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ماله له ولوالديّه ولمس لمن 


5 من إِصُداات 
موسها ې تي اعد م 
ےکر رس صا لمیر نة 


0 تدس‎ 
مسل لمم‎ 
4 ١ 7 <7 ٠. o7 ه‎ > OTS 

إن اله ل خمد وتكتفية ون روو نرد پان رور امسا 
ون سات اغالا تكن هاه قلا فل ل ومن صلل فا شاوی ل 
2 ۴ ب 2 6 5 م ع2 7 
وأَشْهّد أن لا إِلَّهَ إلا الله وحده لا شيك له» وأَشْهّد أن محمّدًا عبده ورسول. 
9 11 37 1 از بو 1 0 0 
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلم 
ناکرا 
نا يعد 
O‏ قلق اللة حول اكبيد والمكرد أنيكر TE‏ من 
E ET 0‏ 5 2_0 8 
صالح التهن کو جه الله تعالى - شرح (الاربعين النووية) للحافظ يي 
و ع س ا جمس ا مر 0 5 ب )۱( يي ور انير 
الدين ابي زکریا يحيى بن شرف النووي المتوق عام ٣ھ‏ ۰ -تغمده الله 
بواسع رَحمته ورضوانه. وأسکنه فسح جناته» وجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خيرًا-» وذَّلِك في الدّؤرة العِلميّة التي عقدها -رحمّةُ الله تعالّ- في 
جامعه بِمَدِينةِ عنيزة في صَيففِ العام المجريٌّ ١‏ 17١ه.‏ 


وقد عَهدت (مؤسسة الشيخ محمَّدٍ بن صالح العْتَيمِين الخيريّة) إلى 
الشيخ فؤاد بن بشر الكريم ال جني -أثابة الله- بالعمّل لإعدادٍ هذا الكتاب 
للطباعة والنّشرء وإلى السيخ عبد العزيز بن ناصر السليمان -أثابة الله- بعرو 
أحاديثه» فجزاهما الله خيرًا. 


1 صا 


.)01/١( انظر : طبقات الشافعية» للسبكى (۸/ ۳۹۵)» طبقات الحفاظ» للسيوطى‎ )١( 


60 شرح الأربعين النووية 
حال الله تعالّ أن 0 ها العمل خالصًا لوجهه الكريم» نافعا لعباده» 
وأن يجَرِيَ فضيلة شيخنا عَن الإسلام والمسليين خير الجزاءء ويضاعِف لَه 
المثوبةة والأجرّء ويّعِلٍ دَرجِتّه في المهديّينء إِنّهِ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 


وض الله وسلّم وبارك عل يتا عمد وعل آله وأصحابه والتابعين هم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


القِسْمُ العِلْمِىّ 
في موس اسمخ محمد بن صَالِح الْييوين ا رة 
:اه 
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نبذة مختصرة عن 
فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العتيمين 
1 ۲٤۱ھ‏ 


نسبه ومولده: 

هُو صاحِبُ الفضيلة الشَّيِحْ العالِمٌ المحقّق, اليه المفسّرء الورع الرّاهد محمد 
ِن صَالِح بن حم بْنِ سيان بْنِ عَيْدِ الرّحمَنٍ آل عٿيوين م الوهبة من بني تيم. 

ولد ني ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شَّهِر رمَضانَ المبارّك عام (17417ه) 
لح عدي توه انيم" في المملكة العربيّة السعودية 


فاته ته العلمية : 


وو 


أنه ؤالده کر الله ات ليتع لرن الگريم عند جه يمن جه3 ا 
المعلم عَبْد الرّحن بن سيان الدَامغ رجه الله -. ثم تعلّم الكتابة» وشينًا من 
الجساب» الو الأدبيّة؛ في مدرسة الأستاذ وا ين ارج 0 
رجه الله - وذلك قبل أن يَْمَِقَ بمَذرسة المعلّم علي بن عبداله الشحيتان -ر حه الله 
لط ا م عش و 

بجي من والو جه تتا نيل عل طلب اليل القّرعي» وكا 
ا شخ العلامة عَبْدُ الرّحمن بن ناصر الى -رَحمَه الله- يدرس العلوم 
الشرعية والعربيّة في الجامع الكبير بعنيْرَة وقد رتب اث يمن طَلَبته الكبار لِتدریس 


)١(‏ هما الشّيْخان محمد بن عَبّد العزيز المطوعء وعلي بن حمد الصالحي رمه الله تَعَالَ. 


4 شرح الأربعين النووية 
لين مِنَ الطّلبة» فانم الشَّيْحُ إل حَلقةٍ اليح محمّدٍ بن عَبْد العزيز المطوّع 
رع احج انر ون الوا -في التّؤْجِيدء والفقه. والتحو- ما أَذْرَك. 

تم جَلّس في خلقة شيخه يجه العامة عبد الرّحن بن ناصر السَعْديّ رَحَه الله 

فدرّس عليه في التفسير» والحديث» والسيرة ال ال كيت والفقه. اا 
اوضر راکش خی کی را الترن في ردقام 

وعد فضيلة السَيّخ العامة عَبْدُ الرحمن بن ناصر السَعْديٌ -َرَحِمَهُ الله- 
شيحّه الأوَّلَ؛ إِذْ أذ عَنْهُ الل -مَعْرفةَ وطريقة- اکر ما أذ عَنْ غيرِهِه و تأثر 
بِمَنْهجه وتأصِيلهء وطريقة تَدْريسِهء وانّباعه للدّليل. 

وعِندّما كان ايح عَبْدُ الرحمن بن علي بن عودانَ -رَحمَهُ الله- قاضيا في عير 
قرأعليه في عِلم القَرائض» كما قرأ على الشّيْحْ عَبْدٍ الرّزَاقٍ عَفيفي -َرَحِمَهُ الله- 
في التحو والبلاعَة أثناءَ وجوه مُدَرّسا في يلك المدينة. 

ولا یح اعد ان في الرياض أشار عليه بعش إموانه" أن اتج به 
فاستَأدَنَ شيحّه العامة عَبْدَ ارهن بنَّ ناصر السَعْدِيّ -رَحَة الله فآَذِنَ له والتحَق 
ِالمعْهَدٍ عامَىْ (۱۴۷۳-۱۳۷۲ه). 

ولقدٍ انتفع -خلال السّنيَْن اللََين انتظّم فيهما في تعهر الرَّياض هلي 
العلاء الذين كانوا يدر سود فيه حينداك» تومته العلامة ال لَب مد مي 
ا كتيده وال ادف 
عبد الرحمن الإفريقي -رحهم م الله تات 

وفي أَثْناءِ ذلك اتصل بسّماحة ة الشَيْحَ العلامة عَبْدِ العزيز بن عد لله ابن باز 


1 


00 ع 


(۱) هو الشَّيْخْ علي بن حمد الصا لحي رَحِمَهُ الله تَعَالَ. 


ثبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلأمة محمد بن صا لح العثيمين © _ 


-ر حه الله -. فقرَأ عليه في المسجد: ون صخ لحار ارين امازل ادص 
او ر بعل ودر اخزيت» ر وا کارا راا يها 


ا 


عناة إل 1 ONS‏ تداس ف N‏ 
عند لحن بن ناص التغري وباي راسك كان كل اريت ابي ضيح 


3ے 


جزءًا من جامعة ةَ الومام حمل ير سعودٍ الإشلامية ی ال السَّهادَةٌ العالية. 


تدريسه : 


1 2 


وسم EEC‏ ة التخْصيل اللوي فشَجَعَه عل التدريس 
وهو ما زال طَالِئا في حَلقته» فبداً التدريس عام ( ۰ ها ني الجامع الكبير عة 
ولا تخرّجَ في الَعْهَدٍ العِلَمِيٌ في الرياض عي مُدَرّسَا في الَعْهَدٍ العِلْمِيّ 


20-7 


بعنيز ه عام (٤۱۳۷ه).‏ 


وفي سَنَةِ (1777ه) وي شَيْحْهُ العلامة عَبْدَ الرَّحَنٍ بن ناصر السَعْدِيٌ رجه 
الله تَعَالَ- فتول بعده إمامة الجايع الكَبير في عنَيرَة وإمامَة العِيدَيْنِ فيهاء والتَدْرِيسَ 


4ں ے 


في مكتبة عتَيْرَة الطب التابعة إلجامع؛ وهي التي أسّسَها شيخه -َرَحمَهُ الله - عام 
(1869هم). 


ماع 7 


َم كثْرَ اطَلبكُ وصارَتٍ المكتبةٌ لا تكفيهم؛ بدأ قصيلة الشّبْح -َرَحمَةُ الله 
جال - درس في المسجدٍ الجامع تَفو واجتمع لبه اللاب وتواقدُوا من المملكَة 
وغيرها؛ حنَّى كانُوا يَبْلُغُونَ نات في بعض الدرُوس» وهؤلاءِ يَدْوْسُونَ دِراسَةً 


تحصيل جاد لا لِمُجِرّدٍ الاستاع. وبَقِيَ على ذلك -إماما وخطنًا وما ا 
وفاته -رَحمَهُ الله تَعَالَ-. 


ظ شرح الأربعين النووية 
قن المع درا همالا ي من عام (11/5١ه)‏ إل عام (۱۳۹۸) 
عندما انتقل إِلّ التدريس في كل ة الشَِّيعَة َة وأُضُولٍ الدينِ بالقصیم» » التابعَة لجامعةٍ 


الإمام محمد بنِ سْعُودٍ الإسلامِي وظل أستادًا فيها حتّى وفاته دو إن تال 
يما مشج التوي» فى مواد سم الج ورمّضان 


1 


ےہ 


لسو ۰ ه)حتى وفاته -رَحمَهُ الله تَعَالَّ-. 

7 جنوك ابر قي ولاق مرو وجي انار 
طَلَايةُ يبل أده 5 هم ويُلقي الدّرُوسٌ والمحاضراتٍ بك عالية وس مُطْمَئ 
واثقة مبتَهجًا سره للولم وتَقْرِيبه ه إلى التاس. 

افا 


ايم 


ت ود اة د ر الله ا خلال أخثر من مين عامًا ِن 
العطاء وَل في َر الم والذريس والوَعْظٍ والإزشاد والتؤجيه وإلقاء المحاضراتٍ 
والدعوة ة إلى الله -سبحاته وَتَعَالَ-. 

ولقَدٍ اهم بالَلِيفٍِء وتحرير المَتاوَى والأجوبة التي مَيرَتْ بالتأصيل العِلْوِيٌ 
الرّصين» وصدّرث لَه العَشّرات من التب وال سال :والمخاض رانف U‏ 
و الخُطب واللقانذانث االات كا مرل الف ا الصّوْتيّةِ التي سَجَلَتْ 
خحاضراته وخطبةُ ولقاءاتو وبراجة الإذاعِية ودُرُوسَه المي ا 
والشّووحاتٍ امير للحديثِ الشَّرِيفٍِ والسَيرَةٍ التبويةء ولون والَنظُوماتِ في 
العلو 1 ال غ ةوالحو 

وَإِنفاذا لِلقَواعِد والضوابط والتَوْجِيهاتٍ التي د قَرّرها فضيلتة - رجه TT‏ 
لنشر مُولفاته» ورَسائِلِه ودُرُوسِهء ومحاضراته وخطبه وفتاواة» ولقاءاته؛ تقوم 
مُوسسة السب مد بن صالح العْتَيمين اليه -بعَوْنِ الله وتَوْفِيقه- بوَاجب وشَّرَفٍ 


ثُبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلمة محمد بن صالح العثيمين 0 


الَسووليّة لإخراج كافة آثاره العِلْميّة والعناية با. 
ر I‏ 2ه ر ا ir‏ 4 ر ا ع اس 
وبناء على تَوْجِيهاتِه -رَحمَُ الله تعال- أَنْشِىَ لَهُ مَوقِمٌ خاصٌ على شبك 
د 6م عه > ه ا 0 و0 مه ور ا - 
المغلوماتٍ الذَوَلِيّة''» من أجل تَعْمِيم الفائدَة الَرَجَوَةٍ -بِعَوْنٍِ الله تَعَالّ-» وكيم 
في الله ا 0 < 26 0 
جميع اثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية. 


صر مص ر مہ 


رر ر 


أعماله وجهوده الأخرى: 
إل جاب تلك الجهود لحر في بحالاتِ الارن وَالتَلِيفٍ والإمامّة والخطابة 

والإفتاء والدّعْوة إل الله -سبحانه وتَعَالَ- كان لِمَضِيلَةِ الشَبْخَ أعال كثيرة مُوَفَقَةٌ 

منها: 

* عَضوًافي مَيْئة كبار العُلماء في اكَمْلكةِ العربيّة السّعوديّة: من عام (/501١ه)‏ 
حتی وفاته. 

عضرا في الْجْلِس اللوي بجامعة الإمام مُحَمَّدٍ بن سُعُودٍ الإسلاميّ 
العامَيْنٍ الدَرَاسِييْنِ (۱۳۹۸-١١١٤٠ه).‏ ۰ 

عضواني ملس ية الشريعة وأْصُولٍ الدِينِ بمَرْع جامعة الإمام محمد بن 
كرو راطف ناعمو نالف جع TT‏ 

د ايوق عر نزو ریالم دای عرد في ےک جورت 


م 


ى 1 3 5-9 2 -ه ع ر e‏ :5 
لِلمَعاهِدٍ العلميةء والف عددا من الكتب الْمقَرَرَةٍ فيها. 


465 


عضوًا في تة التَوْعِيّة في مَؤِيم الح من عام (1747ه) حى وفاته 

٤ , 2 1 8 4 0 TE‏ ا 
-رَحمَهُ الله تَعَالَ-ء حيث كان يلقي دُرُوسًا ومحاضراتٍ في مكة والمشاعر 
ويفتي في المسائل والأحكام الشَّرعِيّة. 


www.binothaimeen.conn (1) 


03 شرح الأريعين النووية 
تراس جمعيٌ تحفیظ القرَآنِ الكريم ار في عير من تايها عام ۱٤۰ ٥(‏ ه) 
حتى وفاته. 
" ألقَى حاضراتِ عَديدة دال المملكة العربيّة السعودية على فئاتٍ مُتنوّعةٍ مِنَ 
التاس» کا ألقَّى مُاضراتٍ عَبْرَ الحاتفٍ على تَمّعاتِ ومراكرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ خحتلفة مِنَ العال. 
" من عَلماءِ المملكة الكبار الذين مُجِبُونَ على أسئلة الُستفيرينَ حول أحكا 
الدين وا عقيدة وشّريعة» وذَّلكَ عَرَ e‏ الإذاعيّة في | 
العربيّة السعُوديّةء وأشهرّها بَرْنامَحُ (ثورٌ على الدَّرْب). 
ل ل رسام 


| \ Tp 


E POT EE 5 


و 


. ا بي السعودية. 

* ولأنّه يتم بالسّلُوك التّبويٌ وال جاب الوَعْظِيٌ اعتتى بتو جيه اللاب وإرشادهم 
ES‏ 
على تعليمهم وحمل أستلتهم اعدد والاهتام بأمُورِهِمْ. 

8 ولِلشَّبخ -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- أعمال عديدةٌ في مَيادِينِ ا لبر وأبواب اليرّ ويحالاتٍ 
الإخسان إل التاسء والسّحْي في حَوائِجِهِمْ وكتابة الوَتَائّق والعقود بيهم 
وإسداء اللَصِيحَة ةِ هم بصدق وإخلاص. 
يد قصيلة الي ا مِنَ الرَاِسِخِينَ في العلم الذِينَ وَعَبَهُمْ الله 

-بمنه راصي وَمَلَكةَ عَظيمة في مَعرفة الدليل واتَبَاعِه واستِنبَاطٍ الأخكام 
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والموائِدِ مِنَ الكتاب والسََّه وسَبْرِ أغُوار اللَعة العربة ة مَعَاني وإغرابًا وبَلاغَة. 

لكا حلب ون فيلات الخلا كلك وأخلاقهم اميدق والجمع بَينَّ 
اليم والعَملٍ؛ ابه الثاسش ع عه عة َه الجميع كل التدير رر الله 
الول لد واا لازاه الففوية: Es‏ 
عليه يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهه ويَسْتفيدون مِنْ نُصْحِه ومَوَاعِظِهِ. 


کر مر ر2 ر ر 


وقد مُنِحَ جائزةً الك فَيْصّل -رَحمَهُ الله تَعَالَ- العَاكِيةَ لِدْمةٍ 6 م 
(151ه)» وجاءً في اَيْئِيّاتٍ التي أَبدَمْها تة الاختيار نجه الحَائِرَةَ مَا د ياتي: 


ه أوَّلا: ليه بأخلاق العلّماء الفاضلة التي مِنْ آبرزها: الور ورَحابَة الصَّدْنِ 
وقول اق والعَمَلُ آَصْلحةٍ الُسلوينَ» والتصح لَِاصّتِهِم وعامّتهم. 

" ثانيًا: انتفاعٌ الكثيرينّ بِعِلْمِه؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتأليمًا. 

2 ثالثا : إلقاؤه الا اتال التافعة في تلف مَناطِقٍ المملكة. 

رابعا: مُشاركثه المُفيدةٌ في مُوْمَراتِ إسلامية كثيرة. 

خامسا: اتباعه لا مُتميرًا في الدَّعُوةٍ إلى الله بالحَكْمَة والَوعظة الحَسَنةَ 
وتَقدِيمٌةُ متلا حَيًا لِمَنهج السّلَفِ الصَّالِح؛ كا ولوك 


م ا ر قر 


عفية : 
َو سه يا 8 م 2 8 9 رم و و 3 م ےم ۶ 7 رم ۶ يي هل 
له حمسه من | لان وثلاث من انات وبنوه هم. عرد اللّه» وعد لر 
دے و مير 5 م ۶ 7 
وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 
وفانه : 


8 ثيه 


لاير 5 ر لل برد 5-9 0 لے ہ ا 2 0 
وني رَحمَهُ الله - في مَدِيَةٍ جدةَ قبيل مَعْرِبٍ يوم الأزبعاء» الخامس عشَّرٌ مِنْ شهر 
شَوَّالك عام (١47١ه).‏ وَصلي عَلَيهِ في امسج الحرّام بَعْدَ صَلاةٍ عَضْر يوم الويس» 
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و 
و 


د ا ا ودفِنَ في 


وبعد صلاة الجمعة م مِنَ اليَوْم التالي صل عليه صلا ة الغائب ب في ريع م مدن 
المملكة العربية السعوديّة. 
رَجم الله شَيْحَنَا رَحمَةَ الأبرار» وأسكَته فَيِيحَ جاه ومن عَلَيهِ بِغْفِرَتِه 
ت م م 7 و 2 
ورضوانه» وجَزاه عا قدم للإسلام والمسلمينَ خيْرًا 


القسم ال فاج 2 
ا عتَيْمِين الخرية 
وق سمت + 


مقدمة الشارح © 
8 مقدمة الشارح +28 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فإن الحافظ النووي -رحه الله-: من أصحاب الشافعي المعتبرة أقوالهم. 
ومن أشدّ الشافعية حرصًا على التأليف. فقد ألف في فنونٍ شتّى» في الحديث 
وعلومه» ولف في علم اللغة كتاب (تمذيب الأسماء واللغات)» وهو في الحقيقة 
من أعلم الناس» والظاهر -والله أعلم- أنه من أخلص الناس في التأليف. لأن 
تأليفاته - رحمه الله- انتشرت في العام الإسلام» فلا تكاد تجد مسجدًا إلا ويقراً 
فيه كتاب (رياض الصا حين)» وكتبه مشهورة مبثوثة في العالم نما يدل على صحة 
نيته» فإن قبول الناس للمؤلفات من الأدلة على إخلاص النية. 

ار ال ل اا 
في مسائل الأسماء والصفات» فكان يؤول فيها لكنه لا ينكرهاء فمثلا: (استوى 
على العرش) يقول أهل التأويل معناها: استولى على العرش» لكن لا ينكرون: 
(استوى) لأنهم لو أنكروا الاستواء تكذيبًا لكفرواء فهم يصدقون به» ولكن 
يحرفونه. 

ومثل هذه المسائل التي وقعت منه -رحمه الله تعالل- خخطأ في تأويل بعض 
نصوص الصفات إنه لمغمور با له من فضائل ومنافع جمة. ولا نظن أن ما وقع منه 
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إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ -ولو في رأيه- وأرجو أن يكون من الخطأ 
المغفورء وأن يكون ما قدمه من الخير والنفع من السعي المشكورء وأن يصدق 
عليه قول الله تعالى: ل الست يدهن السات [هود:٤ .]١١‏ 
ولقد ضل قومٌ من الخلف الخالفين الذين أخذوا يسبونه سيا عظيًا حتى 
بلغني أن بعضهم قال: يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم» نسأل 
الله العافية. 
فله أجران. وقد ألف مؤلفات كثيرة من أحسنها هذا الكتاب: (الأربعون النووية)» 
وهى ليست أربعين» بل هى اثنان وأربعون» لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد 
فيقولون: أربعون. وإن زاد واحدًا أو اثنين» أو نقص واحدا أو اثنين. 
وهذه الأربعون ينبغي لطالب العلم أن يحفظهاء لأنها منتخبة من أحاديث 
عديدة. وفي أبواب متفرقة» بخلاف غيرها من المؤلفات فلو نظرنا إلى (عمدة 
الأحكام)'' لوجدناها منتخبة؛ لكنها في باب واحد وهو باب الفقه» أما الأربعون 
النووية فهي في أبواب متفرقة متنوعة. ونحن نستعين بالله تعالى في التعليق عليها. 
والله الموفق. 
محمد بْنِ صالح العْتَيمين 
یوو رح سب 


)١(‏ للحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي (ت:٠٠1ه)‏ - رحمه الله تعالى-. 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 642 


اللو e‏ 
8 الحديثالاول +8 
ام ا ن 


ص ٠‏ 
2 د 4 


2 - و 


2 0 2 ب a‏ 6 6 و ۶ ر ر 2 
سَمِعْت رَسُولٌ الله يد قول: (إِنَا الاعّال بالنيات. وَإِنَا لكل امر ع ما د ی۰ 


قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتّهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرثُ إلى الله وَرَسُوَلِه وَمَنْ گات 
هِجْرَتَه لِدَنيَايُصِببّهَا أو امرأةٍ ينْكِحُهَ فَهجِرَثَةٌ إلى ما هَاجَرٌ إِليّد)'". 

رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
ابن بَرْدِزْيَهْ البخاري» وأبو الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيري 


النيسابوري» في صحيحيه| اللذين هما أصح الكتب المصنفة. 
الشرح 
E‏ و 5 5 ١‏ 2 
«عن امير المؤمنين» وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه» الت 
أبي بكرء ونصبه في الخلافة شرعى» لأن الذي عينه أبو بكر» وأبو بكر تعين 
بمبايعة الصحابة له في السقيفة» فخلافته شرعية كخلافة أبي بكر» ولقد أحس: 
أبو بكر اختيارًا حيث اختار عمر بن الخطاب رض الله عنه. 


و 


وني قوله: «سَمِعْتٌ) دليل على أنه أخذه من النبى بيه بلا واسطة. 
والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله 45 إلا عمر رضي الله عنه مع 


560 رواه البخاري. كتاب بدء الوحى. باب كيف كان بذع الوحي إل رسول الله َو حديث‎ ١0 
نا الأعمال بالنیات»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من‎ E ومسام. كتاب الإمارة. باب قوله‎ 
.)٠٠١١( )۱۹۰۷( الأعمال. حديث‎ 
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امیت لكن له شواهد في القرآن والسنة. ففي القرآن يقول الله تعالى: #إوما 
رك إل بيع وَبْجَدٍ اَلَو [البقرة:777]» فهذه نية» وقوله تعالى: # عد 
عل کا که یلک كارع جر بُح َه سكا بون ما َه 
ورا الع :14« و a‏ الله 
عنه: «وَاعْلَم أك لَنْ ِي تَفْقَةَ تبتغِي با وجه الله إلا أجرتٌ عَلَيِهَا حَنّى 
ما عله في في امرأَنِك)١‏ فقوله كل: في بها وجه ج الله) 4) فهذه نية» فالمهم أن 
معنى الحديث ثابت بالقرآن والسنة. ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله 
عنه» لكن تلقته الأمة بالقبول التام» حتى إن البخاري رحمه الله صدر كتابه 
الصحيح بهذا الحديث. 
قوله يكلةِ: إن الأغمال بالنيّاتِ وَإِنَا لکل امرئ ما نَوَّى) لهذه الجملة 
من حيث البحث جهتان: نتكلم ألا عل ما فيها من البلاغة: 
فقوله يَِ: «نّا الأَعَْالُ بالنّيّاتِ) فيه من أوجه البلاغة الحصرء و 
اف لمكم ا ورو ای هر 0 
الحصرء فإذا قلت: زيد قائم فهذا ليس فيه حصرء وإذا قلت: إنما زيد قائم» 
فهذا فيه حصر وأنه ليس إلا قاتا. وكذلك قوله كَلِِ: «وَإِنّمَ لكل امسر 
ما نوَّى). 
TS‏ اومن كانت AOE‏ أو عر ET‏ 
فهجرتة إلى ما هَاجَرٌ ر إليه» من البلاغة: إخفاء نية من هاجر للدنياء لقوله عَكا: 


(1) رواه البخاري. كتاب الإييان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوى» حديث 
(05).» ومسلم» كتاب الوصية بالثلث. حديث )١15748(‏ (0). 
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«فهِجِرَثَة إلى مَا هَاجَرٌ إل ولم يقل: إلى دنيا يصيبهاء والفائدة البلاغية في ذلك 
هى: تحقير ما هاجر إليه هذا الرجلء أي ليس أهلا لأن يُذكرء بل يُكنى عنه 
بقوله: إلى ما هاجر إليه. 

وقوله ك: ١فَمَنْ‏ كَانَتْ هِجْرَهُ إلى الله وَرَسوله» الجواب: «قَهِجْرثهُ إلى 
لله وَرَسُولِهِ) فذكره تنويبًا بفضله» «وَمَنْ كَانَت هِجْرَتَهُ لِدَنْيَا يُصِببْهَاء أو امرأةٍ 
يكحا فَهِجِرَثُهُ إلى ما هَاجَرَ إِليْدا ولم يقل: إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء 
لأن فيه تحقيرًا لشأن ما هاجر إليه وهى: الدنيا أو المرأة. 

0 أما من جهة الإعراب» وهو البحث الثاني: 

سا 32 2 و م ع 1 و 7 

فقوله ية «إنمَ) الأعال بالنيات» مبتداً وخر «الأععال»: مبتداء 
و«النيًات): خيره. 

ونا لِك امرئ ما نَوَى) أيضًا مبتدأ وخبر» لكن قَدَّم الخبر على المبتداً؛ 
لأن المبتدأ في قوله یا « وتا لکل امرئ ما نَوَّى) هو: «ما نوى» متأخر. 

١«فَمَنْ‏ كَانَتْ هِجْرَثَةُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرئَةُ إلى الله وَرَسُولِه؛ هذه جملة 
شرطية» أداة الشرط فيها: «من» وفعل الشرط: «كانت»» وجواب الشرط: 
«فهجرته إلى الله ورسوله». 

وهكذا نقول في إعراب قوله يَلِةِ: «وَمَنْ كَانَت هحرتة لِدنْيَا يُصِيبُهَا). 


0 أمافي اللغة فنقول: 


«الأعمال» جمع عملء ويشمل أعمال القلوب وأعمال النطق؛ وأعمال 
الجوارح» فتشمل هذه الجملة الأعمال بأنواعها. 
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فالأعمال القلبية: ما في القلب من الأعمال: كالتوكل على الله والإنابة 
إليه» والخشية منه وما أشبه ذلك. 

والأعمال النطقية: ما ينطق به اللسان» وما أكثر أقوال اللسان» ولا أعلم 
شيئًا من الجوارح أكثر عملا من اللسانء اللهم إلا أن تكون العين أو الأذن. 

والأعمال الجوارحية: أعمال اليدين والرجلين وما أشبه ذلك. 

«الأَعَال بالنّيّات) النيات: جمع نية وهى: القصد. وشرعا: العزم على 
فعل العبادة تقَريًا إلى الله تعالى» ومحلها القلب» فهي عمل قلبي ولا تعلق 
للجوارح بها. 

إا لکل امرئ» أي لكل إنسانء «مَا نَوَى) أي ما نواه. 

وهنا مسألة: هل هاتان الجملتان بمعنى واحد. أو ختلفتان؟ 

الجواب: يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد. 
ومعنى التأسيس: أن الثانية ها معنى مستقل» ومعنى التوكيد: أن الثانية بمعنى 
الوك وللعلاء ر همهم الله ٤‏ هذه المسألة آل أوله): أن الحملتين بمعنى 

2 0 5 00 e ASR e E 

واحد» فقد قال النبى ة: «إنَا الاعال بالنيات» وأكد ذلك بقوله كَية: «وإتا 
و 5-0 
لکل امرئ ما نوى". 

والرأي الثاني: أن الثانية غير الأولى» فالكلام من باب التأسيس لا من 
باب التوكيد. 

0 والقاعدة: أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسًا أو توكيدًا فإننا 
نجعله تأسيسّاء وأن نجعل الثاني غير الأولء لأنك لو جعلت الثانى هو الأول 


الحديث الأول: إنماالأعمال بالنيات CD‏ _- 

صار في ذلك تكرار يحتاج إلى أن نعرف السبب. 

والصواب: أن الثانية غير الأولى» فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل. 
والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له» هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا. 
ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي باه في قوله ل «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنَة إلى الله 
وَرَسُوَلِهِ قَهجرتَة إلى الله وَرَسُوَلِهِا وعلى هذا يبقى الكلام لا تكرار فيه. 

والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات» وتمييز العبادات 
بعضها من بعض . 

وتمييز العادات من العبادات مثاله: 

" أولا: الرجل يأكل الطعام شهوة فقطء والرجل الآخر يأكل الطعام 
امتغالا لأمر الله ع وجل ٤‏ قوله: #وكووا وأَشْرَنْواً# [الأعراف:٠]‏ أكل الثاني 
عبادة» وأكل الأول عادة. 

" ثانيًا: الرجل يغتسل بالماء تبردّاء والثاني يغتسل بالماء من الجنابةه 
فالأول عادة» والثاني: عبادة» ولهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في 
البحر للتبرد ثم صلى فلا يجزته ذلك» لأنه لا بد من النية» وهو لم ينو التعبد 
وإنما نوى البرّد. 

وهذا قال بعض أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات» وعادات أهل 
اليقظة عبادات. عبادات أهل الغفلة عادات مثاله: من يقوم ويتوضأ ويصلي 
ويذهب على العادة. وعادات أهل اليقظة عبادات مثاله: من يأكل امالا لأمر 
الله» يريد إبقاء نفسه. ويريد التكفف عن الناس» فيكون ذلك عبادة. ورجل 
آخر لبس ثوبًا جديدًا يريد أن يترفع بثيابه» فهذا لا يؤجرء وآخر لبس ثوبًا 
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جديدا يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غنى» فهذا يؤجر. ورجل 
آخر لبس يوم الجمعة أحسن ثيابه لأنه يوم جمعة هذه عادة» والثاني لبس أحسن 
ثيابه تسيا بالنبي ية فهذه عبادة» وعلى هذا فقس. 

" تمييز العبادات بعضها من بعض مثاله: 

رجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطوع» وآخر يصلي ركعتين ينوي 
بذلك الفريضة. فالعملان تميزا بالنية» هذا نفل وهذا واجب» وعلى هذا فقٍس. 

إِذَا المقصود بالنيّة: تمييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع الفريضة. 
أو تمييز العبادات من العادات. 

واعلم أن النية محلها القلب» ولا يُنطق بها إطلاقاء لأنك تتعبّد لمن يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء والله تعالى عليم با في قلوب عباده» ولست تريد 
أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم با أنوي ليعلم به» إنما تريد أن 
وحاضرك. ولهذا لم يرد عن رسول الله ية ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم 
أنهم كانوا يتلفظون بالنية وهذا فالنطق بها سرا أو جهرًا بدعة ينهى عنهاء خلافا 
لمن قال من آهل العلم: إنه ينطق بها جهرّاء وبعضهم قال: ينطق بها سرّاء وعللوا 
ذلك من أجل أن يطابق القلب اللسان. 

يا سبحان الله» أين رسول الله ا عن هذا؟ لو كان هذا من شرع الرسول 
5 لفعله هو وبينه للناس. 

ويُذكر أن عاميًا من أهل نجد كان في المسجد الحرام أراد أن يصلى صلاة 
الظهر وإلى جانبه رجل لا يعرف إلا الجهر بالنيّة» ولا أقيمت صلاة الظهر قال 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 62 _ 


الرجل الذي كان ينطق بالنية: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهرء أربع 
ركعات لله تعالى» خلف إمام المسجد الحرام» ولا أراد أن يكبّر قال له العامي: 
اصبر يا رجل» بقي عليك أن تحدد التاريخ (اليوم والشهر والسنة)» فتعجب 
الرجل. 

وهنا مسألة: إذا قال قائل: قول اللي لبيك اللهم عمرة» ولبيك حًا 
ولبيك اللهم عمرة وحجًاء أليس هذا نطقا بالنية؟ 

فالجواب: لاء هذا من إظهار شعيرة النسك» ولهذا قال بعض العلاء: إن 
التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة» فإذا لم تلب لم ينعقد الإحرام؛ كا 
أنه لو لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة ما انعقدت صلاتك. وهذا ليس من 
الان "تقو لما قاله نعضي اللفنم اق اريك فيكت الحمزة» أو اريك" 

ا بعضهم: اللهم إني ار ان لسوت 

فيسّره لي» لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل. إذا أنكِرٌ على من نطق بهاء 
ولكن مهدوء بأن أقول له: يا أخى هذه ما قاها النبى ية ولا أصحابه» فدعها. 

فإذا قال: قالمما فلان في كتابه الفلاني؟ 

فقل له: القول ما قال الله ورسوله كيا 

١وَإِنَا‏ ِكَل امرئ ما نَوَى) هذه هي نية المعمول له» والناس يتفاوتون 
فيها تفاوتا عظيًاء حيث تجد رجلين يصليان بينهما أبعد ما بين المشرق والمغرب 
أو نما بين السماء والأرض في الثواب» لآن أحدهما خلص والثاني غير مخلص. 

وتجد شخصين يطلبان العلم في التوحيد. أو الفقه» أو التفسيرء أو 
وعلى مدرّس واحد. فهذا رجل طلب دراسة الفقه من أجل أن يكون قاضيًا 
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الاي لم راتت رك و نولاق ورين ا أجل ابر يوت 
عالا معلا لأمة محمد ول فبينهه| فرق عظيم. قال النبي 395: «مَنْ طَلَبَ علا 
وَهُوَ ما يُِيدُ إلا أن يل عَرَضًا مِنَ الدنيا يرح رَائْحَةً اة" . 

إذن: يجب أن تخلص النية لله عر وجل . 

فل كاك وخرة# ا مأخوذة من الحجر وهو الترك. 

وأما في الشرع فهي: الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. 

وهنا مسألة: هل الهجرة واجبة أو سنة؟ 

الجواب: أن الهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد 
الكفر» فلا يتم إسلامه إلا با لهجرة» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة» أو من مكة إلى المدينة. 

«فَمَنْ كَانَتْ هحرتة إلى الله وَرَسُولِهِ فهجرته إلى الله وَرَسُولِهِ) كرجل 
انتقل من مكة قبل الفتح إلى المدينة يريد الله ورسوله. أي : يريد ثواب الله 
ويريد الوصول إلى الله كقوله تعالى: # وین کش تردذت الله ورسولة,» 
[الأحزاب:۲۹] إِذَا يريد الله : أي يريد وجه الله ونصرة دين الله وهذه إرادة 
حسنة. ويريد رسول الله: ليفوز بصحبته والذب عنه» ونصرة دينه» ويعمل 
OAD‏ بلفظ: من تَعلَّمَ علا يا تی به وجه الله لا َتَعلّمهُ إلا ليصيبٌ به 


عَرَضًا مِنَ الدّنبَا 1 يد عَرْفَ لجنا وابن ن¿ ماجه» كتاب العلم» باب الانتفاع بالعلم والعمل به 
حديث (707). وأبو داود» كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى» (755715). 


الحديث الأول؛ إنما الأعمال بالنيات 


de‏ أ 


50 ع «(مَنْ تقرّبت إيّ شر قرت إل ۾ ذراعًا») فإذا u‏ اللّه» 
سوسم دوم 

وهنا مسألة: بعد موت الرسول ية هل يمكن أن نهاجر إليه عليه الصلاة 
والسلام؟ 

الجواب: أما شخصه كك فلا ولذلك لا اجر إلى المدينة من أجل شخص 
الرسول ييا لأنه تحت الثرى» وأما ال هجرة إلى سنته وشرعه َي فهذا ما جاء 
الحث عليه وذلك مثل: الذهاب إلى بلد لنصرة شريعة الرسول ييه والذود 
عنها. فالحجرة إلى الله في كل وقت وحين» والهجرة إلى رسول الله لشخصه 
وشريعته حال حياته» وبعد مماته إلى شريعته فقط. 

نظير هذا قوله تعالى: #فإن تترعم في سىء قردوة إ الله والرسولٍ # [النساء:59] 
إلى الله داتًاء وإلى الرسول نفسه في حياته» وإلى سنته بعد وفاته. فمن ذهب من 
بل إلى بلد ليتعلم الحديث» فهذا هجرته إلى الله ورسوله» ومن هاجر من بلد 
إلى بلد لامرأة يتزوجهاء بأن خطبها وقالت لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى 
بلدي فهجرته إلى ما هاجر إليه. (وَمَنْ كَانَت هره لديا يُصِيبُها) بأن علم أن 
جاجد تاوق جارد و ا 
دنا يضييهاء و لين له الاما اراد وإذا أراد الله عر وجل ألا يحصل على شيء لم 
يحصل على شيء. 


)١(‏ البخاري. كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: # ويرم أله فة 4 (19170): ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى (771/6). 


60« شرح الأربعين النووية 


قوله رحمه الله: «رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري» من بخارى وهو إمام المحدثين. 


«وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في 
صحيحيه| اللذين هما أصح الكتب المصنفة» أي صحيح البخاري وصحيح 
مسلم وهما أصحٌ الكتب المصنفة في علم الحديث» ولهذا قال بعض المحدثين: 
إن ما اتفقا عليه لا يفيد الظن فقط بل يفيد العلم. 


وصحيح البخاري أصح من صحيح مسلم» لأن البخاري -رحه الله- 
يشترط في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه» وأما مسلم -رحمه 
لله- فيكتفي بمطلق المعاصرة مع إمكان اللقيّ وإن لم يثبت لقيه» وقد أنكر على 
من يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكارًا عجيبًا. فالصواب ما ذكره البخاري 
-رحمه الله- أنه لا بد من ثبوت اللقي. لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم - رحمه 
الله- أحسن من سياق البخاري» لأنه -رحمه الله- يذكر الحديث ثم يذكر 
شواهده ومتابعاته في مكان واحد والبخاري -رحمه الله- يفرّق الحديث» ففي 
الصناعة صحيح مسلم أفضلء وأما في الرواية والصحة فصحيح البخاري 
أفضل . 

تشاجر قومٌ في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ين تقدّم 
فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم 

قال بعض أهل العلم: ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. لأنه شيخه. 

فالحديث إذا صحيح يفيد العلم اليقيني» لكنه ليس يقينيًا بالعقل وإن) 
هو يقيني بالنظر لثبوته عن النبي صل الله عليه و على آله وسلم. 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات ۵ _ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» ولهذا قال 
e E E TT‏ 
ميزان الأعال الباطنة. وحديث عائشة: عمدة أعمال الجوارح» ومثاله: رجل 
على غا الاعات و ةراب اله وا وار ك راشف الكنه له وقع في 
بدع كثيرة. فبالنظر إلى نيّته: نجد أنها ني حسنة. وبالنظر على عمله: نجد أنه 
عمل سيئ مردود» لعدم موافقة الشريعة. 

ومثال آخر: رجل قام يصلي على أتم وجه» لكن يرائي والده خشية منه. 
فهذا فقد الإخلاصء فلا يثاب على ذلك إلا إذا كان أراد أن يصلى خوفا أن 
يضربه على ترك الصلاة فيكون متعبدًا لله تعالى بالصلاة. 

۲- من فوائد الحديث: أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض» 
والعبادات عن المعاملات لقول النبي عله : إن الال بالنيًا يّاتِ) ولنضرب 
دن بالسة وجل ذاو وا أذ يلوي ا ی کی 
عن غيرها. وإذا كان عليه ظهران» فيجب أن يميز ظهر أمس عن ظهر اليوم» 
لأن كل صلاة لها نية. 

ولو خرج شخص بعد زوال الشمس من بيته متطهرًا ودخل المسجد 
وليس في قلبه أنها صلاة الظهر» ولا صلاة العصرء ولا صلاة العشاء» ولكن 
نوى بذلك فرض الوقت» فهل تجزئ أو لا تجزئ؟ 


.)۱۷( )۱۷۱۸( مسلم» كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلةء ورد محدثات الأمورء حديث‎ )١( 
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الجواب: على القاعدة التى ذكرناها سابقا: لا تجزئ, لأنه لم يعين الظهر 
وهذا مذهب الحنابلة. ١‏ 

وقيل نجزى: ولا يشترط تعيين المعيّنة» فيكفي أن ينوي الصلاة وتتعين 
الصلاة بتعيين الوقت. وهذه رواية عن الإمام أحمد -رحه الله تعالى- فإذا نوى 
فرض الوقت كفى» وهذا القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس العمل إلا 
به» لأنه أحيانًا يأ إنسان مع العجلة فيكبر ويدخل مع الإمام بدون أن يقع في 
ذهنه أا صلاة الظهر» لكن قد وقع في ذهنه أنبا هي فرض الوقت ول يأتِ من 
بيته إلا هذاء فعلى المذهب نقول: أعدهاء وعلى القول الصحيح نقول: لا تعدها 
وهذا يريح القلب» لأن هذا يقع كثيرّاء حتى الإمام أحيانًا يسهو ويكبر على أن 
هذا فرض الوقت» فهذا على المذهب لا بد أن يعيد الصلاة» وعلى القول 
الراجح لا يعيد. 

*- من فوائد الحديث: ا لحت على الإخلاص لله عر وجل لأن النبي كلا 
قسم الناس إلى قسمين: 

قسم: أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة. 

وقسم: بالعكس» وهذا يعني الحث على الإخلاص لله عزّ وجل. 

والإخلاص يجب العناية به والحث عليه» لأنه هو الركيزة الأولى الحامة 
التي خلق الناس من أجلهاء قال تعالى: # وما لقت ن ولاس إلا تبون 4 
[الذاريات:٦١٠].‏ 


4 - من فوائد الحديث: حسن تعليم النبي َ4 وذلك: بتنويع الكلام 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 
د 0 6 و و ے 4 ر 

وتقسيمه. لأنه قال: «إِمّ) الأَعَْالَ بِالنَّيّاتِ) وهذا للعملء «وَإِنَ) لكل امرئ 
كا لوي لوهذ aa‏ 

والثاني من حسن التعليم: تقسيم الحجرة إلى قسمين: شرعية وغير 
على الطالب سردا لأن هذا يُنيى: بل عليه أن يجعل أضولاء وقواعد 
وتقييدات» لأن ذلك أقرب لثبوت العلم في قلبه» أما أن تسرد عليه المسائل فا 
أسرع أن ينساها. 

© - من فوائد الحديث: قرن الرسول َيه مع الله تعالى بالواو حيث قال: 
إلى الله وَرَسُولِهِ) ولم يقل: ثم رسوله» مع أن رجلا قال للرسول بلا مَا شَاءَ 
الله وَشعْتّ فقَالَ: بل ما شَاءَ الله حه فا الفرق؟ 

والحواب: أما ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو» لن ما صدر عن 
النبي ية من الشرع كالذي صدر من الله تعالى کا قال تعالى: من يطِع الرسول 
َد أَطَاعَ أله # [الساء: .]۸٠‏ 

وأما الأمور الكونية: فلا يجوز أن يُقرن مع الله أحدٌ بالواو أبدّاء لأن كل 
شىء نحت إرادة الله تعاللى ومشيئته. 

فإذا قال قائل: هل ينزل المطر غدًا؟ 

فقيل: الله ورسوله أعلم» فهذا خطأء لأن الرسول بء ليس عنده علم بهذا. 

مال وإذا قال: هل هلا حرام أم حلال؟ 


(۱) أخر جه الإمام أحمد .)5١5/١(‏ وابن ماجه» کتات الكفارات» باب النهى أن يقال: ما شاء الله 
وششت (۲۱۱۷). 
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فقيل في الجواب: الله ورسوله أعلم» فهذا صحيح» لأن حكم الرسول 
كه في الأمور الشرعية حكم الله تعالى كا قال عر وجل: من يطِع الرسول كمد 
أطاع اله #6 [النساء:٠۸].‏ 

مسألة: أ أفضل العلم أم الجهاد في سبيل الله؟ 

والجواب: العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله لأن 
الناس كلهم محتاجون إلى العلم» وقد قال الإمام أحمد: «العلم لا يعدله شيء 
لمن صحت نيته»» ولا يمكن أبدًا أن يكون الجهاد فرض عين لقول الله تعالى: 

وما کات الْمُؤْمِيُونَ فوأ اة [التوبة:؟17]» فلو كان فرض عين لوجب 

على جميع المسلمين» قال تعالى: مولا تقر من ک ورَفَةَ مهم طَايِفَةٌ € [التوبة:77١]‏ 
أي وقعدت طائفة 9إَِتَمَقَهُوأْ فى لين ودروا ومهم إا وَجَعْوَأ ليم عله 
دروت * [التوبة:؟17]» ولكن باختلاف الفاعل واختلاف الزمن» قد نقول 
لشخص: الأفضل في حقك الجهاد. ولآخر الأفضل في حقك العلم» فإذا كان 
شجاعًا قويًا نشيطًا وليس بذاك الذكى فالأفضل له الجهاد؛ لأنه أليق به» وإذا 
كان ذكيًا حافظًا قوي الحجة فالأفضل له العلم وهذا باعتبار الفاعل. أما 
باعتبار الزمن فإننا إذا كتا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين 
فالأفضل الجهاد. وإن كنا في زمن تفشّى فيه الجهل وبدأت البدع تظهر في 
المجتمع وتنتشر فالعلم أفضلء وهناك ثلاثة أمور تحتم على طلب العلم: 

١‏ - بدع بدأت تظهر شرورها. 

+- جدل كثير في مسائل بغير علم. 


الحديث الأول؛ إنما الأعمال بالنيات CD‏ 


وإذا لم يكن مرجّح فالأفضل العلم. 

5 - ومن فوائد الحديث: أن ال همجرة من الأعمال الصالحة لأنها يقصد بها 
الله ورسوله» وكل عمل يقصد به الله ورسوله فإنه من الأعمال الصالحة لأنك 
قصدت التقرب إلى الله» والتقرب إلى الله هو العبادة. 

مسألة: هل الحجرة واجبة أم مستحبة؟ 

الجواب: فيه تفصيل» فإذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه 
ولا يجد من يمنعه في ذلك» فال هجرة هنا مستحبة. وإن كان لا يستطيع فال هجرة 
واجبة وهذا هو الضابط للمستحب والواجب. وهذا يكون في البلاد الكافرةء 
أما في البلاد الفاسقة -وهي التي تعلن الفسق وتظهره- فإنا نقول: إن خاف 
الإنسان على نفسه من أن ينزلق في انزلق فيه أهل البلد فهنا الحجرة واجبة» 
وإن لم يخف فتكون غير واجبة» بل نقول إن كان في بقائه إصلاح» فبقاؤه 
واجب لحاجة البلد إليه في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والغريب أن بعضهم يباجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر. وإذا هاجر أهل 
الإصلاح من بلد الإسلام» من الذي يبقى ينكر على أهل الفساد؟ وربما تنحدر 
البلاد أكثر بسبب قلة أهل الإصلاح وكثرة أهل الفساد والفسق. لكن إذا بقي 
ودعا إلى الله بحسب الحال فسوف يصلح غيره» وغيره يصلح غيره حتى 
يكون هؤلاء على أيدهم صلاح البلدء وإذا صلح عامة الناس فإن الغالب أن 
من بيده الحكم سيصلح» ولو عن طريق الضغطء ولكن الذي يفسد هذا - 
للأسف- الصالحون أنفسهم فتجد هؤلاء الصالحين يتحزبون ويتفرقون 
وتختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة من مسائل الدين التي يغتفر فيها 
الخلاف. هذا هو الواقع» لا سيا في البلاد التي لم يثبت فيها الإسلام تمامّاء فرب 


شرح الأربعين النووية 
ده ا سيد Sac‏ 
يتعادون ويتباغضون ويتناحرون من أجل مسألة رفع اليدين في الصلاة» وأقرأ 
عليكم قصة وقعت لي شخصيًا في منى» في يوم من الأيام أتى لي مدير التوعية 
بطائفتين من إفريقيا تكفر إحداهما الأخرى» على ماذا؟! قال: أحدهما تقول: 
السنة في القيام أن به يضع المصلي يديه على صدره» والأخرى تقول: السنة أن 
يُطلق اليدين» وهذه المسألة فرعية سهلة ليست من الأصول قالوا: لاء النبي 
ية يقول: «مَنْ رَِْبَ عَنْ سُئتِي فَلَيْسَ مني“ وهكذا تبرّأ منه الرسول كَل 
فبناء على هذا الفهم الفاسد ك إحداهما الأخرى. 
فالمهم: أن بعض أهل الإصلاح في البلاد التي ليست مما قوي فيها الإسلام 
يبدع ويفسق بعضهم بعضّاء ولو أنهم اتفقوا -وإن اختلفوا- لاتسعت صدورهم 
لا يسوغ فيه الاختلاف» وكانوا يدا واحدة» لصلحت الأمة» ولكن إذا رأت الأمة 
أن أهل الصلاح والاستقامة بينهم هذا الحقد والخلاف في مسائل الدينء 
فستضرب صنحًا عنهم وعما عندهم من خير وهدی» بل يمكن أن يحدث 
ركوس ونكوس وهذا ما حدث والعياذ بالله» فترى الشاب يدخل في الاستقامة 
على أن الدين خير وهدى وانشراح صدر وقلب مطمئن ثم یری ما یری من 
المستقيمين من خلاف حاد وشحناء وبغضاء فيترك الاستقامة لأنه ما وجد ما 
يطلبه» والحاصل أن اللهجرة من بلاد الكفر ليست كاهجرة من بلاد الفسقء فيقال 
للإنسان: اصير واحتسب ولا سيا إن كنت مصلحًاء بل قد يقال: إن اللهجرة في 
حقك حرام. 
ايت تا 


010 رواه البخاري. كتاب النكاح» باب الترغيب 2 النكاح (كلالاع), ومسلم» كتاب النكاح» باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه .)٠٤١١(‏ 


الحديث الثاني: بينما نحن جلوس عند رسول الله بَا ذات يوم 62 


a 

© الحديث الثاني ب 

له د > ا 
عَنْ عَُر رضي لله َال َه أيضاً قال: با نَحنُ جُلُوسٌ عند ر سول الله 
و ذَاتَ يوم Ss‏ 


يُرَى عَلَيِْ ار السَر ولا عرف ما أَحَدٌ حَتّى جَلْسَ إل النبي بلا اسن ا 


و وو 4 


e e‏ لك محمد حون عن الإشلام قا 


٤ 3ے‎ ¢ 


سول الله عله : : «الإسْلام أن تَشْهَدَ أَنْ لا لَه إلا ال وان دا زول اللدة 
م اللا 26 الرگاة وتوم رمَا وح البيتَ إن إستطعت إِلْه 
سبيا» قَالَ: صد . فعجبتا له سال راصف قَالَ: خي عَنِ الإييانء 
َالّ: «أَنْ د نؤْمِنَ بالله» وَمَلائْكيه. كن وَرْصْله وَاليَوْم الآخر وَُؤْمِنَ بالقدَر 
حارو وَشَّدٌوا قَالَ: صَدَفَتَء قَالَ: ا ڪن الإِحْسَانِء قال : «أَنْ َد الله 
كنك > را فان كن تراه نه يراك قال: فاخيرني عن السَّاعَقَ r‏ «مَا 
ل ألم ص ع السَّائِلٍ) قال : أبن عَنْ ماه قَالَ: «أَنْ تلدَ : 
لام رها وار كرى الفا العُرّاةً العَالَةَ رعَاء الشاء ء باون في لبان 2 


لق َك ميا قل ا قلت :الله ورول 
ألم قَال: انه جريل أَنَاكُمْ يُعَلَمْكُمْ دینک . رواه مسلم 
الشرح 
قوله: ١بَيْعَا‏ تحن جُلُوسٌُ) «بينما» هي (بين) ولكن زيدت (ما) فيها 
والأصل: بين نحن. ف: (ما) زيدت للتوكيد. 


1 
فك 


١ 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الإيمان» باب الإيهان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 


3 شرح الأربعين النووية 

وجوش مبتدأء وخ ره: «عند رَسُولٍ الله کا . 

و«ذَاتَ يَوْم) ذات هنا تفيد النكرة» أي: في يوم من الأيام. 

ود تستعما في اللغة على وجوه متعددة» فتارة تكون ب بمعلى: 

١‏ - صاحبة: مثل ذات النطاقين أي صاحبة النطاقين. 

۲ وتارة تكون اسم موصولا: ک| في لغة طيى» وهم قوم من العرب 
يستعملون: «ذات» بمعنى «التى»» كما قال ابن مالك -رحه الله-: «وكالتي 
أيضًا لدم ذات)» فمثلا يقول: بعت عليك بيتى ذات اشكريت» 1 التي 
اشتريت. 

۳- وتارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم: كا في جملة الحديث 
«ذَاتَ يَوم...» وهذا أغلب ما تستعمل. 

ه 11س of‏ 58 مث ضرم 
«إذ طلع عَلَيْنَا رَجْل) الرجل هنا مبهم» وهو رجل في شكله لكن حقيقته 
أنه مَلّك. 

١«شَدِيدٌ‏ بَيّاض الثياب» أي عليه ثياب بيضاء غير مغبرة. 

اديا سراد الشَعْرٍ) ائ انه شاب 

«لَايرَى عَلَيِْ َو السّفَرا لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار ولا 

0 1 26 6 5 . 
شعث السفرء ولهذا قال: «لا يُرَى عليه آثر السفر» لآن المسافر في ذلك الوقت 
يُرى عليه أثر السفرء فيكون أشعث الرأس. مغبراء ثيابه غير ثياب الحضرء 
لكن هذا لا يرى عليه آثر السفر. 


«وََا يَعْرِفهُ ما أَحَدّ) أي وليس من أهل المدينة المعروفين» فهو غريب. 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله كد ذات يوم 6 


احَتَى جَلْسَ إلى النبى لا وم يقل (عنده) ليفيد الغاية» أي أن جلوسه 
کان ملاصقا للنبى عة 
وهذا قال: «أستد رُكببيِْ إل رُكْبْئَيِ وَوَضَعْ كَفَيْهه أي كفي هذا الرجل 


بخ ع 
0 


«عَلى فَخِذَيُْه؛ أي فخذي هذا الرجل» وليس على فخذي النبى وء وهذا من 
شدة الاحترام. ا 

«وَقَالَ: يَا تُحَمّدَا ولم يقل: يا رسول الله ليوهم أنه أعرابي» لأن الأعراب 
ينادون النبي باسمه العلم» وأما أهل الحضر فينادونه بوصف النبوة أو الرسالة 
عليه الصلاة والسلام. 


«أخبرني عن الإشلام) أي ماهو الإسلام؟ أخبرني عنه. 


ت 
ع هم ساة راس ¢ 3ے 


«َقَالَ رَسُولُ الله يةِ: «الإسلامٌ أن تَشْهدَ أن لا له إلا للك وَأَنّ مدا 
اقول ان تشهقة ىنز ق اللمنانةة يز 
ادن اللسناقة و الفلني قال المع CD‏ 
[الزخرف:87]. 


وإعراب: (لا لَه إلا الله»: 


لا إله إلا الله: هذه جملة اسمية منفية ب (لا) التي لنفي الجنس» ونفى 
لفن ع ا راا( ةا ارتو ا او 1 

وقوله: (إلا) أداة حصرء والاسم الكريم لفظ الجلالة بدل من خبر (لا) 
المحذوف وليس خبرها لأن: (لا) النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. 

فصارت الجملة فيها شيء محذوف وهو الخبر وتقديره: حق» أي: لا إله 


ع 
ص 
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حق إلا الله عر وجل» وهناك آمة لكنها آمة باطلة ليست آلمة حقّة» وليس هما 
ء ر و 


من حق الألوهية شىء ويدل لذلك قوله تعالى: « دلت أك اله هو أَلْحقّ 


وأ ت ما ی دعوت من دونه هو البْنَطِلٌ € [الحج:۲٦].‏ 


0 3ے 


رت 8 ۱ ع 0 > ١‏ 

«وَأن حمدا رَسول الله) أي وتشهد أن محمدًا رسول الله ولم يقل: إن 
رسول الله مع أن السياق يقتضيه لأنه بخاطبه» لكن إظهاره باسمه العلم أوكد 
وأشد تعظيً. 

وقوله: احُحَمَداا هو محمد بن عبد الله الماشمى القرشى من ذرية 

١ 0 مھ م‎ ٠ 

إسماعيل» وليس من ذرية إسماعيل رسول سواه. وهو المعني بقول الله تعالى 
عن إبراهيم وإساعيل: #رَبنَا وَايِصَتُ فبهم رسو مهم يلوا عَليِمَ ايك # 
[البقرة:19١].‏ 

ّ ع‎ ١ 4 575 

قوله: «رَسول الله رسول بمعنى مرسل» والرسول هو من أوحى الله 
إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به. 

قوله كَلِْ: (وَنقِيمَ الصَّلاة) أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة. 

وكلمة: «الصلاة» تشمل الفريضة والنافلة. 

وقوله: «وَنَوْن الرَّكَاةً تؤق بمعنى تعطي» والزكاة هي المال الواجب 

قوله #لة: «وَتَصِومَ رَمَضَانَ) أي تمسك عن المفطرات تعبدًا لله تعالى من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله يل ذات يوم 62 _ 

وأصل الصيام في اللغة: الإمساك. 

قوله بي: «وَنَحجّ البيْتَ» أي تقصد البيت لأداء النسك في وقت مخصوص 
تعبدًا لله تعالى. «إن اسْتطعتٌ إليْهِ سَبيلًا) قال: «صَدَّقفَتَ» القائل صدقت: 
جبريل عليه السلام وهو السائل» فكيف يقول: صدقت وهو السائل؟ لأن 
الذي يقول: صدقت للمتكلم يعني أن عنده علا سابقًا علم بن هذا الرجل 
و ولهذا تعجب الصحابة كيف يسأله ويصدقه. لكن 

3 شرح هذه الأركان الخمسة: 

الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وهنا مسألة: 
لاذا جع هذان رکتا واحدّاء ولم يجعلا ركنين؟ 

الحواب: أن الشهادة مبهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلهاء لأن شهادة 
ألا إله إلا الله تستلزم الإخلاص» وشهادة أن محمدًا رسول الله تستلزم الاتباع» 
وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله أي: سن بلسانه وقلبه 
الا عيرق إلا لل و و١أَشْهُدًَا‏ , بمعنى: أقر بقلبي ناطقا بلساني؛ 
لأن الشهادة نطق وإخبار عا في القلب. وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس لا 
يستطيع النطق فإنه يكفي إقراره بقلبه للعجز. 


669 شرح الأربعين النووية 

والشهادة باللسان لا تكفى بدليل أن المنافقين يشهدون لله عر وجل 
بالوحدانية ولكنهم يشهدون بألسنتهم» فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلويهم. 
فلا ينفعهم» وهم يأتون إلى رسول الله بي يؤكدون له أنهم يشهدون أنه رسول 
الله» والله يعلم أنه رسول الله» ولكنه سبحانه يشهد أن المنافقين لكاذبون. 

وقوله ص2: دلا إل إلا الله» أي : لا معبود حق إلا الله» وبتقديرنا الخبر 
هذه الكلمة (حق) يتبين الجواب عن الإشكال التالي: وهو كيف يُقال: ١لا‏ إل 
إلا الله» مع أن هناك آلحة تعبد من دون الله» وقد سماها آلحة وسماها عابدوها 
اه قال الله ال ف ا عت عنم لَه الى يَدَعُونَ من دو ونه ون ميو 4 
ات وقال تعالى: 7 رهم اة لهة تمنعهم , ا لا ستطيعورت ا 
انقسهم وا ولاهم ما بصحیور E NT e‏ مَعَ أل إلها 
ءاخر # [القصص:1۸۸]. 

فبتقدير الخبر في لا إِلَهَ إلا الله» نقول: هذه الآلهة التى تعبد من دون الله 
هي آلة لكنها باطلة» ليس الة حقة» وليس لما من حق الألوهية من شيء؛ 
ويدل لذلك قول a‏ ک أله وای واک ما ینوک ون 
دون هو البنطل وأرى الله هو لعل ألكبيرٌ 4 [الحج:1]» فإذا جاء مشر ك إل 
ا لي E AOE‏ فعبادته 
باطلة. ومعبوده باطل أيضًا. 

«إلا الله لفظ الجلالة (الله): علوعل الريه ای 


ولق اهدق اعا « الدع وج نوفا نان الابواء تابعة له» ولا ياي تابعًا 
للأسماء إلا في آية واحدة. وهي قول الله تعالى: إل صِرَط الْعَرِيرٍ ليد © 


الحديث الثاني: بينما نحن جلوس عند رسول الله كَل ذات يوم 


َه لی ل ما ف السَّموتٍِ وما في الْأَرْضٍ € [إبراهيم:1-1]» لكن لفظ الاسم 
الكريم هنا بدل من العزيزء وليس صفةء لأن جميع الأساء إن) تكون تابعة لهذا 
الاسم العظيم. 

مسألة: هل هذه الشهادة تدخل الإنسان ني الإسلام؟ 

الجواب: نعم تدخله في الإسلام حتى لو ظننا أنه قالها تعوّدَاء فإننا نعصم 
دمه وماله؛ ولو ظننا أنه قالها كاذبّاء ودليل ذلك قصة المشرك الذي أدركه 
أسامة بن زيد -رضى الله عنهها- حين هرب المشرك» فل| أدركه أسامة بالسيف 
قال: لج نه اال داه أسامه ظتا أنه قالها تعوّدًا من القتل» أي قالها اعلا 
يقتل» فقتله» فلم| أخبر بذلك النبي كل جعل يردد: «أَكتَلبَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لا إل 
إلا الله؟» قال: وو ]نا قالما تعر ذا وعد كار برد : كله يَمْدَ أن قَالَ 
ا إله إا اش؟» قال أسامه: فتمنيت أنني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم» من 


el E 


إذق: تحن لسر ا اللاهر نحي ل وغل عل ظبنا أنه فاا تجرد فاا 
تعصمه» نعم لو ارتد بعد ذلك قتلناه» وهذا يوجد من جنود الكفر إذا أسرهم 
المسلمون قالوا: أسلمنا من أجل أن يعصموا أنفسهم من القتل» فيسأل 
المجاهدون ويقولون: هل نقتل هؤلاء بعد أن قالوا: لا إله إلا الله آم لا؟ 

نقول: ا ا نهم لا يقتلون ولكن يراقبون» فإذا ظهر 
منهم ردة قتلواء لأنهم بشهادة أن لا إله إلا الله تلزمهم أحكام الإسلام. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي ب أسامه بن زيد حديث (57794)) ومسلم: كتاب 
الإييان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله حديث (45). 


® شرح الأربعين النووية 


فإن كان الكافر يقول: لا إله إلا الله لكن لا يشهد أن محمدًا رسول الله 
فلا يكفيه ذلك حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله 
وعلى هذا فالكافر يدخل في الإسلام بمجرّد أن يقول: لا إله إلا الله فإذا كان 
يقو هما لكنه ينكر رسالة النبي لاء فلا بد أن يضيف إليها شهادة أن مدا 
وسو الله» وفي الحديث الشريف: «(أدعُهّم إل شهادة أنْ لا إِلَه إلا الله وان 
رَسول الله) '» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله-: EET‏ 
من دين الرسول ية واتفقت عليه الأمة: أن أول ما يؤمر به الخلق شهادة أن 
EEN‏ واد ود وجي ا 
سو ل ا E‏ من 
آخرٌ كَلامِهِ مِنَ دنا لا لَه إلا الله دحل الجتة» ال ا 
هذا ا لنت رقو بان هذا رول او لی عله فنها إشكال: 


شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم إخلاص العبادة لله» ويسمى هذا النوع 
من التوحيد توحيد الآلوهية» ويسمى توحيد العبادة» لآن معنى لا إله إلا الله 
أي لا معبود حق إلا الله. إذن لا تعبد غير الله» فمن قال: لا إله إلا الله وعبد 
غير الله فهو كاذبء إذ إن هذه الشهادة تستلزم إخلاص العبادة لله 507 
وطرد الرياء والفخر وما أشبه ذلك. 
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قوله يه : «وَأَنَّ حُحَمّدّا رَسُوَلٌ الله) أ ي أن تشهد أنه رسول الله» أي مرسله 
إلى الخلق. والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه» وكان الناس 
(۱) أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاق »)۱۳۳١(‏ ومسلم: كتاب الويهان» باب الدعاء 


إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» (۱۹)» (۲۹). 
(۲) سنن أب داود. كتاب الجنائز» باب التلقين» حديث .)۳١۱١١(‏ 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله كك ذات يوم 692 


قبل نوح على ملة واحدة لم يحتاجوا إلى رسول» ثم كثروا واختلفواء فكانت 
حاجتهم إلى الرسل» فأرسل الله تعالى الرسلء قال الله عر وجل: كن الاس 
لاس فيما أحْتَلَهَأْ فيه * [البقرة:١71]»‏ فالرسل إن بعثت حين اختلف الناس 
ليحكموا بينهم بالحق» ولهذا كان أول الرسل نوحًا -عليه السلام-» وآخرهم 
محمد يك فلا بد من الإيهان بأن محمدًا رسول الله ولا بد أن نؤمن بأنه خاتم 

وما سبق يُعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا: إن هناك رسولا أو أكثر قبل 
نوح» فليس قبل نوح عليه السلام رسول بدليل قول الله تعالى: ظا اوسا 
لك کا أوسا إلى وع وال من بعد و 4 [النساء:4]17 وقال الله عر وجل: وقد 


ا و وَإبْرْهِمَ هاما 5 ذرستهمًا E‏ وا ٍِ لكتب 4 [الحديد ]> ى ٤‏ 
ومن السنة ما جاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون 


e ص‎ 


ل اله إل هل الأرض»"» فعقيدتنا أن أول الرسل 
أنه كافرء لقول الله تعالى: #وللكن رسول آله واكم اليس # [الأحزاب:٠٤]»‏ ولم 


يقل سبحانه: «(وخاتم الرسل»» مج أنه قال: ل اله 3 بالأول» لأنه إذا كان 


خاتم النبيين فهو خاتم الرسلء إذ لا رسالة إلا بعد النبوة» فإذا انتفت النبوة 
من بعده فالرسالة من باب أولى. 


(۱) رواه البخاري: كتاب الحادية انتا باب قوله تعالى: ل وقد أَرَسَلنَا وسا 4 الأرواح جنود يجندة 
(۳۱۹۲)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل ال حنة منزلة فيهاء حديث .)١95(‏ 
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شهادة أن محمدًا رسول الله تستلزم أمورًا منها: 

الأول: تصديقه به فيا أخر» بحيث لا يكون عند الإنسان تردد فيا 
أخبر به يِه بل يكون في قلبه أشد مما نطق» كما قال عر وجل في القرآن: إِنَّهُ 
لحو مل ما طون # [الذاريات:77]» فالإنسان لا يشك فيا ينطق به» كذلك ما 
ينطق به رسول الله َيه لا نشك فيه» ونعلم أنه الحق» لکن بيننا وبينه مفاوز 
وهو السندء لآن النبي يك ليس أمامنا لكن إذا ثبت الحديث عن الرسول ككل 
وجب علينا تصديقه» سواء علمنا وجهه أم لم نعلمه» أحيانًا تأي أحاديث 
نعرف المعنى لكن لا نعرف وجههاء فالواجب علينا التصديق. 

الثاني: امتثال أمره ية ولا نتردد فيه لقول الله تعالى: #ومًا کان لِمُؤْمنٍ لا 
مُؤْمَةٍ إِذا قضى الله ورسوله: آم أن ین طم م بره من أَمَرِهِمَ 4 [الأحزاب:٠۳]ء‏ و هذا 
أقول: من الخطأ أن بعضهم إذا جاءه الأمر من الله ورسوله بدأ يتساءل فيقول: 
هل الآمر للوجوب أو للاستحباب؟ كا يقوله كثير من الناس اليوم» وهذا 
السؤال يجب طرحه وأن لا يورد؛ لآن الصحابة رضى ي الله عنهم إذا أمرهم 
النبي بيه لم يكونوا يقولون يا سول الله: هل الأمر للوجوب أو الأمر 
للاستحباب أو غير ذلك؟ بل كانوا يمتثلون ويصدقون بدون أن يسألوا. 
نقول: لا تسأل وعليك بالامتثال» أنت تشهد أن محمدًا رسول الله فافعل 
ما أمرك به. 

وفي حالة ما إذا وقع الإنسان في مسألة وخالف الأمرء فهنا له الحق أن 
يسأل هل هو للوجوب أو لغير الوجوب. لأنه إذا كان للوجوب وجب عليه 
أن يتوب منه لأنه خالف» وإذا كان لغير الوجوب فأمره سهل. 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله كد ذات يوم 6 


الثالث: أن يجتنب ما نمهى رسول الله ية عنه بدون تردد» لا يقل: هذا 
ليس في القرآن فيهلك» لأننا نقول: ما جاء في السنة فقد أمر القرآن باتباعه. 
ولقد حذر النبي َة من هذا وأمثاله الذي يقول هذا ليس في القرآن فقال: دلا 
لمن أَحَدَ حَدَكُمْ عَلَ ریگێه -أي جالسًا مه متبخترًا متعاظ) - أيه الأمْرُ من عِندِي 
مول ما دري ما گان في تاب اله بم » أي وما م يكن كذلك لا نتبعه. 
مع أننا نقول: كل ما جاء عن رسول الله ية فقد جاء في القرآن» لآن الله تعالى 
قال: #وَاتَّيِعُوَهٌ ‏ [الأعراف:۸١٠]»‏ وهو عام في كل ما قال. 

الرابع: أن لا يقدم قول أحدٍ من البشر على قول النبي كَل وعلى هذا 
لا يجوز أن تقدم قول فلان -الإمام من أئمة المسلمين- على قول الرسول كَل 
لآنك أنت والإمام يلزمكا اتباع الرسول كَلةِ. وما أعظم قول من إذا 
حاججته وقلت: قال رسول لله. قال: لکن الإمام فلان قال كذا وكذاء فهذه 
عظيمة جذاء إذ لا يحل لأحد أن يعارض قول النبي بيه بقول أحد من 
المخلوقين كائنًا من كان حتى إنه ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أنه 
قال: «يُوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله 
وتقولون: قال أبو بكر وعمر"""» ومَنْ إمامُ هذا الرجل المجادل بالنسبة إلى 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهم|؟ ! 


الخامس: أن لا يبتدع في دين الله ما لم يأت به الرسول كلد سواء عقيدة» 


(۱) رواه أبو داود. كتاب السنةء باب في لزوم السنةء حديث (5705)) والترمذيء كتاب العلم» باب ما 
فين ان يقال عند حديث النبي 45 (۳٦۲۹)ء‏ وابن ماجه. المقدمة» باب تعظيم حديث رسول 
الله 5 والتغليظ على من عارضه. .)١7(‏ 

(۲) أخرجه بنحوه الإمام أحجد (۱/ ۳۳۷). 
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أو قولاء أو فعلاء وعلى هذا فجميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن محمدًا رسول 
الله» لأهم زادوا في شرعه ما ليس منه» ولم يتأدبوا مع الرسول بياة. 

السادس: أن لا يبتدع في حقه ما ليس منه. وعلى هذا فالذين يبتدعود 
الاحتفال بالمولد النبوي ناقصون في تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله لأن 
تحقيقها يستلزم أن لا تزيد في شريعته ما ليس منها. 

السابع: أن تعتقد بأن النبي ية ليس له شيء من الربوبية» أي أنه لا يدعى» 
ولا يستغاث به إلا في حياته في يقدر عليه» فهو عبد الله ورسوله» قال تعالی: 
#قل ل أَمَلِكُ لِتَفْسى تَفْعًا وَلَا ضرا إلا مَا هه أل © [الأعراف:۱۸۸]» وهذا نعرف 
ضلال من يَدُعون رسول الله يِه وأنهم ضالون في دينهم» سفهاء في عقوهم» 
إذ إن النبي ياه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا فكيف يملك لغيره؟ ولهذا 


ع 
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أمره الله أن یقول: ‏ قل إن لا املف لصا ولارسدا ا فل ای کن مرن من أله أحد 
ون جد من دونو مدا 4 [الجن:٠۲۲-۲]ء‏ أي أنه هو عليه الصلاة والسلام لو أراد 
الله به ما يريد ما استطاع أحد من الناس أن يمنع إرادة الله فيه. إذا كان كذلك 
فمن الضلال البيّن أن يستغيث أحد برسول الله اة بل هذا من الشرك» فلو 
جاء إنسان مهموم مغموم إلى قبر النبي 4ة وقال: يا رسول الله أغثني فإني 
مهموم مغموم» فيكون هذا مشر کا شر کا أكبر» لأنه دعا رسول الله يا ودعوة 
الت أن يفتك أو يعيتاك شرك لأنه غير قادر» فهو جسد وإن كانت الروح 
فه تع با هن ار اكع بهو تعستا ال ينا ن ن 
حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا. 


الثامن: احترام أقواله» بمعنى أن يحترم أقوال النبي بيا فلا تضع أحاديثه 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله بلا ذات يوم 


عليه الصلاة والسلام في أماكن غير لائقة» لأن هذا نوع من الامتهان» ومن 
ذلك: أن لا ترفع صوتك عند قبره» وقد سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه رجلين قدما من الطائف فجعلا يرفعان أصواته) في مسجد النبي 
ل فقال: «لّو لا نك من أَهْلٍ الطَائفٍ لأوجعتكا ربا لأن الله تعالى 
يقول: ¥ كام لی مثا امعو اصو کم وق صت التي ولا جه روا له بالْمَولِكُجَهَرِ 
بم كم بض أن قبط اعم وَأَسْ م لاسَتْعرونَ 4 [الحجرات: 1]. 

ولما نزلت هذه الآية كان رجل من الصحابة يقال له: ثابت بن قيس 
رضي الله عنه من يخطب بين يدي النبي يله وكان جهوري الصوت. فلا 
نزلت هذه الآية بقي في بيته يبكي ليلا ونبارًا رضي الله عنه» -هؤلاء الذين 
يعلمون قدر القرآن الكريم- ففقده النبي كي لأن من عادة الرسول ية أن 
يتفقد أصحابه. وهذا من حسن رعايته ڪيه فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله إن 
الرجل منذ أنزل الله تعالى هذه الآية وهو في بيته يبكي ليلا ونبارّاء فقال ككللة: 
(إذْمَبْ فَادْعَهُ لي فأتى النبي بء فقال له: «مَا يُبْكِيكَ يا ثابت؟» فقال: أنا 
E a E‏ لأن الله تعالى يقول: #أن ص و 
املح را و اشرت فال له الرسول اما ترص أن 
تعش عبد وتقتل شَهِيدًاء وتَدخْلَ التة»" '» الله أكبر» كل من خاف من الله 


.)40/( أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب رفع الصوت في المسجد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أب الدنيا في مكارم الأخلاق. ج١/‏ ص١1. »)١5(‏ وابن حبان في صحيحه. 
ج16/ ص155» (0075). المعجم الكبير للطبراني (۲/ 1۸)» حديث (117)» وابن المبارك في 
الجهاد. ج١/‏ ص”7١٠.‏ (1715).: والطبراني في معجمه الأوسط. ج١/‏ ص18» (47). وأصل هذا 
الحديث في البخاري (373711)) وفي مسلم (۱۱۹) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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أمن» فهو بقي في بيته خائمًا من الله عر وجل ولكن أمّنه الله» ولهذا يجب علينا 
وجوبًا أن نشهد أن ثابت بن قيس رضى الله عنه من أهل الجنة» لأن النبي ئلا 
أخبر مهذا. فبقي الرجل حميدًا في 0 وشارك المسلمين في قتال مسيلمة 
الكذاب» وغزوة مسيلمة الكذاب معروفة ومشهورة في التاريخ» وقتل رضي 
الله عنه شهِيدَاء ويدخل الحنةء اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. 

وقع في قصته رضي الله عنه أيضًا مسألة غريبة: مر به أحد الجنود وهو 
ميت وعلى ابت رضي الله عنه درع جيد» فأخذ الجندي الدرع منه ثم ذهب به 
إلى رحله وجعل عليه برمة -البرمة قدر من الخزف- وني الليل رأى أحد 
أصحاب ثابت ثابتا رضي الله عنه في المنام وأخبره الخبر وقال له: مر بي رجل 
من الجند وأخذ درعي ووضعه تحت برمة في طرف العسكر وحوله فرس 
تستن» أي رافعة إحدى قوائمهاء فلا أصبح الرجل الذي رأى هذه الرؤيا 
أخبر بها القائد خالد بن الوليد رضي الله عنه فأرسله إلى المكان» ولا أرسله إلى 
المكان وجد الأمر ك| قال ثابت -فسبحان الله العظيم- ما الذي أعلم ثابتا 
وهو ميت» لكن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» فأخذ 
الدرع. 

کا أن ثابتا رضي الله عنه أوصى بوصية بعد موته» الت اا زرف 
الله عنه فنفذ الوصية'". قالوا: ولا يوجد أحد نفذت وصيته التي ا 
بعد موته إلا ثابت بن قبس رضي الله عنه» لکن يشكل على هذا كيف نعتبر 


الرؤيا في تنفيذ الوصية؟ 


.)77”0 /7( الطبراني في المعجم الكبير (1101). والحاكم في المستدرك‎ )١( 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله لاد ذات يوم 63 


والجواب: أنه إذا دلت القرائن على صدق الرؤيا تفذت الوصية ولا 
حرج. ولقد حدثني رجل أثق به يقول: إنه مات أبوه وكان قد استأجر البيت 
الذي تركه بعد موته لمدة كذا سنة» فلا مات أتى أهل البيت الذين يملكون 
رقبة البيت وقالوا للورثة: اخرجوا عن البيت» البيت بيتناء فقالوا: لن نخرج» 
بين مورثنا وبينكم عقد لم ينته بعد» فقالوا: بل انتهى العقدء ففزع الورثة من 
هذه الدعوى وضاقت بهم الأرض» يقول: فلا كان ذات ليلة رأيت في المنام أن 
أي أطل علينا من فرجة المجلس وقال لهمم: العقد في أول صفحة من الدفتر 
لكنه لاصق في جلدة الدفتر» فل أصبح وفتح أول صفحة وجد العقد. 

سبحان الله» فالله تعالى قد يخبر بعض الموتى ببعض ما يحصل على أهله. 
لكن هذه مسائل ليست لكل أحد. 

«وَتَقِيمَّ الصّلّاة) أي تأتي بها قويمة» ولا تكون قويمة إلا بفعل شروطها 
وأركانها وواجباتها -وهذا لا بد منه- وبمكملاتهاء تكون أكمل. 

ولا حاجة لشرح هذه لأنها معروفة في كتب الفقه. 

وقوله يَكَِِ: «الصّلاة» يشمل كل الصلاة: الفريضة والنافلة. 

وهل تدخل صلاة الجنازة أو لا؟ 

يحتمل هذا وهذاء إذا نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا: إنها داخلة لأنها صلاة. 
كا قال لله عر وجل : : # وَلاصَلَ عل حدر منم مات أبدا 4 [التوبة :44 وان نظرنا إلى 
أن صلاة الجنازة صلاة طارئة حادثة يقصد بها الشفاعة للميت قلنا: لا تدخل 
في هذا الحديث. لكن تدخل في عموم الأمر بالإحسان. 
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«وَنُوْت الرَّكَاة) تؤتي بمعنى تعطى» والزكاة هى: امال الواجب في الأموال 
الركويةة فتعطيه الانسنان ميتحقه تدا لغ وجل ورجا واه 
مثال ذلك: الدراهم والدنانير فيها زكاة» وهي ربع العشرء أي تأخذ ربع 
العشر وهو واحد من أربعين وتعطيه المستحق. 
وقد بين الله عر وجل أهل الزكاة في سورة التوبة أخهم ثانية أصناف فقال 
عر وجل : ا إِنّمَا ألصَدَقَّتُ لَضْهَرَكِ وَالْمَسكينٍ وَالْمدِمِنَ علا والْمولفة لوهم وف 
الرقاب وَالْمََرِمِنَ و سيل آله ون لصيل فَرصَصَةٌ صرت أله 4 [التوبة:0]» 
أي: فرضها الله علينا أن نعطيها هؤلاء ولا نعطي غيرهم #وَألَّهُ عير 
حَحكيمٌ € [التوبة:0]» وتفصيل ذلك مذكورة في كتب الفقه ولا حاجة إلى 
تسيل ها 
وقوله َكِ: «وَنَصومَ رَمَضَانَ» بأن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس تعبّدًا لله تعالى. 
فيها: أن المفطرات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالماء وأن 
يكون ذاكراء وأن يكون مريدًا. 
فضد العالم الجاهلء فلو أكل الصائم يظن الليل باقيًا ثم تبين أنه قد طلع 
ولو أكل يظن غروب الشمس ثم تبين نها لم تغرب فالصوم صحيح. 
ودليل ذلك: ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت: 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله َا ذات يوم 


«أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي ل ثم طلعت الشمس؛ ؛ ولم يأمرهم 


بالقضاءء فلو كان القضاء واجبًا لته النبي ية ولتقل إلينا لأنه إذا كان واجبًا 
لكان القضاء ء من شريعة الله» ولا بد أن ينقل» وهو داخل في عموم قوله تعالى: 
لرا لا مُوَاخِدّمَ] إن سين او اطا € [البقرة:187]» وقوله: لولس ڪه 
جتاح ا اريت E‏ فلكم € [الأحزاب .[o:‏ 


ولو أكل غير مريد للأكل أو شرب غير مريد للشرب بأن کان مكرمًا 
فصيامه صحيح» ومن ذلك: أن يكره الرجل زوجته فيجامعها وهي صائمة. 

TT‏ كثيرًا من الفقهاء يقولون: إن الإنسان إذا أكل جاهلا 
بالوقت سواء من أول النهار أو آخره وجب عليه القضاء إذا تبين أنه قد أكل 
في النهار» ولكن يقال: إن الذي شر ع الصوم للعباد هو الذي رفع ع: عنهم الحرج 
ا لغار 


ر مد ت 


وقوله ع «وتحج البيْت» أي تقصده لأداء المناسك في وقت خصوص 
تعبّدًا لله تعالى. 

وهل يدخل في ذلك العمرة أو لا؟ 

فيه خلاف بين العلماء: فمنهم من قال: إن العمرة داخلة لقول النبي بيا 
١العَمْرَةٌ‏ حح ل » ولأنه وردت روايات في نفس الحديث فيها ذكر العمرة. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس .)١180/8(‏ 


() ابن حبان في صحيحه (الإحسان 1909) من حديث عمرو بن حزم» والبيهقي في (السنن والآثار) 
ج/ا/ ص٦٥۰‏ حديث رقم (۹۲۸۱). 


3 شرح الأربعين النووية 

والصحيح أن العمرة دون الحج. اى سيت من أركان الإسلام لكنها 
واجبة يأثم الإنسان بتركها إذا تمت شروط الوجوب. 

وقوله بَِ: (إنِ إسْتَطَعتٌ إِليْهِ سَبِيلًا مأخوذ من قوله تعالى: لَه عَلَ 


1 Cas 


لتايس جح١‏ . ا :14۷ 


ك ES‏ و 


المشقة والتعب وعدم القدرة. فلذلك نص عليه وإلا فجميع العبادات لا بد 

قوله: «قَالَ: صَدَّفَتَ» أي أخبرت بالحق» والقائل هو جبريل عليه السلام. 

قوله: «قال عمر: عبتا لَه يَسألَهُ وَيِصَدَفهًا ووجه العجب أن السائل 
عادة يكون جاهلا والمصدّق يكون عانًا فكيف يجتمع هذا وهذاء ومثاله: لو 
قال قائل: فلان قدم من المدينة» فقال بعضهم: صدقت» فمقتضى ذلك أنه 
عالم» فكيف يسأل جبريل عليه السلام النبي َيه ثم يقول صدقت؟ هذا محل 
غب وتان الك من ذلك: 

قوله: «قَالَ: بني عن الايا قال: أي جبريل» فأخبرني: أي يا محمد 
عن الوييان؟ 

والإيان في اللغة: هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان 
وهو مطابق للشرع. 

وأما قولحم: الإيان في اللغة التصديق ففيه نظرء لأنه يقال: آمنت بكذا 
وصدقت فلانًا ولا يقال: آمنت فلاناء بل يقال: صدقه. فصدق فعل متعد» 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله َير ذات يوم 


وآمن فعل لازم» وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- باستفاضة 
في كتابه: (كتاب الإيان). 


وقولنا: الإيان المستلزم للقبول والإذعان احترارًا ما لو أقر لكن لم يقبل 
كأبي طالب عم النبي بيا حيث أقر بالنبي بيا وأنه صادق لكن لم يقبل ما جاء 
به -نسأل الله العافية- ولم يذعن ولم يتابع» فلم ينفعه الإقرار» فلا بد من 
القبول والإذعان. 

ولذلك يخطى خطأ كبيرًا من يقول: إن أهل الكتاب مؤمنون بالل 
وكيف يكون ذلك وهم لم يقبلوا شرع الله ولم يذعنوا له» فاليهود والنصارى لا 
بعث رسول الله ي كفروا به فليسوا بمسلمين ودينهم دين باطل» ومن اعتقد 
أن دينهم صحيح مساو لدين الإسلام فهو كافر خارج عن الإسلام فالإيان 
فيو وإ ذعان. 

لي «قال: الان ن تُؤْمِنَّ ؛ بالله. وَمَلائِكَيه و کته وَرُسْلِه وَاليَوم 
الآخرء وَتَؤْمنَ بالقدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرٌّو ' هذه ستة أشياء: 


0 و 2 0 : 0 5 ع ع 
١ن‏ ُؤْعِنَ بالله' الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: 


الأول: الإيهان بوجوده سبحانه وتعالى. فمن أنكر الله تعالى فليس 
بمؤمن» ومع ذلك لا يمكن أن يوجد أحد ينكر وجود الله تعالى بقرارة نفسه. 
حتى فرعون الذي قال لموسى: ما رب العالمين؟ كان مقرًا بالله» قال له موسى: 
# قال لَقَدَ عَلِمَتَ مآ رل هلا إلا رث لسوت وَالْدرْضٍ بَصَايرَ» [الإسراء:؟١٠]»‏ 
لكنه جاحد. كما قال الله تعالى: لآ وَيحَحَدُوأ يها وأستيقتتها انم ظلْما وعو 4 
[النمل:4 .]١‏ 


شرح الأربعين النووية 


الثاني: الإيان بانفراده بالربوبيةء أ ای تؤمن بأنه وحده الرب وأنه منفرد 


و 


بالربوبية» والرب هو الخالق المالك المدبر. 

فمن الذي خلق السماوات والأرض؟ الله عز وجل. 

ومن الذي خلق البشر؟ الله عز وجل. 

الثالث: الإيان بانفراده بالآلوهية» وأنه وحده الذي لا إله إلا هو 
لا شريك له» فمن ادعى أن مع الله إَِا يُعبد فإنه لم يؤمن بالله» فلا بد أن تؤمن 
بانفراده بالألوهية» وإلا فا آمنت به. 

الرابع: أن تؤمن بالأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير 
تحريف» ولا تعطيل ولا تكييف. ولا تمثيل» فمن حرّف آيات الصفات أو 
أحاديث الصفات فإنه لم يحقق الإيمان بالله. 

قال قومٌ: م الجن عل الْمَرَشٍ أَسْتَوَئ 4 [طه:ه]» أي استولى» مع أن معنى 
#أستوئ 4 شرعا ولغة: علا وارتفع على العرش» لكنه علو خاص» ليس العلو 
العام على جميع المخلوقات. فهذا الذي فسر ##أسْنّوى © ب: استولى لم يحقق 
الإيان بالله» لأنه نفى صفة أثبتها الله لنفسه» والواجب إثبات الصفات. 

ومن قال: لما حَلَفَت , e‏ ى بقدرتي» أو بقوتي وليس لله 
يد حقيقية لم يحقق الإيان بالله» لو حة حقق الإيان بالله لقال: لك نويج ينيد 
حددة لكن اؤعائن اع العو نوم كن تقال اناه وب ساك كلا 


َء € [الشوری:۱۱]» لأننا لا تتحدث عن الله إلا على حسب ما أخبرنا الله به 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله كلا ذات يوم 5 


عن نفسه» فإذا كنا لا يمكن أن نتحدث عن شخص ل نره وإن كان عندنا في 
البلد» فكيف نتحدث عن الله تعالى بلا علم. 

ومن قال: إن الله لا يتكلم بكلام مسموعء ولكن كلامه هو المعنى القائم 
مسر يس عر بابر اكه حاتي لاحر رج سر جيل سم 
فهذا ما حقق الإيان بالله. لأن تفسير (الكلام) هذا امسق يدل على أن الله 
تعالى لا يتكلم حقيقة» لأنك إذا قلت: الكلام هو المعنى القائم بالنفس صار 
TTT‏ 

وعلى هذا فجميع المبتدعة في الأسماء والصفات» المخالفين ل) عليه 
السلف الصالح» لم يحققوا الإيان بالله» والذي فاتهم من الأمور الأربعة هو 
الرابع: الإيمان بأساء الله وصفاته» فلم يحققوا الإيمان به ولا نقول: إنهم غير 
مؤمنين» فهم مؤمنون لا شك» لكنهم لم يحققوا الإيان بالله» (وهم مخطئون 
مخالفون لطريق السلف» وطريقتهم ضلال بلا شك» ولكن لا يحكم على صاحبه 
بالضلال حتى تقوم عليه الحجة, فإذا قامت عليه الحجة. وأصر على خطئه 
وضلاله. كان مبتدعا في] خالف فيه الحق. وإن كان سلفيًا فيها سواه» فلا يو صف 
بأنه مبتدع على وجه الإطلاق» ولا بأنه سلفيٌ على وجه الإطلاق» بل يوصف 
بأنه سلفي في| وافق السلف. مبتدع في) خالفهم)!" 

ومن مسائل الأسماء والصفات التي حصل فيها خلاف معنى حديث: (إِنَّ 
لله خَلَقَ آدَمَ على صورَته»" يعوا وا حت ااا تہم وكثرت مناقشاتهم» 
(۱) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ (5؟5/ ۲۹۸). 


باب يدخل الجنة أقوام أفثدتهم مثل أفئدة الطير .)۲۸٤١(‏ 


شرح الأربعين النووية 
ج ل ا ي 
كيف خلق آدم على صورته؟ 

فحرّفه قوم تحريفًا مشيئًا مستكرمّاء وقالوا: معنى الحديث: حل الله آدم 
على صورته أي على صورة آدم -الله المستعان- هل يمكن لأفصح البشر وأنصح 
البشر أن يريد بالضمير ضمير المخلوق» بمعنى خلق آدم على صورته أي صورة 
آدم؟ لا يمكن هذاء لأن كل مخلوق فقد خلق على صورته» وحينئذ لا فضل 
لآدم على غيره» فهذا هراء لا معنى له» أتدرون ل قالوا هذا التأويل المستكره 
المشيين؟ 

قالواه لآنك الو لت ا هرر ة ارب وجل كلف ننه يلق ن 
صورة الشىء مطابقة له» وهذا تمثيل. 

وجوابنا على هذا أن نقول: لو أعطيت النصوص حقها لقلت خلق الله 
آدم على صورة الله» لكن ليس كمثل الله شيء. 

فإن قال قائل: اضربوا لنا مثلا نقتنع به. أن الشىء يكون على صورة 
الشىء وليس ممائلا له؟ 

ااب ق ثبت عن النبي بلا أنه قال: : "إن وَل زمر دحل 
نه على صورة القمر ليله البدر م الذي يلوتم على أضوء کوکب في 
السّهاء)'' لفون انك a‏ وك اللاي NAE CE‏ 
من كل وجه» أو تعتقد أنهم على صورة اليشر كن في الوضاءة والحسن 


(۱) آخر جه البخاري: کنات ددع الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة و خلوقة. 550 ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» .)۲۸۳١(‏ 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله َا ذات يوم 


قلت بالأول فمقتضاه أ اب ا و یف ر 
بالثاني؛ زال الإشكال وثبت أنه لا يلزم من كون الشىء على صورة الشيء ء أن 
يكون مماثلا له من كل وجه. 

فالمهم أن باب الصفات باب عظيعٌ» وخطره جسيم» ولا يمكن أن ينفك 
الإنسان من الورطات واهلكات التي يقع فيها إلا باتباع السلف الصالح. 
أثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وانف ما نفى الله عن نفسه» فتستريح. 

هل تبحث في أمر يكون البحث فيه تعمّقًا وتنطعًا؟ 

الجواب: لا تبحث. 


erd 


وقد سيل الإمام مالك - رحمه الله- عن قول الله تعالى: #الرحمن عل العش 
توق € :ا کت اتفوف؟ 

فأطرق -رحه الله- برأسه وجعل يتصبب عرقا من ثقل ما ألقي عليه 
وتعظيمه الرب جل وعلاء ثم رفع رأسه وقال: «الاستواء غير مجهول» أي أنه 
معلوم في اللغة العربية» استوى على كذا: أي علا عليه واستقرٌ» وكل ما ورد في 
القرآن والسنة وكلام العرب أن (استوى) إذا تعذت ب (على) فمعناه العلو ثم 
قال ترحمة الله (والكيف غر معقول» فنعتاة: آنا لا ندرك كيفية استواء الله 
على عرشه بعقولناء وإنما طريق ذلك السمع. ثم قال - رحمه الله-: «والويمان به 
واجب» معناه: أن الإيهان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب. ثم 
قال - رحمه الله-: «والسؤال عنه بدعة» معناه: أن السؤال عن كيفية الاستواء 
جل اح لصاون بو مسر -رضي الله عنهم- النبي كلل 
وهم أشد سا رها عل خر اع وجل راجت لو سال ه فهو أعلم منا 


١‏ شرح الأربعين النووية 
® 
بالله تعالى» ومع ذلك لم يقع السؤال» أفلا يسعنا ما وسعهم؟ 

الجواب: بلى» فيجب على المسلم أن يسعه ما وسع السلف الصالح» 
فلا يسأل. 

ثم قال الإمام مالك -رحمه الله-: «ما أراك -أي ما أظنك- إلا مبتدعا 
ا تقد عل ای اق ر ا > أي مسجد 
النبي ياف ولم يقل: والله لا أستطيع إخراجه» أخشى أن أدخل في قوله تعالى: 
ومن أَظلَمُ ممن مَنْمَ مسجد اللہ أن یذ گر فیا اسم 4 [البقرة:4١١]»‏ لأني أمنع هذا 
من دخول المسجد, لأنه لم يدخل ليذكر فيه اسم الله» بل دخل ليفسد عباد الله 
ومثل هذا يمنع. 

فإذا كان الذي يأكل الثوم والبصل يمنع من دخول المسجد» فكيف بمن 
يفسد على الناس دينهم» أفلا يكون أحق بالمنع؟ بلى والله» ولكن كثيرًا من 
الناس غافلون. 

على كل حال هذا المقام مقام عظيم» لكني أحذركم أن تتعمقوا في باب 
الأسماء والصفات, وأن تسألوا عم| لا حاجة لكم به. 

يقول بعض الناس: الله ا ويقولٍ المحرفون: ھن 
أصابع» والمراد بقوله يلِ: «إِنَّ ون بي آم بين 0 من أَصَابع 
لرَّحمَن)" '» كمال السيطرة والتدبير» سبحان الله» أأنتم أعلم أم رسول الله؟ نفوا 
الأصابع لظنهم أن إثباتها يستلزم التمثيل» فمثلوا أولا وعطلوا ثانيّاك فجمعوا 
بين التمثيل والتعطيل. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء ٤(‏ 576؟): (/11). 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله ياء ذات يوم 5 


وجاء آخرون فقالوا: قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
اماد اك ل نين اصن من أصابع ال رمن -قطع 

الجواب: لا يحلء أولا: هل تعلم أن أصابع الله تعالى خمسة: إبهام وسبابة 
ووسطى وبنصر وخنصر؟ لا تعلم. 
الإمهام والسبابة» أو بين الإمهام والوسطىء أو بين الإبهام والبنصرء أو بين 
الإهام والخنصر؟ كيف تقول على الله ما لا تعلم أم على الله يفترون» فمثل هذا 
يستحق أن يؤدّب لأنه قال على الله ما لا يعلم. 

فقالوا: أليس النبى يك لما قال: (وَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرًا) وضع إبهامه 
وسبابته على العين والأذن""" 

نقول: بل لكن: انك لست رسولا حتى تفعل هذاء ثم المقصود من 
وضع الرسول يياه أصبعيه تحقيق السمع والبصر فقط. 

وأكرر أن باب الصفات باب عظيم» احذر أن تَزل» فتحت رجلك هوة» 

يقول آخرون في قول الله تعالى : #وَاآلْأَرْصٌ جميعا قصب نة بوم اقيم Er‏ م 4% 
[الزمر:۷٦]‏ فيشير بيده قابضًا لما على شىء -أعوذ بالله- والآخرون يقولون: 
قبضته أي تحت تصرفه» والفرق بينهم| عظيم. 


.)٤۷۲۸( أخرجه أبو داود. كتاب السنةء باب في الجهمية‎ )١( 


A)‏ شرح الأربعين النووية 

فعلى كل حال» أكرر: احذروا في باب الصفات أن تخوضوا في شيءٍ م 
يتكلم فيه السلف الصالح. 
الله عليه. 

وقوله كَل «وَمَلائكته» بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب لأنهم عالم 
غيبي» أما الرسل والكتب فعالم محسوس. فالملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن 
الله عر وجل» وقد خلق الله الملائكة من نورء كا ثبت عن النبي يله" وهم 
لا يحتاجون إلى أكل وشربء ولهذا قيل: إنهم صمدٌ أي ليس لهم أجواف. 
فلا يحتاجون إلى أكل ولا شرب. فنؤمن أن هناك عانًا غيبيًا هم الملائكة. 


وهم أصناف» ووظائفهم أيضًا حسب حكمة الله عر وجل كالبشر أصناف 
ووظائفهم أصناف. 

0 والإيمان بالملائكة يتضمن: 

أولا: الإيهان بأسماء من علمنا أسماءهم» مثل أن نؤمن بأن هناك ملكا 
ا ا 

انيًا: أن نؤمن با هم من أعمال مثلا: 

جبريل: موكل بالوحي» ينزل به من عند الله إلى رسله. 

وميكائيل: موكل بالقطر أي بالمطر» والنبات أي نبات الأرض. 

وإسرافيل: موكل بالنفخ في الصور. 


.)591151( رواه مسلم: كتاب الزهد‎ )١( 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله َي ذات يوم ا 


هؤلاء الثلاثة كان النبي بيا يذكرهم عندما يستفتح صلاة الليل فيقول: 
الله رب جبرائيل وَميكائيل وإِسرَافِيل)'". والحكمة من هذا: أن كل واحد 
مهم موكل بحياة: فجبريل موكل بالوحي وهو حياة القلوب كم قال عر 
وجل : ولك اوتا اک روا مَنْ مر [الشوری:۲٥]»‏ وميكائيل موكل بالقطر 
والنبات وهو حياة الأرض» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو حياة 
الناس الحياة الأبدية. 

والمناسبة ظاهرة» لأنك إذا قمت من النوم فقد بعثت من موت» كما قال 
تعالى : لوه الى رقم بالل وتم ما جَرَحَثّ يلار © عشم فيه 4 
[الأنعام:70]» وقال 2 وة لَه رق الاس حِينَ مويه الى ل كمايق 
وا شی الى ی علي التوكه ل ا ل ل فتى 4 
[الزمر:١٤].‏ 

إذا كان القيام من الليل بعثا وهؤلاء الملائكة الثلاثة الكرام كلهم 
مو كلون بحياة» ضارت المناسبة واضحة. 

كذلك يجب الإيمان بها لبعض الملائكة من أعمالٍ خاصة» فمثلا: هناك 
ملائكة وظائفهم أن 0 أعمال العباد» قال ا ر #وَلْمَد حلفا لاضن 
نعلو ما ن وسوس بے سز وحن س أرب ومن حل الوريد 1Y‏ إِذ د قىلمان عن ا لسَمِينِ وعن 
مال يبظ نول ادي َِبُ عد [ق 1١1:‏ -16]» فهو لاء موكلون بكتابة 
أعمال بني آدم» وقال الله عر وجل أيضا في آية أخرى: E‏ #كلا بل مكيبن بالزين ((0) 


ء)۷۷١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه»‎ )١( 
.)۲۹۰( 
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َإِنَّ َلك لوطي (5) كِرَامًا كين [الانفطار:4-١1]‏ يكتبون كل قول يقوله 
الإنسانه توظاهر الكية الى نة أنہم يكتبون ما للإنسان وال ون لعن له 
ولا عليه» وجه کون هذا هو الظاهر: أن قوله عز وجل: #من قول # نكرة في سياق 
النفي مؤكدة ب: (من) فتفيد العموم» لکن ما ليس له ولا عليه لا يحاسب عليه 
وإنا يقال إنه فاته خير كثير. 

وذكر أن رجلا دخل على الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- فقيه المحدثين 
ومحدث الفقهاء وإمام أهل السنة» دخل عليه وهو يئن من الوجع» فقال له: يا 
أبا عبد الله تئر“ وقد قال طاووس: إن الملك يكتب حتى أنين المريض» فأمسك 
السلف. 

ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض يلتمسون جلق الذكر 

ومنهم ملائكة موكلون بقبض أرواح بني آدم. 

ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره. 

ومنهم ملائكة موكلون بتلقي المؤمنين يوم القيامة: لوقه م الْمَكرِحكة 4 
[الأنبياء:7١٠١].‏ 

ومنهم ملائكة موكلون بتحية أهل الجنة كا قال تعالى في كتابه: #والْمليكة 
er‏ ا دي له ل 5 3 ل ر ر 
يدخلون علبّهم من کل باپ سام عَليَكر بِمَا صرح # [الرعد:5-77 ؟]. 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله با ذات يوم CD‏ 


ومنهم ملائكة يعبدون الله عرَّ وجل ليلا ونهارّاء كما قال سبحانه وتعالى: 
# سبحو سحو اليل والنهار لا مرون € [الأنبياء: »]٠‏ قال النبي : «أطت السّماءٌ 
و 1 والأطيط: هو صرير الرحل على البعير إذا كان الحمل 
ثقيلاء فيقول 5 ات الما ول لها أن تل ان توضع أربي أصَابع 
متها إلا وَفيه مَلَكُ تِه لله أو رَاكِمٌ أو سَاجد)!". 


قوله عَلِة: وترو جمع كتاب بمعنى: مكتوب والمراد مها الكتب التي 
أنزها الله عر وجل على رسله لأنه ما من رسول إلا أنزل الله عليه كتابًا كما قال 


غ و ( كن الاس امه وده مت أله لبن ميري ودين وَل 
«rr: e‏ ۲ وقال عر وجلل عن نوج وإبراهيم: #وَجَعلْنًا فى 
دَرِستَهِمَا | وَألكتّبَ 4 [الحديد: 0ل واعلم أن ج الكتب السابقة 

مسر فقي الس E‏ القرآن» قال الله عر وجل: 8 وألا لِك 


s7 


ألکتب اَلْحَنَ مصّدّقًا لما بت يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب ومهَيوِمًا عله 4 [المائدة:4:] كل 
الكتب منسوخة بالقرآن» فلا يعمل مها شرعا. 
إلا أن يرد شرعنا بخلافه» أو لا نعمل به؟ 

من العلماء من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه» 
وذلك أن ما سبق من الشرائع 

١‏ - إما أن توافقه شريعتنا. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ج0/ ١۷۳١ء‏ والترمذي» كتاب الزهدء باب قول النبى كَل: «لو 


تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا». (۲۳۱۲)ء وابن ماجه» كتاب الزهدء باب الحزن والبكاءء 
(419). 
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١‏ - وإما أن تخالفه شريعتنا. 

“- وإما أن لا ترد شريعتنا بخلافه ولا وفاقه فيكون مسكونًا عنه. 

" فما وافقته شريعتنا فهو حق ونتبعه» وهذا بالإجماعء» واتباعنا إياه 
لا لأجل وروده في الكتاب السابق ولكن لشريعتنا. 

" وما خالف شريعتنا فلا نعمل به بالاتفاق» أنه منسوح» ومثاله 
لا يحرم على الناس أكل الإبل في وقتنا مع أنها على بني إسرائيل -اليهود خاصة- 
كانت محرمة. 
شرع لنا. ومنهم من قال: ليس بشرع لنا ولكل دليل» وتفصيل ذلك في اصول 
الفقه. 

0 والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 

أولا أن من ان ا فال الول عل الرس كا راا م عدا 
ولكن لا نؤمن بأن الكتب الموجودة في أيدي هذه الأمم هي الكتب التي من 
عند الله لأنها محرّفة ومبدلة» لكن أصل الكتاب المنزل على الرسول نؤمن بأنه 

ثانيًا: أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبار كأخبار القرآن وأخبار مالم يبدل 
أو يحرف من الكتب السابقة. 

ثالنًا: أن نؤمن با فيها من أحكام إذا لم تخالف شريعتنا على القول بأن 
شرع من قبلنا شرع لنا -وهو الحق-. 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله يلد ذات يوم 6 


رابعًا: أن نؤمن با علمنا من أسمائهاء مثل: القرآن والتوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. 

لو قال رجل: أنا لا أؤمن بأن هناك كتابًا يسمى التوراة فإنه كافر؛ لأن 
الإيان بالله يتضمن الإيان بالكتب. 


LS‏ ترس اناه بوسح N‏ عمو الف 
ولیعلم بأنه يعبر برسول ويعبّر بنبي» فهل معناهما واحد؟ 

الجواب: أما في القرآن فكل من ذكر من الأنبياء فهو رسول» فكلا وجدت 
فيه: أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالعمل به ولكن لم يؤمر بتبليغه» 
فهو نبي بمعنى حبر مثاله: آدم عليه السلام أبو البشر نبي مكلف لكنه ليس 
برسول» لآن أول الرسل نوح» أما آدم فنبي كا صح ذلك عن النبي بيا 

فإذا قال قائل: لماذا لم يرسل؟ 

فالجواب: لأن الناس في ذلك الوقت كانوا أمة واحدة» قليلين وليس 
بينهم اختلافء لم تتسع الدنيا ولم ينتشر البشر فكانوا متفقين فكفاهم أن يروا 
أباهم على عبادة ويتبعوه» ' لحمل لد ورا ولي لخت إن ارد 
كا قال الله عر وجل: کان النَاس آم وده معت الله الیش ميري ومُنذرنَ 4 
E‏ 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من النبي بعد آدم عليه السلام إذا كان لم يؤمر 

© 

بالتبليغ ! 
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قلنا الفائدة: تذكير الناس بالشريعة التي نسوهاء وفي هذا لا يكون 
الإعراض من الناس تامًا فلا يحتاجون إلى رسولء ويكفي النبي الذي يذكرهم 
بالشريعة؛ قال الله تعالى: 8 تا ارلا الوزن ويا هکی وود کم يبا يبوت 
لذن أ لذن هَادوأ * [المائدة:٤٤].‏ هذه هي الفائدة من النبي» لن هذا 
الإيراد قوي وهو ما الفائدة من النبوة بلا رسالة؟ والجواب ما سبق. ولهذا جاء 
في حديث لكنه ضعيف: اعُلءُ امي ناء بي إسرّائيل»!' معناه صحيح 
کن حرف نه سن ل الى و او ار 

وأول الرسل نوح عليه السلام» وآخرهم محمد ياء واعلم بأنك ستجد 
في بعض كتب التاريخ أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح عليه 
السلام» وأن هناك بعصا آخرين مثل شيث» كل هذا كذبٌ ولیس بصحيح. 

فإدريس بعد نوح قطعًاء وقد قال بعض العلاء: إن إدريس من الرسل في 
بني إسرائيل» لأنه دات يذكر في سياق قصصهم» لكن نعلم علم اليقين أنه ليس 
قبل نوح» والدليل قول الله تعالى: إا وکاک گا اوتا إل وچ وال مِنْ 
بيو [اللساء:17]» وقال الله عر وجل: وقد يسنا وا وهم وبَحَمَلَنَا فى 
دَرَبَهمَا لدبو وألحكتّب 4 [الحديد:7؟]» فأرسلهم الله وهم القمة» وجعل في 
ذريتها النبوة والكتاب» فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد كذب القرآن وعليه 
أن يتوب إلى الله من هذا الاعتقاد. 

والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلى طبقات البشر الذين أنعم الله 


ر کے 


.- شاي 7 ر 123% 2 2 سس 2 6س ميو سدس س 


.)477( ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (١۲۸)ء والألباني في الضعيفة‎ )١( 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله َة ذات يوم 


ص ير ع ءوس لس ل سل سم دس سم رص 2 .اع ۶ 
ليبن وَالصِديقِينَ والشَّهداءٍ واَلصَّلِحِينَ * [النساء:19] هذه أربعة أصناف. 


فالنبيون يدخل فيهم الرسل وهم أفضل من الأنبياء» ثم الرسل أفضلهم 


خمسة هم أولو العزم» ذكروا في القرآن في موضعين في سورة الأحزاب وفي 
سورة الشورى: ففي سورة الأحزاب قال الله تعالى: ولذ لذا مِنَ يعن 
متهم ونكت ومن 2 وره وَمُومئ وعِيسى € [الأحزاب:۷]» وفي سورة الشورى 
قال الله تعالى: لسَرَعَ کم ين لبن ما وی وء سا وی اواك وَمَاوَصَينَا 
دعبم ومُوسئ رويس أن أقمُوأ لِينَ 4 [الشورى:١٠]‏ فسبحان الله» هذه وصية من 
الله للأولين والآخرين #أن كما أَلدِبنَ ولا نَتَمرَفوا 4 [الشورى:1]» فهي وصية 
بإقامة الدين وعدم التفرّق في الدين. 

وأفضلهم محمد بي كا قال النبي كَ: «أنَا سيد وَلَدِ آدم»""» ولا التقى 
بهم في الإسراء أَمّهِم في الصلاة» فإبراهيم إمام الحنفاء صلى وراء محمد كلاف 
ومعلوم أنه لا يقدم في الإمام إلا الأفضلء فالنبي ئة هو أفضل أولي العزم. 

وإبراهيم الخليل عليه السلام يلي مرتبة النبي بيا الذي قال الله فيه: 
لاوا اله هيم لیل # [النساء:٠٠٠]‏ والذي ابتلاه الله تعالى ببلية لا يصير 
عليها إلا أولو العزم. 

وقصّة ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أتاه ابن على كبر» ومعلوم 
أنه إذا أتى الفريد الوحيد ابن على كبر يكون في قلب أبيه في غاية المحبة للبشر» 
ولا بلغ معه السعي فلم يكن طفلا لا مهتم به» ولم يكن كبيرًا انفرد بنفسه بل 
بلغ السعي» أي بدأ يمشى معه» تعلق قلبه به تمامًا فامتحنه الله تعالى» بأن رأى 


.)۳( ))7171/8( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا كلل على جميع الخلائق»‎ )١( 
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في المنام أنه يذبح ابنه» ورؤيا الأنبياء وحيء فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني 
ل ل ا 
يكون من الامتثال والانقياد فقال: رتایت افعل ما نه دَمَرَّ# [الصافات:7١٠1]»‏ لم يقل 
يا أبت اذبحني» بل قال: افعل ما تؤمر حتى ينبهه أنه يفعل هذا امتثالا لأمر الله 
ور قعل مادم جد إن اء أتَُّمِنَالصَّيرينَ # . > فلم يجزم» بل قال: إن 
اغ قل ا ان و ا َم این امل كنك عدا 9 إل أن 
دِسَاء أله 4 [الكهف:۲۳-١۲]‏ فاتفق الأب والابن على الاستجابة لأمر الله» فلا 
اسلا ائ اتیل لامر اشووتلهأى ابر الچ اى غل الأرفنهبواطين: 
الجبهة» وإن) تله على الجبين دون أن يذبحه مستلقيًا لئلا يرى وجه ابنه 
E EF PE E OAR‏ 
ِتإبرهِيمٌ © قد فت اا 5 جر التخيييق 3 إك كذا کر ابی 
لمن © [الصافات:٤ .]٠١5-١٠١‏ 

هذه المحبة لهذا الابن وهذا الابتلاء وهذا الامتثال التام يدل على أن محبة 
امن كي راح عر حادم اعظم مو E‏ 
عر وجل» والخلة: هي أعظم أنواع المحبة» والمحبة أنواعها عشرّء وقيل سبع 
لكن أعلاها الخلة وني هذا يقول الشاعر لمعشوقته: 


قد تخلّلت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 


ففى قوله: اواد أَسَّهُ هيم لیل # [النساء:٠٠٠]‏ دليل على أن إبراهيم 


الحديث الثاني: بينما نحن جلوس عند رسول الله كل ذات يوم © 


بالنسبة لله عر وجلء أعلى ما يكون من المحبوبء ففيه إثبات المحبة. 

وقال المحرّفون الذين يقولون: إن الله لا يحبء إن قوله تعالى: واد 
لته ار O TT EE‏ يعني الافتقار» ومعنى واد ا 
رهيم ليلا أي فقيرًا إليه. 


وهذا من التحريف» فكل إنسان على قوم يكون خليلا لله» لأن كل 


إنسان مفتقر إلى الله عر وجل. 

ولك نقول: الخليل هو الذي بلغ غاية المحبة» قال الني ويي ١ن‏ الله اذ 
حَلِبلًا کا الح إبراهِيمَ ليلا وَلَو كُنْتُ مُتخِذًا مِن امي ياد لَاكَكَذْتُ ل 
لیا" . 


ار ے 
2 


Ak 


وهناك كلمة شائعة بين الناس: يقولون: إبراهيم خليل الله» ومحمد 
حبيب الله وموسى كليم الله» ولا شك أن محمدًا عليه الصلاة والسلام حبيب الله 
فهو حابٌ الله ومحبوب لله ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله 
فالرسول َه خليل الله. والذين يقولون محمد حبيب الله قد هضموا حق 
الرسول بيا لآن المحبة أقل من الخلة» فكيف تعدل عن الخلة إلى المحبة 
ولذلك نقول: لا نعلم من البشر خليلا لله إلا اثنين: إبراهيم ومحمد عليه) 
الصلاة Ss‏ كر الله تعالى: إن آله يِب 
لْمُحْيِنِينَ € [البقرة:9١1]»‏ و: إن اله ER ANE E‏ صَنَا 4 
الم و ل ال 


عن اتخاذ القبور مساجد. .»)٥۳۲(‏ (۲۳). 
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قوله :الوم الخر» هو يوم القيامة» وسمي آخرًا لأنه آخر مراحل 
بني آدم وغيرهم أيضًاء فالإنسان له أربع دور» في بطن أمه» وفي الدنياء وفي 
البرزخ» ويوم القيامة وهو آخرها. 

0 الإيوان باليوم الآخر يتضمن: 

أولا: الإيهان بوقوعه» وأن الله يبعث من في القبورء وهو إحياؤهم حين 
ينفخ في الصورء ويقوم الناس لرب العالمين» قال تعالى: « مد إن وين لقح 
عمو * [المؤمنون:17]» وقال النبي عَكه: «يحشَرٌ الاس يوم القِيامَةٍ حَمَاة غراةً 
5 '" وأنه وقع لا محالة لآن الله تعالى أخبر به في كتابه وكذلك في السنة. 
كنزو انها ترف ]ل كتال.وف الإنا نجه وين الكماق اليه التدن لأذهن! 
يؤمن باليوم الآخر لا يعملء إذ إنه يرى أن لا حساب. 

ثانيًا: الإيهان بكل ما ذكره الله في كتابه وما صح عن النبي ية ما يكون 
ف ذلك اليوم الآخرء من كون الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بها 
أي ليس معهم مال وهذا كقوله تعالى: « كما اتا اول کا يده 4 
[الأنبياء:؛ .]٠١‏ 

ثالثا: الإيهان بها ذكر في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط 
والجنة والنار» فالجنة دار النعيم» والنار دار العذاب الشديد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في العقيدة الواسطية: ومن 
الإيمان باليوم الآخر الإيهان بكل ما أخبر به النبي ية ما يكون بعد الموت مثل 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله َا ذات يوم 


الفتنة في القبر فإن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

رابعًا: الإيان بنعيم القبر وعذابه» لأن ذلك ثابت بالقرآن والسنة وإجماع 
السلف. 

وهنا ننبّه على ما نسمعه من قول بعض الناس أو نقرأه في بعض 
الصحف إذا مات إنسان قالوا: انتقل إلى مثواه الأخير. 

وهذا غلط عظيم» ولولا أننا نعلم مراد قائله لقنا: إنه ينكر البعث» لأنه 
إذا كان القبر مثواه الأخير فهذا يتضمن إنكار البعث» فالمسألة خطيرة لكن 
بعض الناس إِمّعة» إذا قال الناس قولا أخذ به وهو لا يتأمل في معناه. 

قوله يَكِِ: «وَنؤْمِنَ بالقَدَرٍ حَيْرِهِ وَشَرّوا وهنا أعاد بي الفعل: «تؤمن» 
لأهمية الإيهان بالقدر لأن الإيهان بالقدر مهم جدَّاء وخطير جدًا. 

0 والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: 

الأول: أن تؤمن بعلم الله المحبط بكل شيء جملة وتفصيلا. 

دليل ذلك: عموم الأدلة مثل قول الله تعالى: #وَأسَّهُ ڪل سىء علي 4 
[البقرة:785]» وخصوص العلم بالغيب» ومنه قوله تعالى: للا يضل ر و 
يسى ) [طه:۲٥]‏ أي لا يجهل ولا ينسى ما علم. 

وقد ذكر الله عر وجل العلم في آيات كثيرة جملة وتفصيلا: 

قال الله عد 05 في الجملة: #واسّهُ ڪل سىء عَلِيِمٌ # [البقرة:۲۸۲]» 


> دور رر و و 


وقال تعالى: أنه الى لق سَبْعَ سوت ومن الأرضٍ ملهنَ يلنزل أ 


7 دح بوره e‏ 


لاش ندنه لتعامواً أن الله 
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رم ملاس سس 2 72 ءِِ ع 5 :2 و رع سيره سا - 
کل مىي َر [الطلاق:١1]»‏ أي أخبر ناكم بهذا انع اموا أن آنه عل کل شیو هدر 
وان الله قد أحاط يكل سىء عا ¢ [الطلاق:7١]‏ هذا مجمل. 


أما التفصيل فقال الله تعالى: #وعنده قاع ألْمَيْبِ لايعلَمها إلا هو وَيَعَلدُما 


ت“ 
ع 


ف آَل لحر وا من وَرَقَةَ إل يعلمهَا # [الأنعام:04] كلمة «ما» اسم 
موصول» وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم» فكل شىء في البر الله سبحانه 
وتعالى يعلمه؛ وكذلك كل شيء في البحر فالله سبحانه وتعالى يعلمه. وقوله 
تعالى: #وما شفط من وَرَقَةٍ 4 أي ورقة في أي شجرة إلا يعلمهاء يعلم متى 
سقطت» وأين سقطت وكيف سقطت ول حَبَّةِ ف ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ ولد رطب ولا 
ظلمات الأرض إلا يعلمها الله عر وجلء فإذا قدرنا أن حبة بر غاصت في قاع 
البحر»ء ففوقها طين» وفوق الطين ماء» وكان ذلك ليلا أي في ظلمة الليلء 
وكانت السماء مطرة» والغيوم متلبدة والجو مغبرء فإن الله عالم”بها. 


وإذا حقق العبد الإيهان بعلم الله» وأنه جل وعلا حيط بكل شيء أوجب 
له ذلك الخوف من الله» وخشيته» والرغبة فيها عنده جل وعلاء لأن كل حركة 
تقوم بها فالله يعلمها. 

ثانيًا: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ. مقادير كل شيء إلى 
يوم القيامة» قال الله عر وجل: لو شىء أَحْصَيْئَهُ ف إِمَاِ بين * [يس:17]» أي 


2 ص 
ع ص 1 


یاپی الا في كنب مين 4 [الأنعام:09] أي حبة» سواء كانت كبيرة. أو صعيرة ف 


ر هه 


ف كتاب» وقال 3 وجل: 0 ولتد ڪک افا بور من بعد الد کر 4 [الأنبياء:ه »]١٠١‏ 
وهو اللوح المحفوظ #أت الأرضّ نها عکادی الخو * [الأنبياء:٠٠٠]»‏ 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله َا ذات يوم 6 


وأخبر النبي َل أن الله لما خلق القلم قال له: «اكْتُبُء قَالَ رَبٌّ: وَمَاذا 
أَكْنَبُ؟ قَالَ: اكب ما هُوَ كَايْنّ » فجَرّى في ِلك السَّاعةٍ ا هُوَ گائِن إل يوم 
القِيامَةِ)'"'» فأمر الله القلم أن يكتب؛ ولكن كيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ 

الجواب عن ذلك: نعم» من الله يصح لأنه هو الذي ينطق الجماد ثم إن 
الاد بالنسبة إلى الله عاقل يصح أن يوجه إليه الخطابء قال تعالى: مم اسوك 


000111 


إل الما و سان فال ا وَلِلْدَرْضِ انتا وما أو كَرهَا فاا ا طَأبعِينَ 4 [فصلت:١١]‏ 
فوجّه الطاب إليهماء وذكر جوابي) وكان الجواب لحمع العقلاء (طائعين) 
دون طائعات. والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب» وقد امتثل القلم» لكنه 
أشكل عليه ماذا يكتبء فقال: ربي وماذا أكتب؟ 

قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى في تلك اللحظة بيا هو 
كائن إلى يوم القيامة -سبحان الله- من يحصي الحوادث والوقائع إلا الله 
عر وجل وهذا اللوح المحفوظ مشتمل عليها. 

واللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته» من أيّ شيء؛ أمن الخشب» آم من 
حديد, ولا نعرف حجم هذا اللوح ولا سعته» فالله أعلم بذلك والواجب أن 
نؤمن بأن هناك لوحًا كتب الله فيه مقادير كل شىء» ولیس لنا الحق أن نبحث 
وقد للك ا 


وقد ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمّى بأقراص الليزر يتسع القرص 
الصغير لكتب كثيرة» وهو من صنع الآدمي» وأقول هذا تقريبًا لا تشبيمًاء لأن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد. جه/ ص۰۳۱۷ (۸۳٠۲۳)؛‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء (١٠۷٤)؛‏ 
الترمذي: كتاب القدر» .)١٠١١۵(‏ 
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اللوح المحفوظ أعظم من أن نحيط به. 

ثالثا: أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله تعالى» فلا 
بخرج شيء عن مشيئته أبدًا. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة: (ما شاء الله 
كان وما م يشأ لم يكن)» فأي شىء يحدث فهو بمشيئة الله. 


وهذا عام, لما يفعله عز وجل بنفسه» وما يفعله العباد» فكله بمشيئة الله 
ودليل ذلك قول الله عر وجل: #وَلَوْسَ] آله ما تَر اَّم بَعَدِهِم مَنْ بعد 


ص ل < س م ر ه 


مر ا و ۶ے ےم ر ضع ددر و , et‏ مر ا 2 أ ےر ر رس م م وو ب وه 
ما جآءَ نهم لبنت وللكن ا 0 ختلفوا نهم من ءامن ومِنهم من كر ولؤشاء الله ما افتتلوا 


ولک آله قعل ما ید [البقرة:+110» وقال عر وجل : ولو سسا ربك ما ماو 4 


[الأنعام:7١1١]»‏ وقال: # ولو شَاآء الله ما فلو © [الأنعام:۳۷٠]»‏ وقالع و 
للِمَن سا نکی أن يسم )وما اون إل أن سا آنه رب الْعَلَمِيتَ © [التکویر:۲۸- 
9 فكل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله» وإذا آمن الإنسان بهذا سلم من 
عمل الشيطان» فإذا فعل فعلا وحصل خلاف المقصود. لم يقل ليتني لم أفعل» 
لأن الذي فعله قد شاءه الله عر وجل ولا بد أن یکون» لکن إن كان ذنبًا تاب 
واشتغفن. 

رابعًا: الخلق ومعناه: الإیان بان الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء 
فنؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء. قال تعالى: ولق ڪل شىء عدر 
قرسا # [الفرقان:؟]» فكل شيء مخلوق لله: السماوات» والأرضون» والبحار 
والأنبارء والكواكب» والشمس. والقمرء والإنسان» الكل مخلوق لله عر وجل 
وحركات الإنسان مخلوقة لله. لآن الله تعالى خلق الإنسان وأفعالهء وإذا 
كان هو محلوقًا فصفاته وأفعاله مخلوقة ولا شك» فأفعال العباد مخلوقة لرب 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله حلا ذات يوم CD‏ 


العباد عر وجل» وإن كانت باختيار العباد وإرادتهم لكنها محلوقة لله» وذلك 
لن أفعال العباد ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة» وخالق الإرادة والقدرة 
هو الله سبحانه وتعالى. 

وهل صفات الله خلوقة؟ 

الجواب: لاء لأن صفاته سبحانه وتعالى كذاته ى) أن صفات الإنسان 
كذات الإنسان مخلوقة. وسنذكر في الفواتد إن شاء الله أن الناس انقسموا في 
القدر إلى ثلائة أقسام: مفرٌ ط» مفرط» ومقتصد. أي مستقيم. 

قوله: «قَالَ: صَدَفَتَ» القائل جبريل عليه السلام. 

ثم قال: «أخيرني عَن الإحْسَانٍ» الإحسان: مصدر أحسن يحسن» وهو 
بذل الخيرء والإحسان في حق الخالق بأن تبني عبادتك على الإخلاص لله تعالى 
والمتابعة لرسول الله كله وكلما كنت أخلص وأتبع كنت أحسن. وأما 
الإحسان للخلقء فهو بذل الخير لهم من مال أو جاه أو غير ذلك. 

فقال النبى ية الإحسان: «أن تع 
إلا بأمرين وهما: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ية أي عبادة الإنسان 
ربه سبحانه كأنه ټراه: عبادة طلب وشوق. وعبادة الطلب والشوق نجل 
الإنسان من نفسه حاثا عليهاء لأنه يطلب هذا الذي يحبه» فهو يعبده كأنه يراه 


الله كأنك تراه» وعبادة الله لا تتحقق 


فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. 

قوله ككلة: «فَإِنْ لم د َرَاُ فإِنَهُ يراك“ أي: اعبده على وجه الخوف 
ولا تخالفه. لأنك إن خالفته فإنه يراك» فتعبده عبادة خائف منه» هارب من 
عذابه وعقابه» وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. 
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فصار للإحسان مرتبتان: مرتبة الطلب» ومرتبة ال هرب. 
مرتبة الطلب: أن تعبد الله كأنك تراه. 


ررق ی نتفي لوعو يز شه و ل 
#وَيُسَزِرَكم أله نَفْسَهُ,4 [آل عمران:٠۳]ء‏ وبهذا نعرف أن الجملتين متباينتان 
والأكمل الأولء ولهذا جعل النبي ية الثاني في مرتبة ثانية متأخرة. 

قوله: «قَالٌ: : بني عَنِ السَّاعَةِ) لم بعد قوله: «صدقت» اكتتفاءً بالأولى. 

والساعة هي: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين» يعني البعث» وسميت 
ساعة لأنها داهية عظمية» قال الله عر وجل: كاي انان E‏ نه 


< م ر م و 


زلدلة الشاعة شف م عَظِيمٌ ‏ [الحج:١].‏ 


فقال النبي كَكلِ: «مَا اسول عَنها» يعني نفسه كل «بأَعْلَمَ مِنَ 
e SS‏ 


ص وو م 


07 اق الاش عن الام ل إتت ها عند لل درط َمل ا کون 


م 


قربا # [الأحزاب:1]» وقال عر چ سلو ناعو أيآنَ سا قل ِنَم 
ا رن ا إل هو تت في الوت والذض لا تأي إلا بدن يسوک 
کانك حف عنها آمل نا علتي عند أ E O‏ لدو خذا 
مد أربسني EOD a‏ 
صدق به فهو كافر. 

وما نسمع عن بعض أهل الشعوذة أن عمر الدنيا كذا وكذا قياسًا على ما 
مضى منها فإنه يجب علينا أن نقول بألسنتنا وقلوبنا كذبتم» ومن صدّق بذلك 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله لد ذات يوم 


فهو كافرء لأنه إذا كان أعلم الرسل البشرية وأعظم الرسل الملكية كلاهما لا 
يعرفان متى تكون فمن دونهما من باب أولى بلا شك. 

ولما قال النبي كَلِ: «مَا الَسؤُولٌ عَنْهَا بأَعلَمَ مِنَ الساِل» قال جبريل 
عليه السلام: «قَاخبڙني عَنْ آَمَارَاتها» أف علامات قرماء لأن الأمارة بمعنى 
العلامة» والمراد أمارات قرا وهو ما يعرف بالأشراط. قال ا ا 
00 في هل ينظرُوي إلا لمَاعَةَ SS‏ آشراطها € [محمد :1۸[. 

6 وأشراط الساعة قسّمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: 

" أشراط مضت وانتهت 

" أشراط لم تزل تتجدد وهي الوسطى. 

" أشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. 

ومن علامات الساعة ما ذكره 4ة في هذا الحديث بقوله ل «أَنْ تَلِدَ 
الأمة رَيَتَهَاا وفي لفظ: «را»» والمعنى: «أَنْ تَلِدَ الأمَةٌ 0 مَة) أي الرقيقة المملوكة 
را 6 سيدهاء أو "ينها أي سيدتباء وكلا اللفظين محفوظ. 

وهل المراد العين أو الجنس؟ 

والجواب: اختلف في هذا العلماء» فمنهم من قال: المراد أن تلد الأمة 
رمبا. يعتى أن تلد الآمة :مخ يكون سيدا لغبرها لا لحاة فيكون المراد بالاأمة: 
الآمة اين 

وقيل المعنى: إن الأمة بالعين تلد سيدها أو سيدتهاء بحيث يكون المالك 
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سيدًا ها: إما لأن أباه سيدهاء وإما لأنه سوف يخلف أباه فيكون سيدًا لما. 

ولكن المعنى الأول أقوى» أن الإماء يلدن من يكونون أسيادًا مالكين» 
فهى كانت مملوكة في الأول» وتلد من يكونون أسيادًا مالكين. وهو كناية عن 
تغير الحال بسرعة» ويدل لهذا ما ذكره بعد ذلك حيث قال: 

قوله يكلِْ: «وَأَنْ رى الَمَاةً العْرّاةً العَالََ) الحفاة: يعني ليس لهم نعال» 
والعراة: أي ليس لهم ثياب تكسوهم وتكفيهم» العالة: أي ليس عندهم 
ما يأكلون من النفقة أو السكنى أو ما أشبه ذلك» عالة أي فقراء. 

قوله: 'يَتَطَاوَلُونَ في البنْيّان» أي يكونون أغنياء حتى يتطاولون في البنيان 

يهم أطول. وهل المراد بالتطاول ارتفاعًاء أو جمالاء أو كلاهما؟ 

الجواب: كلاهماء أي تطاولون في البنيان أهم أعلى» ويتطاولون في البنيان 
أيهم أحسن» وهم في الأول فقراء لا يجدون شيئّاء لكن تغير الحال بسرعة ما يدل 
على قرب الساعة. 

وهنا مسألة: هل وجد التطاول في البنيان أم لا؟ 

والجواب: الله أعلم» فإنه قد يوجد ما هو أعظم مما في هذا الزمانء لأن 
كل أناس وكل جيل يحدث فيه من التطاول والتعالي في البنيان» وكل زمن 
يقول أهله: هذا من أشراط الساعة, والله أعلم» لكن هذه علامة واضحة. 

قوله: ثم انطَلَقٌ فَلَبنْتُ مَلِاا يعني بقيت مليًا أي مدة طويلة كا في قوله 
تعالى: #وَأَهْجرْفٍ مَلِيًا* [مريم:7؛] أي مدة طويلة» قيل ثلاثة أيام» وقيل أكثر» 
وقيل: أقل ولكن المعروف أن (ا لي) يعني الزمن الطويل. 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله َا ذات يوم © 


قوله: (: م لَه يا عمَرًا والقائل النبي بيا «آتذري من السَّائل؟ قلت 
لله وَرَسُوله أَعْلَمُ قا :ل ريل ولعل الني ف وجده فيا بعد وسال 
أتدري من السائل؟ أي أتعلم من هو؟ فقال عمر: «الله وَرَسوله عَم وهذا 
يدل على أن عمر رضي الله عنه لا علم له من هذا السائل. 

فقال النبي يَكلِ: «فَإِنَهُ جبْريل» الإشارة هنا إلى شىء معلوم بالذهن» أي 
هذا جبريل؟ «أَنَاكُمْ يُعَلّمُكُمْ دِيَكُمْ) لكنه جاء هذه الصيغة أي صيغة السؤال 
والجواب لأنه أمكن في النفس وأقوى في التأثير. 

من فوائد هذا الحديث : 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة» فلو أراد الإنسان أن يستنبط ما فيه من 
الفوائدمتطو قا وهفهومًا:وإشارة لک علدا لكق تشر إشازات قليلة إلا 
يحضرنا إن شاء الله تعالى» فمنها: 

١‏ - بيان حسن خلق النبي 4 وأنه يجلس مع أصحابه ويجلسون إليه. 
وليس ينفرد ويرى نفسه فوقهم» بل إن الجارية تأخذ بيده بيه حتى توصله إلى 
ننه لحل :نا الشناة فق تواقيغة ا 

واعلم أنك كلا تواضعت لله ازددت بذلك رفعة» لأن من تواضع لله 
رفعه الله عز وجل. 

)١(‏ ورد معناه في حديث الهجرة عندما قدم النبي هة خيمة أم معبد الخزاعية ولم يجد عندها طعامًا ولا 


شرابا فحلب ها الشاة الضعيفة الهزيلة التي لا لبن ها بيديه الشريفتين بعد أن مسح على ضرعهاء 
رواه الحاكم في المستدرك كتاب الهجرة (5/ا537). 
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۲- جواز جلوس الأصحاب إلى شيخهم ومن يفوقهم» لكن هذا بشرط: 
إذا لم يكن فيه إضاعة وقت على الشيخ ومن يفوقه علًا. لأن بعض الناس يأتي إلى 
من يحافظ على وقته ويستغله في العلم» فيجلس عنده ويطيل الحديث. فالمحافظة 
على وقته» يتململ ويوري مثلا بقصر الليل أو ما أشبه ذلك» ولكن الآخر لشدة 
محبته له والتحدث إليه يبقى. 

۴ أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير أشكال 
الملائكة» لأن جبريل أتى بصورة رجل كا جاء في الحديث. 

" فإن قال قائل: وهل هذا إليهم» أو إلى الله عزَّ وجل ؟ 

فا جواب: هذا إلى الله عر وجلء بمعنى: أنه لا يستطيع الَلّك أن يتزبّى 
بقع الو الا دن الع ول 

-٤‏ الأدب مع المعلم كما فعل جبريل عليه السلام» حيث جلس أمام 
النبي ية جلسة المتأدب ليأخذ منه. 

ه- جواز التورية؛ لقوله: «يَا محَمّدا وهذه العبارة عبارة الأعراب 
فيوري ما كأنه أعرابي» وإلا فأهل المدن المتخلقون بالأخلاق الفاضلة لا 
ينادون الرسول َة بمثل هذا. 

-٦‏ فضيلة الإسلام» وأنه ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنه» ولهذا كان 
النبى 5 إذا أرسل الرسل للدعوة إلى الله أمرهم أن يبدؤوا قبل كل شىء 
ما آنا إله إلا اذو أن عتما وسول ال 1 


۷ أن أركان الإسلام هي هذه الخمسةء ويؤيده حديث عبد الله بن عمر 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله يلد ذات يوم 58 
رضي الله عنهم| أن النبي ب قال: اينِيَ الإسلامُ عَلَ حَمْس)!''» وسيأتي شرحه 
-إن شاء الله تعالى-. ۰ ْ 

- فضل الصلاة وأنها مقدمة على غيرها بعد الشهادتين. 

4- الحث على إقامة الصلاة» وفعلها قويمة مستقيمة» وأنها ركن من 
أركان الإسلام. 

-٠‏ أن إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من أركان الإسلام. 

" ولو قال قائل: إذا ترك الإنسان واحدًا من هذه الأركان هل يكفر أم لا؟ 

فالجواب: أن نقول: إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
فهو كافر بالإجماع» لا خلاف في هذا. وأما إذا ترك الصلاة والزكاة والصيام 
والحج أو واحدًا منها ففي ذلك خلاف» فعن الإمام أحمد ح رحمه الله - رواية: 
أن من ترك واحدًا منها فهو كافر» يعني: من لم يصلّ فهو كافر» ومن لم يزك فهو 
کافر» ومن لم يصم فهو كافر» ومن لم يحج فهو كافر. 

لكن هذه الرواية من حيث الدليل ضعيفة. 

والصواب: أن هذه الأربعة لا يكفر تاركها إلا الصلاة» لقول عبد الله بن 
شقيق -رحمه الله-: «كان أصحاب النبي َة لا يرون شيئًا من الأعمال تركه 
كفرٌ إلا الصلاة». ولذلك أدلة معروفة. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإیان» باب دعاؤكم إيوانكم لقوله عر وجل: # فل ما يعوا یک ریو 


دعاؤحتم ¢ (۸)+ ومسلم: كتاب الإيهان» باب بیان أركان الإسلام ودعائمه العظام» ))١5(‏ 
.)5١(‏ 
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ركذا ل واو ا كفن الأن ورين ا فاه 
بالضرورة من دين الإسلام. 

وإذا تركها عمدًا فهل يقضيها أو لا؟ 

ns‏ العا بتر حرق ونيا ا ارو 
لا تقضهاء لأنه لو قضاها لم تنفعه لقول الله تعالى: #ومن يعد حو أ أك هُم 
الظَبِلمُونَ # [البقرة:۲۲۹]» والظالم لا يمكن أن يقبل منه» ومن أخرج الصلاة ه عن 
وقتها بلا عذر فهو ظالم. ولقول النبي 4: «مَن غيل غيل تن عا 
و 
ندم بعد أن دخل شوال وأراد أن يقضيه» فإننا نقول له: لا تقضه. لأنك لو 
قضيته لم ينفعك» لكونك تعديت حدود الله ولقول النبي يَكِ: «مَنْ عَيل 
عَمَلُالَيْسَ عَليْهِ أَمرْنا فَهُوَ رَدَ). 

وعلى من ترك الصلاة بلا عذر حتى خرج الوقت» أو ترك الصوم بلا 
عذر حتى خرج الوقت أن يكثر من الطاعات والاستغفار والعمل الصالح 
والتوبة إلى الله توبة نصوحًا. 

أما الزكاة: إذا تركها الإنسان ثم تاب فإنه يزكي» نقول: زك لأنه ليس 
للزكاة وقت محدد يقال فيه لا ترك إلا في الشهر الفلاني. 

ومن مات وهو لم يزك تهاوثاء فهل تخرج الزكاة من ماله أم لا؟ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۲۷). 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله َا ذات يوم Ga)‏ 


والجواب: الأحوط -والله أعلم- أن الزكاة تخرجء لأنه يتعلق بها حق 
أهل الزكاة فلا تسقطء لكن لا تبرأ ذمته» لأن الرجل مات على عدم الزكاة. 

والحج كذلك» لو تركه الإنسان القادر المستطيع تفريطًا حتى مات» فإنه 
لايحج عنه» لأنه لا يريد الحج فكيف محج عنه وهو لا يريد الحج. 

والجواب: لاء لأنه لا ينفعه ولم يتعلق به حق الغير كالزكاة» قال ابن 
القيم في تهذيب السنن: «هذا هو الذي ندين الله به» أو كلمة نحوهاء وهو 
الذي تدل عليه الأدلة. 

يجب على الإنسان أن يتقي الله عزَّ وجل لأنه إذا مات ولم يحج مع قدرته 
على الحج فإنه لو حح عنه ألف مرة لم تبرأ ذمته. 

-١‏ الانتقال من الأدنى إلى الأعلى» فالإسلام بالنسبة للإيهان أدنى» لأن 
كل إنسان يمكن أن يسلم ظاهراء ا قال الله تعالى: ا 00 فل ل 
ا ولوأ أسَكَمْنَا © [الحجرات:٤١]»‏ لكن الإيمان -اللهم حة حقق إياننا- ليس 
بالأمر اين فمحله القلب والاتصاف به صعب. 

۲ - أن الإسلام غير الإيمان. لأن جبريل عليه السلام قال: خرن عن 
الإشلام». وقال: ١أَخيني‏ عن الإيان» وهذا يدل على التغاير. 

وهذه المسألة نقول فيها ما قال | لسلف: 

إن ذكر الإيان وحده دخل ف الإسلام وان دك الإسلام وحده دخل 


زرو مم سم 


فيه الإيهان. فقوله تعالى: 'إوَرَضِيِتٌ لكم الْإِسَلَمَ دیا 4 [المائدة:] يشمل الإيمان» 


62 شرح الأربعين النووية 


ارو ے 
و 7< ل ےو 


وقول تعالى: لاست وهی يِه وس أتّبَعَن € [آل عمران:۲۰] يشمل الإيان. 


كذلك الإیمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام قال الله تعالى: لوسر 


2 وم دي ر عد و ل 


لْمُوّمنِينَ © [الصف:۱۳]» بعد أن ذكر: ٭ رون يلل ورسولو هدو فى سلا موك 
وسیک 4 [الصف:١١].‏ 

أما إذا ذُكِرَا جيعًا فيفترقان» فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال 
اللسان وعمل الجوارح » والإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلرت 
وأعمالها. مثاله: هذا الحديث الذي معناء ويدل على التفريق قول الله عز وجل: 
لالت الراب امنا فل لم ووا ون فووا لتلا وما دحل یسن فى مويك * 
[الحجرات:٤١].‏ 

فإن قال قائل: في قولنا إذا اجتمعا افترقا إشكال»ء وهو قول الله تعالى في 
قوم لوط: ٤اا‏ کان فما من اموب © فا وعدا فها َب ين لايك 4 
[الذاريات:7-75؟] فعبر بالإسلام عن الإيان؟ 

فالجواب: أن هذا الفهم خطأء وأن قوله: اتام كان فما ماموم 4 
يخص المؤمنين وقوله: #فا ودا فيا عير بيت من لامب # يعم كل من كان في 
بيت لوطء وني بيت لوط من ليس بمؤمن» وهي امرأته التي خانته وأظهرت 
أنها معه وليس كذلك» فالبيت بيت مسلمين»ء لأن المرأة لم تظهر العداوة 
والفرقة» لكن الناجي هم المؤمنون خاصة» وذا قال: ارتا كان فا مِنّ 
لْمُوْمِنِنَ* وهم ما عدا هذه المرأة» أما البيت فهو بيت مسلم. 

ويؤخذ من هذه الآية فائدة هي: أن البلد إذا كان المسيطر عليه هم المسلمون 
فهو بلد إسلامي حتى وإن كان فيه نصارى أو هود أو مشركون أو شيوعيون» 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله يَكدِدِ ذات يوم 642 


لأن الله تعالى جعل بيت لوط بيت إسلام مع أن امرأة كافرة» هذا هو التفصيل 
في مسألة الإيهان والإسلام» فصار الأمر ى! قال بعضهم: «إن اجتمعا افترقاء 
وإن افترقا اجتمعا» وهذا نظائر: كالمسكين والفقيرء والير والتقوى» فهذه 
الألفاظ إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت. 

“ات إن أركان الإيهان ستة كما سبق» وهذه الأركان تورث للإنسان قوة 
الطب ق الطاعة و ارف ماع وا 

-٤‏ أن من أنكر واحدًا من هذه الأركان الستة فهو كافرء لأنه مكذب 
لما خر به رسول الله عَكِنِ. 

-٠‏ إثبات الملائكة وأنه يجب الإيمان بهم. 

والجواب: الملائكة أجسام بلا شك» قال الله عر وجل : #جَاعلٍ الْملتيكة 
رسالا ول سق سى 4 [فاطر:١]»‏ وقال النبي ي: «أَطَت السّمّاء» والأطيط: صرير 
الرحل» أي إذا كان على البعير حمل ثقيل» تسمع ا ق 
sS‏ دوخن ا أن عط كاين توفع أزيع أضايع إلا 
وَفِيهِ مَلَكْ قَائِمٌ لله أَوْ رَاكِعٌ أو ساجد»" وال ا دی جرا غل 
السلام: أنه له ستمائة جناح قد سد الأفق» والأدلة على هذا كثرة. 

وأما من قال: إنهم أرواح لا أجسام هم فقوله منكر وضلال» وأشد منه 
نكارةً من قال: إن الملائكة كناية عن قوى الخير التي في نفس الإنسان» والشياطين 


.)1١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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كناية عن قوى الشرء فهذا من أبطل الأقوال. 

7- أنه لا بد من الإيهان بجميع الرسل» فلو آمن أحد برسوله وأنكر 
من سواه فإنه لم يؤمن برسوله» بل هو کافر» واقرأ قول الله عر وجل : : #كذبت 
قوم نوج الْمَرْسَلِينَ © [الشعراء:0١٠]‏ مع أنهم إنا كذبوا نوحًا ولم يكن قبله رسول» 
الكتب في أنه نزل من عند الله تكذيب للجميع. 

١١‏ - إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه 
للحساب والجزاء. حيث يستقر أهل الجنةفي منازلهم» وأهل النار في 


ل قال الله عر وجل: لوسرب لاملا وى 
حلمةد قال من تي طم رهن د 4 :018 أي متفتتة» فأجاب الله عر وجل 


بان ا يقول: #قل ع نيا الى أنشاها اول مَرَّوَ» [يس:۷۹] فهذا دليل» 
ووحه ع دا أن کک 1 الإيجاد قادر على الإعادة. وقال الله تعالى: 
الخلق هيا وأ ل 0 
وجل وها الذليل الأول ق الرذعل سكروف الت 

الدليل الثاني: قوله تعالى: وهو کل حَلَقٍ عَلِيِمٌ 4 [یس:۷۹] يعلم كيف 
يخلق عر وجل ويقدر على خلقه» فكيف : تقولون إن هذا ممتنع؟ ثم قال تعالى: 
¥ الَتِىجَمَلَ كر 4 [يس:٠۸]‏ أي جعل لكم أبها ا منكرون ولغي ركم نالجر 
لاحر تارا # [يس:٠۸]‏ معنى الآية: أن في بلاد الحجاز شجرًا يقال له المرخ 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله بَا ذات يوم 


والعفار يضربونه بالزند ثم يشتعل نارّاء مع أنه أخضر ورطب وبارد أبعد ما 
يكون عن النار» ومع ذلك تخلق منه النار» فالقادر على أن يخلق من الشىء ضده 
قادر على أن يعيد الشيء نفسه» ثم قال سبحانه وتعالى: قاداس يِن ودوت 4 
[يس:٠۸]‏ وهذا إلزام لكم» وليس أمرًا غريبًا عليكم بل أنتم تستعملونه. 

الدليل الثالث: من الآدلة في الرد على منكري البعث قول الله تعالى: 
وتس الى كلق السموت وَالْأَرْضصٌ بِقَددِرٍ عل أن لق مِتلَهُم 4 [يس:١م]‏ 
فالجواب: #بل ‏ وقد أجاب سبحانه وتعالى نفسهء لأن خلق الساوات 
والأزضن أكى هق خلق O‏ كلق التإيقه لوقن اي ذو لق 
التام مع القدرة التامة انما اھر إذآ أراد سا أن يفول لمكن فَيسَكُورتٌ € [يس:41] 
من كان أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فیکون» فلا يعجزه شيء» فإن أمر 
موجودًا أن يعدم عدم؛ أو معدومًا أن يوجد وُجد مهما كان. 

وفي قصة موسى عليه السلام لما وقف على البحر العميق أمره الله تعالى 
أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة فانفلق وصار اثني عشر طريقا يسا في 
لكان فون دوه ا و اليتون أنه د وهر كلاذ 
أراد شيئًا إن| يقول له كن فيكون. 

وبهذه المناسبة أود أن أنه على كلمة دارجة عند العوام» حيث يقولون: 
اليا من أمره بين الكاف والنون» وهذا غلط عظيم» والصواب: «يا من أمره بعد 
الكاف والنون» لأن ما بين الكاف والنون ليس أمرّاء فالأمر لا يتم إلا إذا 
جاءت الكاف والنون لأن الكاف المضمومة ليست أمرًا والنون كذلك» لكن 
باجتماعهم| تكونان أمرًا. 


® شرح الأربعين النووية 

فالصواب أن تقول: «يا من أمره -أي مأموره- بعد الكاف والنون» ىا 
I‏ ل OG E A‏ ا 
برو مکوت کل سىء ود عو 4 [یس:۸۳-۸۲]. 

لمهم أنه يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر وإن كانت العقول الضعيفة 
تستبعده» لان الله تعالى إذا أمر حصل هذا فوراء كا قال تعالى: # إن كانت 
إا اه . وعد َإِذَا هي ج جع Ll.‏ حصو 4 [يس:”57] فبصيحة واحدة تأي 
الخلائق كلها. 

- أن تؤمن بالقدر خيره وشره» والإيان بالقدر معترك عظيم من زمن 
الصحابة إلى زماننا هذاء وسبق لنا أن له مراتب أربعًا وهي: العلم» والكتابةء 
والمشيئة» والخلق» فلنتكلم عن كل واحد منها تفصيلا وذلك لأهميته: 

المرتبة الأولى : العلم. 

بأن تؤمن بأن الله عز وجل عام بكل شيء جملة وتفصيلا مما يتعلق بفعله 
بنفسه كالخلق والإحياء أو بفعل عباده. والأدلة على هذا كثيرة» قال الله تعالى: 
تومه ڪل سىء ليم 4 [البقرة:187]» وقال عر وجل: ال يلم من حلي وهو 
اللطيف لر 4 [الملك:٤٠]»‏ والحواب: بلى. 

وأما التفصيل ففي آية الأنعام قوله: #وعند کک ا 
E E‏ تس ف ررك ليا كه فى طلم ت رض 
ولا رطب ولا یاہیں الا فيكتب بٍ4 [الأنعام:09]. عِلم الله عز 8 كامل ابتداءً 


وانتهاءً أي أنه لم يزل ولا يزال عالمً) لم يطرأ عليه العلم عن جهل ولم يرد 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله َا ذات يوم 602 


على علمه النسيان» قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون: #قَالَ هما 
EER E ON‏ 2ه 
[طه:١٥-۲٥].‏ 

فإن قال قائل: لدينا إشكال: مثل قول الله تعالى: باون ا 
المجلھدین منک ولون ولوا آخبارکر 4 [عمد:۳۱] وقال الله عر 8 
من اف بال [المائدة: 4]» وقال: آم يبح أن تد خلوا الْجنَّة ولما يعر آله َه الذي 

جله د وأم نكم وَيِعْلَم ألصَّدِيينَ # [آل عمران ١:‏ وأمثال هذه الآيات مشكلةء لأن 
ظاهرها تجدد علم الله عر وجل بعد وقوع الفعل؟ 

والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين: 

الوجه الأول: إن علم الله عرّ وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه» 
اللمغلمه واكل ووم علي بالمحت » وغاما يبعز وتو عل باه وانعء 
ونظير هذا من بعض الوجوه: أن الله ع وجل مريد لكل شيء حتى المستقبل 
الذي لا نهاية له» مريد له لا شك» لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل: 
ا إِنّمآ أمْرة: إِذَآ اراد سیا أن يَقُولَ لهك كرت 4 [يس:۸۲] فهاهنا إرادتنا: إرادة 
سابقة» وإرادة مقارنة للفعل» فإذا أراد الله تعالى أن يخلق شيئًا فإنه يريده عند 
خلقه. وهذه هي الإرادة المقارنة» لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل فهذا غير 
الإرادة المقارنة. 

الوجه الثاني: حَقٌ تَعََمَ * [عمد:٠۳]‏ أي علً) يترتب عليه الثواب والعقاب. 
لأن عا لم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. فالثواب والعقاب 
يكون بعد الامتحان والابتلاءء ىا قال تعالى: اوبوت حى نلم المجلهدين 


O»‏ شرح الأربعين النووية 
موصن € [محمد:١7].‏ 
وحينئذ قد زال الإشكال وله الحمد. 
وقد قال القدرية: إن علم ال كال انال الاد ساف خت 
يقولون: الأمر اا فيقولون: إن الله لا يعلم الشيء. إلا بعد 
وقوعه» فهؤلاء كفرة بلا شك لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة 
المرتبة الثانية: الكتابة وهي أنواع: 
١‏ - الكتابة العامة في اللوح المحفوظ» وقد كتب الله تعالى في كل شيء. 
؟- الكتاب العمرية وهي أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر 
بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام» وأمرّ أن يكتب أجله ورزقه وعمله 
وشقى أو سعيد. فهذه كتابة عمرية لأنها مقيدة بالعمر» أي تكتب مرة واحدة» 
ولا يعاد كتابتها. 
۳- الكتابة الحولية» وهي التي تكون ليلة القدر» ى) قال الله عر وجل: 
9 فا دقر رک اتر کی € ان٤۲‏ يعنى بين ويفضل و اتر کر € [الدحان:ة] 
ولیس أمر من الله إلا وهو حكيم. 
وذكر بعضهم: كتابة يومية» واستدل لذلك بقوله عز وجل: مف 
لسَمْوتٍ والذرض كل بوم هو في أن [الرمن:۲۹] ولكن الآية ليست واضحة في هذا 
المعنى. 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله كَل ذات يوم 22 


الجواب: ارت لن وا انمحرا ا E‏ وت 
ملكتب 4 [الرعد:۳۹] أي اللوح المحفوظ ليس فيه حو ولا كتابة» فما كتب 
في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تغيير فيه» لكن ما كتب في الصحف التي في 
أيدي الملائكة هو الذي فيه التغيير كما قال عر وجل : #يمحواأ أ د ما د 


7 بير 26 سه ص مر 


وثبت الع وص[ : لن الست ذهب السات © [هود:٤١٠].‏ 

وف هذا المقام نكر على من يقولون: (اللهم إني لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه) فهذا دعاء باطلء لأن معناه أنه مستغنء أي افعل ما 
شئت ولكن خمّف» وهذا غلط فالإنسان يسأل الله عر وجل رفع البلاء ماتيا 
ولاالاا رات 

وإذا كان النبي َء قال: لا يقُولنَ أَحَدُكُمُ اللَّهُمّ اغفِر لي إِنْ شعت“ 
فقولك: «لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه» ا 
1 واعلم أن الدعاء قد يرد القضاءء ى) جاء في الحديث: «لا يرد القَدَرَ 
إلا الدَعَاءُ»"'' وكم من إنسانٍ افتقر غاية الافتقار حتى كاد يبلك, فإذا دعا 
أجاب الله دعاءه» وكم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة فدعا الله تعالى 

يه ا وه سه 


قال الله تعالى: واو د تادی رهم نفس ال وات ا م امیت 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» (۷۹٠۷)؛‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. باب العزم بالدعاء (۲۹۷۸). 

(۲) آخرجه أحمد في المسند (0/ ۲۷۷)؛ والترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء 
۱۳۵+ وابن ماجه: كتاب المقدمةء باب في القدر (80). 


شرح الأربعين النووية 
CS‏ 


[الأنيباء:۸۳]ء فذكر حاله يريد أَنْ يكشف الله عنة الف قال الله: #فاستجبت له 
فکشَفتَاماپ وین ضر 4 [الأنبياء:٤۸].‏ 

المرتبة التالته: المشيتة. 

ومعناها: أن تؤمن بأن كل كائن وجودًا أو عدمًا فهو بمشيئة الله كالمطر› 
والجفاف. ونبات الأرض» والإحياءء» والإماتة» وهذا لا إشكال فيه» وهو 
ET‏ 
الله» ودليل ذلك قوله تعالى: ##لِمن سَّآه منک أن تم )وما شاود إلا أن ين أله 

re‏ -59].» د الله و الله ما | َس 

ليم بَعَدِهِم من بعد ما جاءَنهم الْبيَنَتُ وکن احَتَلفوأْهَينَهُم مَنَ ءَامَنَ ومهم من 
71 وشا الله ا اا ا or:‏ و جمع المسلمون على هذه الكلمة: «ما 
شاء الله كان وما م يشا لم يكن». 
بمشيئة الله صار الإنسان مجبرًا على العمل» لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ ل 
يكن» فيؤدي هذا الاعتقاد إلى مذهب الحبرية» وهو مذهب الجهمية. 

والجهمية: هم ثلاث جيمات كلها فساد: 

والجير: يتعلق بالقدر. 

والإرجاء: يتعلق بالإيان» ثلاث جيات كلها لا خير فيها. 


ولهذا قول القائل: «إذا كان كل شىء بمشيئة الله وبكتابة الله» فنح. 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله ييا ذات يوم 


رود غل أغبالنا» قول لا فى ما فة من الفسناةء لأنه إذا كان الإنسان عدا 
٠. 8‏ 0 و f 05 0 8 ٠‏ 
E‏ سامير بطرم و روا رو اك ور كر الوسر 
أحدا على فعل ثم عذبه عليه لصاح الناس به» فكيف بالخالق عز وجل؟ 

ولذلك يعت هذا القول من أبطل الأقوال: وتن تشع بأننا لا تير 
على الفعل ولا على الترك, وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام. 

ومبذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدث» وهو: هل الإنسان 
سين أو ر؟ 

وهذا سؤال غير وارد وعلى من يسأل هذا السؤال أن يسأل نفسه: هل 
اجره أحد عل أن :سال :هذا السوال؟ وکل عر أن الانينان عي لا أل 
يجبره» فعندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحدًا أجبرني؟ لا 
وكذا عندما أتأخر باختياري لا أشعر بأن أحدًا أجبرني» فالإنسان خير لا شك. 
لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل» ولهذا نستدل على كتابة الله عر 
وجل لأفعالنا وإرادته للها وخلقه لما بعد وقوعهاء أما قبل الوقوع فلا ندري 
وا ق ونا الو ل أن ل ار ل 
الله عَليمٌ حَبيئٌ * [لقان:٤].‏ 

فإذا كان هذا هو الواقع بالنسبة للمشيئة: أن الله تعالى يشاء كل شىء 
لكن لا يجبر العبادء بل العباد مختارون فلا ظلم حينئذ ولهذا إذا وقع فعل العبد 
من غير اختيار رفع عنه الإثم» کا لو كان جاهلا أو مكرما أو ناسيّاء فإنه يُرفع 
عنه الإثم لأنه لم يختره. 

ولهذا قال النبي ية: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وقد كيب مَفْعَدُهُ مِنَ انه 


- 


١6 
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سر وق ار 5 اع 2 5 
وَمَقَعَدَهُ مِنَ الثار» قالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب» 
5 0 ص ء 
قال: «لاء اعْمَلُوا فكل ميس لح خُلِقَ له أنَا اَهَل السَّعَادَةٍ -اللهم اجعلنا 
ور 2 ع يه اي 2 و الى وهر > و سمس َ 

منهم- فييسّرّونَ لِعَمَل أهْل السّعَادَة وَأَمَا آهل الشقاوة فيَيَسَرُونَ لِعَمَل اهل 
الشَّقَاوَة ثم قرأ النبي -مستدلًا ومقررًا لما قال- قول الله عر وجل: امان 
OLO‏ (0) وَأمَامنْخِلوَأسْتَفقَ (ل4) وكَذَب سق 
سیر مسرن 4 [الليل:ه-١1]1')‏ إذن نعمل. 

الرزق مكتوب ومراد لله ومع ذلك فالإنسان يسعى للرزق. 
ولا يقول: سأنام على الفراش وإن كان الله مقدر لي الولد سيأتي به» ولو قال 
أحد هذا الكلام لقالوا: إنه مجنون. 

كذلك العمل الصالح: اعمل عملا صالخحًا من أجل أن تدخل الجنة» ولا 
أحد يمنعك من الطاعة, ولا أحد يكرهك على المعصية. 

وقد احتج المشركون بالقدر على شركهم» كا قال الله عنهم: سيول 
لين شاو اء مآ قر کےا ولا ءَاسَآوْنَاوَلَاحَرَمََا من نو [الأنعام:48 .]١‏ 

والجواب: قال الله تعلل: #حَدَلِكَ كدب الت ين له حى دافا 
بان [الأنعام:148]» فلم تقبل منهم هذه الحجةء لأن الله تعالى جعل ذلك 
تكذيبًا وجعل له عقوبة: «حى داكو بَأسسنا». 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: مام من أن وی [الليل:5]» (4440)؛ ومسلم: كتاب 

القدر» باب خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته »)۲۹٤۷(‏ (5). 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله َا ذات يوم 


فإن قال قائل: إن لدينا حديثا أقرٌ فيه النبي ية الاحتجاج بالقدر» وهو 
أن آدم وموسى تحاجا -تخاص|- فقال موسى لآدم: أنت أبونا خيبتناء خر جتنا 
ونفسك من الجنة -لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل من الشجرة التي 
الع ا ال ا ا 
يخلقني» قال النبي 255: (< حَج ادم مُوسَى) مرتين أو ثلاثا وني لفظ: «فَحَجَّهُ 
دم '» يعني غلبه في الحجة. 


هذا يتمسّك به من يحت بالقدر على فعل المعاصي. 

ولكن كيف المخرج من هذا والحديث في الصحيحين؟ 

أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- بجواب» وأجاب تلميذه ابن 
القيم - رحمه الله- بجواب آخر. 

شيخ الإسلام قال: إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب» وصار 
ذنبه سييًا لخروجه من الحنة» لكنه تاب من الذنب» وبعد توبته اجتباه الله وتاب 
عليه وهداه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» ومن المحال أن موسى عليه 
الصلاة والسلام -وهو أحد أولي العزم من الرسل- يلوم أباه على شيء تاب 
منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه» وإنم| اللوم على المصيبة التي حصلت 
بفعله» وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة» فإن سبب هذا الإخراج هو 
معصية آدم» على أن آدم عليه السلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة 
حتى يلام» فكيف يلومه موسى؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب وفاة موسی» (۰۹٤۳)؟‏ ومسلم: كتاب القدر. باب 
حجاج موسى وآدم عليهما السلا (5765): (۱۳). 
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وهذا وجه ظاهر في ان موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصية» 
إنما على المصيبة التي هي من قدر الله» وحينئذ يتبين أنه لا حجة في الحديث لمن 
يستدل على فعل ا معاصي» إذ إنه احتج على المصيبة وهي الإخراج من الجنة. 
وهذا قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة ولم يقل: عصيت ربكء فهنا كلام 
موسى مع أبيه آدم على المصيبة التي حصلت» وهي الإخراج من الجنة» وإن 
كان السبب هو فعل آدم عليه السلام. وقال رحمه الله: اللوم على المصائب وعلى 
المعائب إن استمر الإنسان فيها. 

أما تلميذه ابن القيم -رحمه الله- فأجاب بجواب آخر قال: إن اللوم على 
فعل المعصية بعد التوبة منها غلط» وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من 
المعصية صحيح. فلو أن إنسانًا شرب الخمرء فجعلت تلومه وهو قد تاب توبة 
صحيحة وقال هذا أمر مقدر علِيّ وإلا لست من أهل شرب الخمر» وتجد عنده 
من الحزن والندم على المعصية شيئًا عظيًاء فهذا يقول ابن القيم: لا بأس به. 

وأما الاحتجاج بالقدر الممنوع فهو: أن يحتج بالقدر ليستمر على 
معصيته» كا فعل المشركون» أما إنسان يحتج بالقدر لدفع اللوم عنه مع أن 
اللوم قد اندفع بتوبته فهذا لا بأس به. 

وهذا الجواب جواب واضح يتصوره الإنسان بقرب» وإن كان كلام 
شيخ الإسلام -رحمه الله- أسد وأصوبء لکن لا مانع بأن جاب با أجاب به 
العلامة ابن القيم. 

وقال ابن القيم: نظير هذا أن النبي ئة حين طرق ابنته فاطمة وابن عمه 
علا رضی الله عنهما لیا فوجدهما نائمين» فقال: «ألَا تُصَلَيِان؟» فكأنه عاب 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله بلا ذات يوم 


عليهماء أي لاذا لم تقوما لصلاة التهجّد فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله 
إن أنفسنا بيد الله عر وجل فإذا شاء أن يبعثنا؛ بعثناء فخرج الب ية وهو 
يضربٌُ على فخذه ويقول: وا لاسن كر یو جَدَلَا 4 [الكهف:؛ه] 7" لأن 
علا رضي الله عنه دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقضى. 

ولو أن إنسانًا فعل معصية وأردنا أن نقيم عليه العقوبة حدًا أو تعزيرًا 
وقال: أنا مكتوب عل هذا. ولنفرض أنه زنى وقلنا: اجلدوه مئة جلدة 
وغرّبوه عامًا عن البلدء فقال: مهلا هذا شىء مكتوبٌ عل أتنكرون هذا؟ 
فسنقول: لا ننکره» فيقول: لا لوم علِنّ» فنقول: ونحن سنجلدك ونقول هذا 
مكتوب علينا. 

وذكر أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر 
بقطع يده» فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» والله ما سرقت إلا بقدر الله وهذا 
جواب صحيح. فقال عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله» فغلبه عمر رضي 
الله عنه» بل نقول: إننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله فالسارق سرق بقدر الل 
لكن لم يسرق بشرع الله ونحن نقطع يده بقدر الله وشرع الله» ولكن عمر رضي 
الله عنه سكت عن مسألة الشرع من أجل أن يقابل هذا المحتج بمثل حجته. 

فتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل» والاحتجاج بالقدر 
على فوات المطلوب باطل أيضاء ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى 
الوظائف باختيارهم ولا يفوتونهاء ولو أن الإنسان تقاعس ول يتقدم للامه 


(۱) أخرجه البخاري: کات التهجد. باب حريض النبي َة على صلاة الليل (١ ٠۷١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح (٥۷۷)ء .)7١5(‏ 
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الناس على هذاء ما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. 

فبطل بذلك احتجاج العاصي بقدر الله على معاصي الله ونقول له: انت 
قدرت الآن أن الله قد كتب عليك المعصية فعصيت» فلاذا لم تقدر أن الله كتب 
لك الطاعة وأطعت» لأن القدر سر مكتوم لا يعلمه إلا الله ولا نعلم ماذا 
قضى الله وقدر إلا بعد الوقوع» فإذا كنت أقدمت على المعصية فلاذا لم تقدم 
على الطاعة وتقول إنها بقضاء الله وقدره. 

والأمر والحمد لله واضح» ولولا ما أثير حول القضاء والقدر لكان لا 
حاجة إلى البحث فيه لأنه واضح جذاء وأنه لا حجة بالقدر على فعل المعاصي 
ولا على ترك الواجبات. 

المرتبه الرابعة: الخلق: 

فكن ما ق اکر ن فهر غار ق ى وج[ + فا ا عا اه ان من 
فعله: كالمطر وإنبات الأرض وما أشبه ذلك» فهو خلوق لله تعالى لا شك. 

لكن بالنسبة لفعل العبدء هل هو خلوق لله أم لا؟ 
ووجه ذلك: 

أولا: أن الله عر وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة ا يفعل» 
فسبب إيجاد العبد لما يوجده الإرادة الجازمة والقدرة التامةء وهاتان الصفتان 
لو قتان لله وخالق السبب خالق للمسبب. 


انيًا: أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفه. فى) أنه خلوق لله بج ۾ فهو 


الحديث الثاني: بينما نحن جلوس عند رسول الله َا ذات يوم 


خلوق له بوصفه» ففعله محلوق لله عر وجلء كما أن الطول والقصر والبياض 
والسواد والسمن والنحافة كلها خلوقة لله فكذلك أيضًا أفعال الإنسان محلوقة 
لله لأنها صفة من أوصافه. وخالق الأصل خالق للصفة. 

ويدل هذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه: # قال أَمَبُدُوَ مَا َة ك 
وال کلک وما سملو 4 [الصافات:45-95] والآية تحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أن تكون (ما) مصدرية والمعنى: خلقكم وخلق عملكم. 
وهذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. 

والمعنى الثاني: أن تكون (ما) اسا موصولاء ويكون المعنى: خلقكم وخلق 
الذي تعملونه وتجعلونه آلهة أصنامًا فالهتهم هذه خلوقة» وعلى هذا المعنى 
يمكن أن نقول: إن الآية دليل على خلق أفعال العباد على هذا التقدير لأنه إذا 
كان المعمول مخلوقا لله. لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقاء لأن المعمول كان 
بعمل الإنسان, فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول» فإذا كان المعمول 
خلوقا لله. وهو فعل العبدء لزم أن يكون فعل العبد محلوقًا فيكون في الآية 
دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. 

ومن فواند الحديث : 

4- أن القدر ليس فيه شر وإنما الشر في المقدورء وتوضيح ذلك بأن 
القدر بالنسبة لفعل الله كله خيرء ويدل لهذا: قول النبى يكل «والشرٌ ليس 
إلَيْكَ'" أي لا ينسب إليك» فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدَاء لأنه 


(۱() آخر جد مسلم: كتابت صلاة المسافرية وقصرهاء باب الدعاء 2 صلاة الليل وقيامه .(V¥۷1(‏ 
.)۰١(‏ 
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0905 
صادر عن رحمة وحكمة, لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير» والله تعالى 
خير وأبقى. 
إذن: كيف نوجه «وَتَوْمِنَ ِالقَدَرِ َيِه وَشَّرٌوا؟ 
الجواب: أن نقول: المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشرء 
أما أصل فعل الله تعالى وهو القدر فلا شبّ فيه» مثال ذلك: قول الله عر وجل : 
# ظهر السا في لر والح رما سيت ْرِى الاس € [الروم:١4]»‏ هذا بيان سبب 
فساد الأرض» وأما الحكمة فقال: يمهم بعص لى عمِلُوا لعلَهُمْ جو 4 
[الروم:١٤]ء‏ إذن هذه مصائب» من جدب الأرض ومرض أو فقر» ولكن ماها 
إلى خبر» فصار الشرٌ لا يضاف إلى الرب» لكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات 
مع أنها شر من وجه وخير من وجه آخر» فتكون د شرا بالنظر إلى ما يحصل منها 
من الأذية» ولكنها خير با يحصل منها من العاقبة الحميدة يمهم بَحَصَ الى 


يلوا عمجمو 4 [الروم:١4].‏ 
وقال تعالى: فل أعودٌ برب لمق ل من سر ما حَلَقَ € [الفلق:5-1]» 
فنسب الشر إلى المخلوق. 


ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشرء لأنه لولا الشر ما عرف 
الخيرء كما قيل: «وبضدها تتبين الأشياء» فلو كان الناس كلهم على خير ما 
عرفنا الشر» ولو كانوا كلهم على شر ما عرفنا الخير» كا أنه لا يعرف الال إلا 
بوجود القبيح» فلو كانت الأشياء كلها مالا ما عرفنا القبيح. 

إذن: إيجاد الشر لنعرف به الخيرء لكن كون الله تعالى يوجد هذا الشر 

شرّاء فهنا فرق بين الفعل والمفعول» ففعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه 


الحديث الثاني: بينما نحن جلوس عند رسول الله لا ذات يوم _ 
له ينقسم إلى خير وشرء وهذا الشر الموجود في المخلوق 

فإذا قال قائل: لماذا قدر الله الشر؟ 

ارات ا اف ا 

ناكاتيى أجل أضيليا الناعن إل انف و 

ثالتا: من أجل أن يتوبوا إلى الله . 

فكم من إنسان لا يحمله على الورد ليلا أو نبهارًا إلا خافة شرور الخلق» 
فنتجد يحافظ على الأوراد لتحفظه من الشرورء فهذه الشرور في المخلوقات 
لتحمل الإنسان على الأذكار والأوراد وما أشبههاء فهى خير. 
وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن بالنار» ولا شك أن النار مؤلمة للابن» لكن 
الأب يكويه لما يرجو من المصلحة بهذا الكي» مع أن الكي في نفسه شرء لكن 
نتيجته خير. 
جو ا انعنم وكنت كما قال ل د 0 
ومن لله سهد لبه [التغابن:١١]‏ قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها 
من عند الله فيرضى ويسلم. 

والإنسان إذا رصي القدر حقا استراح من الحزن 0 بدليل قول 
الرسول 5+ : اموم القوي حي وأحَبٌ إل الله من المؤمن الصيف وني كل 
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حير احرض على ما يَنْمَعْكَ واستَعِنْ بالله وَلا تَعجزء وَإِن أَصَابَكَ شيم 
n‏ 6 ر ا ل ل لق A OE‏ ا ل E‏ 
فلا تقل: لو أن فَعَلت كذَا لَكَانَ گڏاء قان -لوْ- تفتح عَمَلَ الشيطان»" 
فأمر النبي ية بالحرص على ما ينفع» ثم إذا اختلفت الأمور فقل: هذا قدر الله 
وما شاء فعل. 
7 ا و م ات لس عن قا ل u‏ -ه 4 

وليس المراد بقول النبي يَلِةِ: «المؤمن القوي حَيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن 
الصعيفي» قوي العضلات. بل المراد: المؤمن القوي في إيوانه لا في جسمه» فكم 
من إنسان قوي الجسم لكن لا خير فيه» وبالعكس. وذه المناسبة لو كتبت 
5 95 و حا ا عر فيه > ١‏ و ت 
هذه الجملة: «المؤمن القوى حر وأحَب إلى الله منَ المؤمن الضعيف» على لوحة 
كبيرة فوق ملعب رياضىء على أن المراد بالمؤمن القوي قوي العضلات فإن 
هذا لا جوز. 

فالمهم أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى» لأن النبي ئة قال: «وَالسَرّ لَيْسَ 
إِلَيْكَ)'" وإنما ينسب الشر إلى المخلوقات. قال الله تعالى: لفل أعودُ برب الْمَلَق 
(0 مِن سَرَمَاحَلَىَ € [الفلق:٠-۲]‏ فالشر ينسب إلى المخلوقات. 

وهنا مسألة: هل في تقدير إيجاد المخلوقات الشريرة حكمة؟ 

والجواب: نعم» حكمة عظيمة ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا قدر 
المخلوقات الخيّرة» فالذئب مثلا صغير الجسم بالنسبة للبعير» ومع ذلك الذئب 
يأكل الإنسان كم قال الله تعالى في سورة يوسف على لسان يعقوب عليه السلام: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر, باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
(E) (۲116)‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۲١٠( »)۷۷١(‏ 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله َة ذات يوم GD‏ 


او احا فان يَأ كه اَن € [يوسف:1] و معلوم أن البعير لا یکل الإنسان» بل إن 
البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغيرء » قال الله عر وجل : اوا أن 
لتا ھم صما عملت یدیا انما هَهُمَ لهسا یکو © للها هم نها ردم وهنا 

يا كوي 4 [يس:٠۷۲-۷]‏ فتأمل الحكمة البالغة أن الله تعالى خلق الإبل» وهي ا 
كبيرة» وأمرنا الله تعالى أن نتدبر حيث قال: ##أفلا يظرُونَ إل ابل كيف خُلِقَتَ 4 
[الغاشية:۷٠]‏ و الذئاب وأشباهها ما يؤذي ب بني آدم حتى يعلم الناس بذلك 
تدر شك و بیده. 

-٠١‏ أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله عر وجل لأن أفضل الرسل من 
الملائكة سأل أفضل الرسل من البشر عنهاء فقال: «ما اسول عَنْهَا بعلم مِنَ 
السّائل». 

ور عل هذه الفائدة اه لر هدق أخا من النانى: خا ادي أن 
الساعة تقوم في الوقت الفلاني» فإنه يكون كافرًا لأنه مكذب للقرآن والسنة. 

-١‏ عظم الساعةء ولهذا جاءت لها أمارات حتى يستعد الناس لها 
-رزقنا الله وإياكم الاستعداد لها-. 

-١‏ أننا إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماته» لأن 
جبريل عليه السلام قال: «أخيرني عَنْ أمَارَاتها». 

؟- ضرب المثل با ذكره النبي كَ: «أَنْ تلد الأَمَةُ رَبَتَّهَاهء وني لفظ: 
ارتّها؛ والعلامة الثانية: «أَنْ رى الحَمَاةَ العرَاةَ العَالةَ رعَاء الشَّاءِ يتَطَاوَنُونَ فى 
البنيّان). 1 

فإن قال قائل: لم يذكر النبي ل أمارات أخرى أوضح من هذا؟ 
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فالجواب: أن العلامات بيّنة واضحة لا يحتاج السؤال عنهاء ولذلك 
عدل النبي عنها إلى ذكر هذه الصورة. 
؟- أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر لقوله كَِ: ١نم‏ انطَلَق). 


وهل يمشون إذا كانوا على صفة الخلق الذي خلقوا عليه؟ 


8 و 42 7 و بر مح 2 م سخ سا عو 
الجواب: قال الله عز وجل: # قل أو كاب فى الأرْضٍ مركة يمشونت 


4 4 


مطمينينَ راتا ا ال ملا وله 3 [الإسراء:40] وهم أجنحة 
. ب - سحيو ك > ص م ر روج عو أ وول ر کے ع 2 
يطيرون مهاء کا قال تعالی: ا سند له فاطر السَمنوتٍ وَالْأرضٍ جاعل الْمليكة رسلا أو 


هرحس سر م ور 


أجنحةٍ مث وثلاث وريم 4 [فاطر: .]١‏ 

-٥‏ إلقاء العام على طلبته ما يخفى عليهم. لقول النبي علد «أَتَدرون 
من السَّائِلٌ؟). 

7- أن السائل عن العلم يكون معلا لمن سمع الجواب. لأن النبي ييار 
قال: «فإنه ج نَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ دِيكؤا. مع أن الذي علمهم النبي ي لکن 

ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من 
لمهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمهاء وإذا سأل عنها وأجيب صار هو 
المعلم'". 

۷- أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب» وهذا ذكر 
العللاء لمذه القاعدة مسائل كثيرة منها: 


(١)انظر:‏ كتاب العلم» لفضيلة شيخنا الشارح -رحه الله-. 


الحديث الثاني : بينما نحن جلوس عند رسول الله لاد ذات يوم 06 


لو شهد رجلان على شخص با يوجب قتله من ردة أو حرابة» ثم حكم 
القاضي بذلك وقتل هذا الشخص ثم رجعوا وقالوا: تعمدنا قتله» فإن هؤلاء 
الشهود يقتلون. لأن الحكم مبني على شهادتهم وهم السبب. 

ولكن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضان على المباشر إلا إذا تعذرت 
إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب» مثال ذلك: 

رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل فجاء رجل ثالث فدفع 
الرجل وسقط في الحفرة ومات» فالضان على الدافع» لأنه هو المباشر. 

مثال آخر: رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله» فالمباشر هنا هو 
الأسدء والمتسبب الرجل الذي ألقى الآخر بين يدي الأسد. فالضمان على 
الرجل لتعذر إحالة الضمان على الأسد. 

- أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين» لقوله عية: يلُک دِيتَكُمً) 
ولكن ليس على سبيل التفصيلء بل على سبيل الإجمال. 

فإن قال قائل: أليس النبى اة قال: «الدَّيْنُ النَصِبِحَةٌ) ثلاث مرات: الله 
ولكتابه. وو وَعَامَيهِه)'"!؟ 

فالجواب: بلى» لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريلء لأنها 
من الإسلام. 

سر ي 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب بیان أن الدين النصيحة (50/ 40)» ولفظ التثليث عند النسائي 
ولیس عند مسلم. 
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َنْ أي َب لرن عب الل بن عُمَرَ بْن حاب رَضِيَ | i‏ 
سوت النبي كله : تقول ابی الإسْلامٌ على خمس: شَهَادَة أن 


وَأ حَمّدًا ارول اللّه» ي وَإقام الصلاق وَإيتَاءِ الرَّكَاقٍ وَج ج البيتِ 
ا" ' رواه البخاري ومسلم. 


ب 


الشرح 
«عَنْ أي عَبّْد الَّحْمَن) هذه كنية و(عبد الله بن عمر) اسم علم 
والكنية: ل ما 02 بأب» أو أمء أو أخ, او خال» أو ما ا ذلك 


والعلم: اسم يعين المسمى مطلقا. 
«رَضَِ الله عَنها» قال العلماء: إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل: 


رضي الله عنهماء وإذا كان الصحابي مسلا وأبوه كافرًا فقل: رضي الله عنه 


«قال: ات النبي ل بن الإسلام» الذي بنأه هر الله ع اه 
الفاعل في قوله تعالى: #وَخُلِقَ لضن صَعِيفًا 4 


اغ ل اميد 
[النساء:۲۸]ء فلم يبين من الخالق» لكنه معلوم» فما علم شرعا أو قدرًا جاز أن يبنى 


فعله لما لم يسم فاعله. 
05 ار 
'شَهَادَةٍ أَنْ لا إل إلا لله وَأَنَّ تُحَمَّدَا رَسول الله؛ (شهادة) يجوز فيها 


الحديث الثالث: بني الإسلام على خمس :6 
وجهان في الإعراب: 

الأول: الضم (شهادة) بناء على أنها خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: هي شهادة. 

والثاني: الكسر (شهادة) على أنها بدل من قوله: خمسء وهذا البدل بدل 
بعض من كل . 

وقد سبق الكلام على الشهادتين» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحَج 
البيتِ» وصوم رمضانَ في شرح حديث جبريل عليه السلام'". 

لكن في هذا الحديث إشكال وهو: تقديم الحج على الصوم. 

والجواب عنه أن يقال: هذا ترتيب ذكريء والترتيب الذكري يجوز فيه 
أن يقدم المؤخر كقول الشاعر: 

إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده 

فالترتيب هنا ترتيب ذكري. 

وقد سبق في حديث جبريل تقديم الصيام على الحج ونقول في شرح الحديث: 

إن الله عزَّ وجل حكيم» حيث بنى الإسلام العظيم على هذه الدعائم 
الخمس من أجل امتحان العباد. 

" الشهادتان: نطق باللسان» واعتقاد بالجنان. 

" إقام الصلاة: علم بدني يشتمل على قول وفعل» وما قد يجب من المال 
لإكال الصلاة فإنه لا يعد منهاء وإلا فمن المعلوم أنه يجب الوضوء للصلاة 


.)۳۳( صضحة‎ )١( 
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وإذا لم تجد ماءً فاشتر ماءً بثئمن» ومن المعلوم أيضًا أنك ستستر العورة في 
الصلاة وتشتري السترة بال لكن هذا خارج عن العبادة» ولذلك نقول: إن 
الصلاة عبادة بدنية عحضة. 

" إيتاء الزكاة: عبادة مالية» لا بدنية» وكون الغني يجب أن يوصلها 
للفقير» وربا يمشي ورب) يستأجر سيارة» هذا أمر خارج عن العبادة» ولهذا لو 
كان الفقير عند الغني أعطاه الدراهم مباشرة بدون أي عمل» ولا نقول: 
اذهب اما التاجر إلى أقصى البلد ثم ارجع. 

" صوم رمضان: عبادة بدنية لكن من نوع آخرء الصلاة بدنية لكنها 
فعل» والصيام بدني لكنه كف وتركء لأنه قد يسهل على الإنسان أن يفعل» 
ويصعب عليه أن يكف. وقد يسهل عليه الكف ويصعب عليه الفعل» فنؤوعت 
العبادات ليكمل بذلك الامتحان» فسبحان الله العظيم. 

* حج البيت: هل يتوقف الحج على بذل المال؟ 

فيه تفصيل: إذا كان الإنسان يحتاج إلى شد رحل احتاج إلى المال» لكن 
هذا خارج العبادة» وهذا من جنس الوّضوء للصلاة. 

وإذا قدرنا أن الرجل في مكة فهل يحتاج إلى بذل المال؟ 

الجواب: إذا كان يستطيع أن يمشي على رجليه فلا يحتاج إلى بذك الال 
والنفقة من الأكل والشرب لا بد منها حتى وإن لم يحج. 

لذلك الحج -عندي- متردد بين ان يكون عبادة بدنية أو عبادة بدنية 
مالية وعلى كل حال فهو امتحان. 


الحديث الثالث: بني الإسلام على خمس 0 

فصارت هذه الحكمة العظيمة في أركان الإسلام أنها: 

بذل المحبوب» والكف عن المحبوب» وإجهاد البدن وكل هذا امتحان. 

بذل المحبوب: في الزكاة» لأن المال محبوب إلى الإنسان» كما قال الله 
ع ا #وَإنه لحك ير شد 4 [العاديات:۸]» وقال: eR:‏ الال 0 
حم 4 e‏ 

والكف عن المحبوب: في الصيام كا جاء في الحديث القدسي: «يدع 
طَعَامَهُ وشَّرَابَةُ وسَهُوْتَةُ مِنْ أخلى)"". 

فتنوعت هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلا للامتحان» لن 
بعض الناس يسهل عليه أن يصوم» ولكن لا يسهل عليه أن يبذل قرشا واحدًاء 

ويذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كفارة فيها تحرير رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتا. فاجتهد بعض 
العلماء وقال هذا الملك: يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تعتق» فقيل 
للمفتى في ذلك فقال: لأن الشهرين أشق على هذا الملك من إعتاق رقبةه 
والمقصود بالكفارة حو ما حصل من إثم الذنب وأن لا يعود. 

فقول هاا امسجسان له لس س وني غير محله لأنه خالف للشرع. 


010 ا البخاري: كتاب الصيام. باب وجوب صوم رمضان. (۹۲٤۷)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام» .)١14(.6)١١691١(‏ 
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as‏ رض ل مو دتتا رَسُولٌ الله ل وَهُوَ 
الصَادِقُ الَصِدُوقٌ: «إِنَّ تومن حَلْفُهُ في بَطن امه أَربَعِينَ يَوْمَا تُطْفَةاا 3 
کون عة ل َك َم RS‏ ةم كيك لم سل إل الك تخ 
فيه فيه الروْح وَيَؤْمَر َع 9 بْب ررقو وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَّقِىٌّ أو سَعِيدٌ. 
کوان الِّي لا له عو إن اعدم نمل عمل أل الى ما يون ين 
وَيَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌ فیسبق فَيَسْبقٌ عله الكِتّات 0 بعَمَلٍ أَهْلٍ التار َيَدْخُلْهَا ون 
دكم لل مَل أل ل حى ا حون بيو متها إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقٌ عَلَيْ 
الكِتَابُ فََحْمَلُ بعَمَل أَهْلِ اة فذحلا“ رواه البخاري ومسلم. 

الشرح 

قوله: ١حَدَّثَنَاه‏ حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحد» وهي كذلك 
عند قدماء المحدثين» لكن عند المتأخرين من المحدثين يفرقون بين (حدثنا) 
و(أخبرنا)» وعلم ذلك مذكور في مصطلح الحديث. 

قوله: وهو الصَادِقٌ المَصْدُوقَ) الحملة هذه مؤكدة لقوله: كول اللّه) 
لأن من اعترف بأنه رسول الله اعترف بأنه صادق مصدوق. 


)١(‏ وردت هذه اللفظة في ألفاظ أخرى للحديث في صحيح مسلم (5115) عن ابن مسعود» وفي 
صحيح البخاري (۳۸۱)» وصحيح مسلم (15147) عن أنس وعن حذيفة رضي الله عنهم. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملاتكة» (۸٠۳۲)؛‏ ومسلم: كتاب القدر» باب كيفية 
خلق الآدمي (۳٤٦۲)ء(۱).‏ 


الحديث الرابع : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه _ 

5 ر ع سمس ََ عِِ ع و 4 ع 

قوله: (وَهُوَ الصَّادِقٌ) أي الصادق فيا أخبر به «المصِدوق» فيا أخير به» 
فإذا قلت: قدم زيد وكان قادمّاء فهنا يقال للمخبر: إنه صادق. وإذا حدثني 
إنسانٌ وقال: قدم زيد وهو صادق فإنه يقال له مصدوق» أي مخبر بالصدق. 

والنبى ية وصفه كذلك تامّاء فهو صادق فيا أخبر به» ومصدوق فيا 
أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. 

وإنا ذكر ابن مسعود رضى الله عنه هذه الجملة» لأن التحدث عن هذا 
المقام من أمور الغيب التي تخفى» وليس في ذلك الوقت تقدم طب حتى يعرف 
ما يحصل. 


وهناك ما هو فوق علم الطب وهو كتابة الرزق والأجل والعمل وشقي 
أو سعيد» فلذلك من فقه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن أتى ذه الجملة 


المؤكدة لخبر النبي يا 

EC‏ , ع 

قوله لا إن أَحَدَكُمْ ممم خَلْقَهُ في طن تطن آمه» وذلك أن الإنسان إذا 
PE ODE‏ رسن 

قوله ككاد: Popa‏ 

قوله :ثم يون عَلَقَةَمئْلَ ذَلِكَ) وهل ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة؟ 

الحواب: لاء بل يتكون شيئًا فشيئاء فيحارٌ حتى يصل إلى الغاية في 
الخمرة فيكون علقة. 

والعلقة هي: قطعة الدم الغليظ. وهى دودة معروفة ترى في المياه الراكدة. 
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قوله وا ثم :5 ل مور أي أربعين يومّاء والمضغة: هي 


وهذه المضغة تتطور شيئًا فشيئاء ولهذا قال الله تعالى: ثم ين مةد 
من علق ثد تعد حرا امعو في بي 
أي أربعة أشهر. 


قو له گلا : ١نم‏ وسل إِلَيْه اكك والمرسل هو الله رب للود و 
فيرسل الملك إلى هذا الجنين» وهو واحد الملائكة» والمراد به ا لجنس لا ملك 

قوله :ينفح فيد الرّوْحَ» الروح ما به يجيا الجسم» وكيفية النفخ الله 
أعلم مهاء ولكنه ينفخ في هذا الجنين الروح ويتقبلها الجسم. 

والروح سُئل النبي بيه عنها فأمره الله أن يقول: # ويشكلوتكت عن الروج 
قل ألرّحٌ مِنْ آَمَرِرَقَ € [الإسراء:٠۸]ء‏ فالروح من أمر الله أي من شأنه. فهو الذي 
يخلقها عر وجل: #وما وتش من لاو إلا ميلا 4 [الإسراء:85]» وهذا فيه نوع من 
التوبيخ» كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسألوا عنهاء ولهذا 
قال الخضر لموسى عليه السلام لما شرب الطائر من البحر: «ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كا نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر»"". أي أنه 
| ينقص شين 

قو له ة: «ويَوْمَر» أي الملك. 


(۱) رواه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: قال أَرمَيْتَ إذ ونا إلى ألصَّحْرَة4. )٤۷۲۷(‏ بلفظ 
مغاير؛ ومسلم: كتاب الفضائل؛ باب من فضائل الخضر عليه السلام» رقم (۲۳۸۰). 


الحديث الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 7 


قوله کیا : ابأر بع كَلَِاتٍ) رھد وچ (بکتب ررقِه وال 
عمل وسفن ا 

قوله عَيله: ١رَرْقِه)‏ الرزق هنا: ما ينتفع به الإنسان» وهو نوعان: رزق 
يقوم به البدن» ورزق يقوم به الدين. 

والرزق الذي يقوم به البدن: هو الأكل والشرب واللباس والمسكن 
والمركوب وما أشبه ذلك. 

والرزق الذي يقوم به الدين: هو العلم والويمان» وكلاهما مراد بهذا الحديث. 

قوله يكلِ: «وَأَجَلِهِ» أي مدة بقائه في هذه الدنياء والناس يختلفون في 
الأجل اختلافا متبايتاء فمن الناس من يموت حين الولادة» ومنهم من يعمر 
إلى مائة سنة من هذه الأمة» أما من قبلنا من الأمم فيعمرون إلى أكثر من هذاء 
فلبث نوح عليه السلام في قومه ألف سنة إلا سين عامًا. 

واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلى البشر» وليس لصحة البدن 
وقوام البدن» إذ قد يحصل الموت بحادث والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما 
كون كد E‏ :ويم + 

وهذا الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخرء فإذا تم الأجل انتهت الحياة 
وأذكر لكم قصة وقعت في عنيزة: مر دباب أي دراجة نارية بتقاطع» وإذا بسيارة 
تريد أن تقطع. فوقف صاحب الدباب ينتظر عبور السيارة» والسيارة وقفت 
تنتظر عبور الدباب. ثم انطلقا جميعًا فصدم الدباب ومات الراكب الرديف 
الذي وراء السائق. فتأمل الآن: وقف هذه الدقيقة من أجل استكمال الأجل 
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(سبحان الله). قال الله تعالى: #ولن يُوَحَرَ أله تَا إِدَا جا الها ه [المنافقون:١١]»‏ 
وقال با «إِنه لَنْ موت نفس حَتی ستول رِرقهَا»!". 

وهنا مسألة: هل الأجل وراثي؟ 


الجواب: الأجل ليس ورائيّاء فكم من شاب مات من قبيلة أعمارهم 
ونس ۰٠‏ م ع 95 
طويلة» وكم من شاب عمر في قبيلة أعمارها قصيرة. 
قوله عَلِْةِ: «وَعَمَلِهِ) أي ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبيةء 
فمكتوب على الإنسان العمل. 


1 
2 


قوله ل : الشف أو ما هذه النهاية. والسعيد هو الذي تم له الفرح 
والسرور» والشقي بالعکس» قال الله تعالى: يوم يات لا ڪلُم فس الا بدن 


> < وى و ا ا اوو ا و ۹ a‏ 
فمنهم سی وسوید ل فأمًا الذين سفوا فقیالتار طم فا زفير وَسَهيقٌ © رت 
0 ور د عو 00000 


3 
سم سس KE) AKS E‏ سك سه ل ليس م2 / و 2T7‏ 
فیا ما دام تٍالتَموات وَالْارْض إلا ما سا رك إِنَّ ربك فَمَالُ لما رید ) # وأما زين 


از اا ا را ر ر زر ر و و کے رہ رو ر ہر بحر < 4 , 
سدوا ففى َة خللدین فما مادام السَّموَات والارض إلا ما ساء رك عطاء عار تجحذوذ 4 


[هود:٠٠٠-۸١۱]»‏ فالنهاية إما شقاء وإما سعادة» فنسأله سبحانه أن جعلنا من 
آهل السعادة. 

قوله يِ: «قَوَالله الذي لا إِلَه عَيْدهُ) هذه الجملة قيل إنها مدرجة من كلام 
ابن مسعود رضي الله عنه وليست من كلام النبي وَكةِ. 

وإذا اختلف المحدثون في حملة من الحديث أمدرجة هي أم من أصل 
الذي الال آنا سن أصضل الحديث. فلا يقبل الإدراج إلا بدليل 


.)۲٠٤٤( أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب الحث على المکاسب»‎ )١( 


الحديث الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه QD‏ > 


لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج'". 
وعلى هذا فالصواب أنها من كلام النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
وقوله عَللِيِ: وال الَّذِي لا إل غَيْرُه) هذا قسم مؤكد بالتوحيد» القسم: 
«فوّالله» والتوكيد بالتوحيد: «الَنِي لا إِلَهَ غَيْره ) أي لا إله حق غير الله وإن 
كان توجد آلة تعبد من دون الله لكنها ليست حقاء كما قال الله عر وجل: ار 
م لَه سهم اه ا صر امه 4 [الأنبياء:؟4]» وقال 


ر ورمء ريم 00 


عر وجل: 57 ا له هوالح وان مايرّعون من دونه الْبَطِلٌ © [لقمان:٠"].‏ 

قوله عَلِ: (إنَ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَمَل أَهْل اة حَنّى ما يون بيه وَبَيْنَهَا 
إلا ذِرَاعٌ» أي حتى يقرب أجله تمامًا. وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع في مرتبة العمل» لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالًاء كما جاء في 
الحديث: «إنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَل بَحَمَلٍ آهل اة في يبدو للنّاس وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 
التار» لأنه أشكل على بعض الناس: كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى 
بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. 

فنقول: عمل بعمل آهل الجحنة فيه| يبدو للناس» ولم يتقدم ولم يسبق» ولكن 
خر يا رديه وها تحر نكر جلف اي الداذربي من الزولته 
«قْيَسْبِقَ عَلَيْه الكِتَاتُ بُ قَيَعْمَلُ بعَمَلٍ آهل التارٍ» فيدع العمل الآول الذي كان 
يعمله. وذلك لوجود دسيسة في قلبه (والعياذ بالله) هوت به إلى هاوية. 

أقول هذا لثلا يَظَنَّ بالله ظن السوء: فوالله ما من أحد يقبل على الله بصدق 
وإخلاص. ويعمل بعمل أهل الجنة إلا لم يخذله الله أبدًا. 


.)١1١١:ص( انظر شرح شيخنا -غفر الله له- على المنظومة البيقونية‎ )١( 


ا شرح الأربعين النووية 
QD—‏ 

فالله عر وجل أكرم من عبده» لكن لا بد من بلاء في القلب. 

واذكروا قصة الرجل الذي كان مع النبي ية في غزوة من غزواته عليه 
الصلاة والسلام» وكان هذا الرجل لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى 
ع ا هذا الذي كسب المعركة» فقال النبي كَكِلِ: 
١(هُو‏ ين أل لاه فط ذلك على الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون هذا 
الرجل من أهل النار؟ فقال رجل: لألزمنه. أي أتابعه» فتابعه» فأصيب هذا 
الرجل الشجاع المقدام بسهم من العدو فجزع وسل سيفه (والعياذ بالله) ثم 
وضع ذؤابة سيفه على صدره ومقبضه على الأرضء ثم اتكأ عليه حتى خرج 
من ظهره» فقتل نفسه» فجاء الرجل إلى النبي ية وأخبره وقال: أشهد أنك 
رسول الله قال: (بم) قال: دالوجل الذي فلكي إلدمر امل اد اريشم 
ار إن أحَدَ كم يعمل بَعَمَلٍ أَهْلِ اجن 
يها يبدو لتاس وَهُوَ ِن آهل التار»" 

واذكروا قصة الأصيرم من بني عبد الأشهل ا شا کان 
للدعوة الإسلامية عدوًا لهاء ولما حرج الناس إلى غزوة أحد ألقى الله تعالى في 
قلبه الإيمان فآمن وخرج للجهاد وقتل شهيداء فجاء الناس بعد المعركة 
يتفقدون قتلاهم وإذا الرجلء فقالوا: ما الذي جاء بك يا فلان» أجئت حدبًا 
على قومك. أم رغبة في الإسلام» قال: بل رغبة في الإسلام» ثم طلب منهم أن 
يقرؤوا على النبي ي السلام» فصار هذا ختامه أن قتل شهيدًا مع أنه كان 
منابذا للدعوة. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب لا يقال فلان شهيد (۲۸۹۸)؛ ومسلم: كتاب الإيهان 
باب بیان غاظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)١١5(‏ 


الحديث الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه _- 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» وکلاته كأنم) تخرج 
من مشكاة النبوة» كلمات عذبة مهذبة» وانظر إلى الأثر الوارد عنه: «من سره أن 
يلقى الله غدًا مسلا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى ببن»"".. إلى 
آخر الأثر كأنم) يخرج من مشكاة النبوة. 

۲- أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى توكيده بأي 
نوع من أنواع التوكيدات. 

ر و ت ا 2 
عنه: «وَهُوّ الصَّادِقٌ المَصْدُوقٌ). 

4 - أن الإنسان في بطن أمه تجمع خلقه على هذا الوجه الذي ذكره النبي تَلل. 

ه - أنه يبقى نطفة لمدة أربعين يومًا. 

وقد يقول قاتل: هذه النطفة هل يجوز إلقاؤها أو لا يجوز؟ 

والجواب: ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أنه يجوز إلقاؤها بدواء مباح» 
قالوا: لأنه لم يتكون إنساناء ولم يوجد فيه أصل الإنسان وهو الدم. 

وقال آخرون: لا يجوز, لأن الله تعالى قال: #فجعاتة ف رار کین )إل ددر 
مَعلومٍ [المرسلات:۲۲-۲۱]» فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين ونخرج 
ا لجنين منه. وهذا أقرب إلى الصواب أي أنه حرام» لكنه ليس كتحريم ما بعد 
بلوغه أربعة أشهر. 


.)7861/ /565( أخرجه مسلم: كناب المساجد. باب صلاة الجماعة من سنن الهدى,‎ )١( 


oD‏ شرح الأربعين النووية 


فإذا قدر أن المرأة مرضت وخيف عليهاء فهل يجوز إلقاء هذه النطفة؟ 


الجواب: نعم يجوزء لأن إلقاءها الآن صار ضروريًا. 

1 - حكمة الله عرّ وجل في أطوار الجنين من النطفة إلى العلقة. 

۷- أهمية الدم في بقاء حياة الإنسان» وجهه: أن أصل بني آدم بعد النطفة 
العلقة. والعلقة دم ولذلك إذا نزف دم الإنسان هلك. 

- أن الطور الثالث هي المضغةء هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة 

بنص القرآن» کا قال الله سبحانه وتعالى: #من مسح لق وغير حلقةٍ إنبين 4 
0 

لكن ما الذي يترتب على كونها مخلقة أو غير مخلقة؟ 

الجواب: يترتب عليها مسائل: 

أ- لو سقطت هذه المضغة غير مخلقة لم يكن الدم الذي يخرج نفاسًا بل 
دم فساد. 

ب- ولو سقطت هذه المضغة قبل أن تخلق وكانت المرأة في عدة لم تنقض 
العدة» لأنه لا بد في انقضاء العدة أن يكون الحمل مخلقَاء ولا بد لثبوت النفاس 
من أن يكون الحمل مخلقاء لأنه قبل التخليق يحتمل أن تكون قطعة لحم فقط 
وليست آدميًاء فلذلك لا نعدل إلى إثبات هذه الأحكام إلا بيقين بأن يتبين فيه 
خلق الاسان. 

9 - أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر, لقوله كلاة: 21 م يُرْسَل إِلَيْه 
لَك فيَنفح فيه الرْوْحَ». 


الحديث الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 5 


وينبني على هذا: 

أ- أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه 
ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه» لأنه صار آدميًا إنسانًا فيثبت له 
حكم الكبير. 

ب- أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حالء فإذا نفخت فيه 
الروح فلا يمكن إسقاطه» لأن إسقاطه حينئذ يكون سببًا هلاكه» ولا يجوز 
قتله وهو إنسان. 

" فإن قال قائل: أرأيتم لو كان إبقاؤه سببًا موت أمه. أفيلقى وتبقى حياة 
الأم» أو يبقى وتهلك الأم ثم يبلك الجنين؟ 

فالجواب: نقول ربا أهل الاستحسان يقولون بالأول» ولكن هذا 
الاستحسان في مقابلة الشرع. 

فنقول: الثاني هو المتعيّن بمعنى أنه لا يجوز إسقاطه. حتى لو قال الأطباء: 
إنه إن بقي هلكت الأم. وقد يحتج من يقول بإسقاط الجنين بأنه إذا هلكت الام 
هلك الجنين فيهلك نفسان, وإذا أخ رجناه هلك الجنين لكن الأم تسلم. 

والجواب على هذا الرأي الفاسد أن نقول: 

او ای خا ی ای لعو ولد لله الو فرك أجلي 
كانا في سفر في أرض فلاة ولا زاد معهماء وكان أحدهما كبيرًا والآخر عشر 
سنين أو تسع سنين فجاع الكبير جدًا بحيث لو لم يأكل لهلكء فلا يجوز للكبير 
e‏ ويس بها اسمن 


: شرح الأربعين النووية 
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ولو قدر أن الصبي مات من الجوع وبقي الكبير وهو إما أن يأكله فيبقى 
أو يتركه فيهلك» فهل يجوز له الأكل من جسد الصغير؟ 

والجواب: مذهب الإمام أحمد حرحمه الله- المشهور عنه أنه لا يجوز أكله. 
لأن النبي با قال: گنر عظم اليّتِ كَكَسْرِه حي وذبح الميت كذبحه حيًا. 

والقول الثاني في هذه المسألة: أنه يجوز أن يأكل منه ما يسد رمقه» لأن 
حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. 

ولذلك نقول: إننا لو أسقطنا الجنين فهلك فنحن الذين قتلناه» ولو أبقيناه 
فهلكت الأم ثم هلك هوء فالذي أهلكهما هو الله عر وجل أي ليس من فعلنا. 

ثانيًا: لا يلزم من هلاك الأم أن مهلك الجنين لا سيا في وقتنا الحاضرء إذ 
من الممكن إجراء عملية سريعة لإخراج الجنين فيحياء ولهذا بعض البيطريين 
في الغنم وشبهها يستطيع إذا ماتت الأم أن يخرج حملها قبل أن يموت. 

وَأبِضًا نقؤل لر امات هذا انين ف يدن امن عد الله هر وا 
لا يلزم أن تعقوت هي» فيُخرج لأنه ميت وتبقى الأم. 

والخلاصة: أنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من 
الأحوال. 

-٠‏ عناية الله تعالى بالخلق حيث وكل بهم وهم في بطون أمهاتهم 
ملائكة يعتنون به» ووكل بهم ملائكة إذا خرجوا إلى الدنياء وملائكة إذا ماتواء 


(۳۲ ۰۷( أخرجه الإمام أحمد (0/ ۸٤-۹۸١)ء وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في الحفار يجد ال تلم‎ )١( 
.)١51١5( وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب النهي عن كسر عظام الميت‎ 


الحديث الرابع؛ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه بع 


كل هذا دليل على عناية الله تعالى بنا. 

-١‏ أن الروح في الجسد تنفخ نفخًا ولكن لا نعلم الكيفية» وهذا كقوله 
تعالل: لومي أن عر أل حصت جما سسكا فيو من رُدحنًا» 
[التحريم:١١]»‏ لكن لا ندري كيف هذا؟ لأن هذا من أمور الغيب. 

- أن الروح جسم» لأا تنفخ فتحل في البدن. 

ولكن هل هنا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكونة من عظم ولحم 
وعصب وجلود؟ 

الجواب: لا علم للبشر بهاء بل نقول کا قال تعالى: « وَيتَئلَت حن 
الروج قل ألرُوحٌ من أَمَرٍ رى € [الإسراء:٠۸]‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله -: (ولما لم يكن عند المتكلمين والفلاسفة علم شرعي بحال الروح تخبطوا 
فيهاء فقال بعضهم: إن الروح عرض أي صفة للبدن كالطول والقصر 
والبياض والسواد» وقال بعضهم: إن الروح هي الدم وقال بعضهم: إن الروح 
جزء من الإنسان كيده ورجله» فتخبطوا فيها». 

وأما آهل السنة فيقولون: الروح من أمر الله عز وجلء ولكننا نؤمن بم 
علمنا من أوصافها في الكتاب والسنة فمن ذلك: 

قول الله تعالى: قل سوقت ك المت الَرِى وكل بكم 4 [السجدة:١١]»‏ ا 
يقبضكم. وقوله: حي إذَا ج21 ا اموت وة رشا 4 [الأنعام: »]11١‏ أ 
قبضته» وثبت في الصحيح عن الني َي أن ملك الموت إذا قبض الروح من 
الجسد فإذا كان من أهل الجنة -اللهم اجعلنا منهم- يكون مع الملائكة كفن 


شرح الأربعين النووية 

ا ل ا 
عين ثم يجعلونها في ذلك الكفن ويصعدون بها إلى السماء”"" 

إِذَا هي جسم لكن مخالف للأجسام الكثيفة التي هي أجسادناء والله 
أعلم بكيفيتها. والروح عجيبة» لها حال في المنام حيث تخرج من البدن لكن 
ليس خروجًا تامّاء فتجد نفسك تجوب الفيافي» فربما وصلت إلى الصين أو 
أقصى الكرب ووم طرت بالطائرة وربا ركبت السيارة» وأنت في مكانك 
واللحاف قد غطَّى جسمك» ومع ذلك تتجول في الأرض» وروحك لم تفارق 
جسمك مفارقة تامة» فالروح أمرها غريب» ولسنا نعلم منها إلا ما جاء في 
الكتاني وا و كليل اسا وا 

فإذا كنت لا تدري عن نفسك التي بين جنبيك فكيف تحاول أن تعرف 
كيفية صفات الله عزَّ وجل الذي هو أعظم وأجل من أن تحيط به. 

فإذا عرفت نفسك وأنك غير قادر على إدراك كيفية صفات الله مها 
كنت» فلا تحاول إدراك الكيفية ولا السؤال عنهاء ولهذا قال الإمام مالك - 
رحمه الله- في السؤال عن كيفية الاستواء: إنه بدعة. 

وهذا المثال -أعني مثال الروح- حجة مقنعة لمن يبحث عن كيفية 
ووا تاي 
صفات الله عر وجل. 

2# أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون. لقوله 355: 
يمر بأربَع كَلَِاتٍ» والآمرٌ له هو الله عر وجل. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5877/4)؟ وأبو داود: كتاب السنةء باب المسألة في عذاب القبر قال الهيثمي: 


لارواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» المجمع (9/ 9غ8). 


الحديث الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 0 


-٤‏ أن هذه الأربع مكتوبة على الإنسان رزقه. وأجله» وعمله» وشقي 
أو سعيد» ولكن هل معنى ذلك أن لا نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟ 

الجواب: لا بل نفعل» وما نفعله من أسباب تابع للرزق. 

65- أن الملائكة يكتبون. 

فلو قال لنا قائل: بأي حرف يكتبون» هل يكتبون باللغة العربية» أم باللغة 
السريانية» أو العبرية» أو أشبه ذلك؟ 

فالجواب: السؤّال عن هذا بدعة» علينا أن نؤمن بأنهم یکتبون» أما باي 
لغة فلا نقول شيئًا. 

هذه الكتابة هل هي في صحيفة أو تكتب على جبين الجنين؟ 

الجواب: هناك آثار تدل على أا تكتب على جبين الجنين» وآثار على أنها 
تكتب في صحيفة» والجمع بينهما سهل: إذ يمكن أن تكتب في صحيفة ويأخذها 
المللك إل ما اا وتك غلا خن الاسان. 

7- أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له» ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما 
ينفعه» وهذا أمر مسلّم. فكلنا لا يدري ما كتب له» ولكننا مأمورون أن نسعى 
لتحصيل ما ينفعنا وأن ندع ما يضرنا. 

١‏ - أن نهاية بني آدم أحد أمرين: إما الشقاء وإما السعادة» قال تعالى: 


و له يد كر 1 


قريب. 


01 شرح الأربعين النووية 


OEE‏ ا 
© الحديثالخامس ب8 
ا س ی 


۱ 4 et o ^ ا‎ 4 2 

عَنْ أمّ ا ومين أمٌ عَبْدِ الله عَائشة رضي الله نها قَالَت: قال رَسُول الله 
:من أَحْدَتَ في ْنَا هذا ما لبس هئه َه ر . رواه البخاري ومسلم. 
وني رواية لمسلم: ل دنا 

الشرح 

قوله: «(عن م المؤِتِنٌ» كيت عائشة رضى ي الله عنها بام اومن ا 
إحدى زوجات النبي إل وجميع أمهات المؤمنين يكنين بهذه الكنية كما قال 
الله عر وجل : #وأر ويج ممم [الأحزاب:5]» فكل زوجات النبى لاء أمهات 
المؤمنين. 

5 ره / ٠.‏ و مه ١‏ و 

قوله: «أمَّ عَبْدِ الله هذه كنية» وهل وَلِدَ لها -رضي الله عنها- ولد ام لا؟ 
آخرون أنه لم يولد ها لا سقط ولا حي» ولكن هي تكنت ذه الكنية لأن 
اح الكسزاة إل و E‏ 

قوله: السام م المؤمنين وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» تزوجها النبي 5 ٤5‏ وها ست سنين» وبنى بها وها تسع سنين» وروت للأمة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا.. 75791)؛ ومسلم: كتاب الأقضية» باب 

نقض الأحكام الباطلة (17/14) .)١١(‏ 


الحديث الخامس: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد D‏ 


علا كثيرًا وفقها غزيرّاء فهي رضي الله عنها من المحدثات» ومن الفقيهات. 

قوله: «مَنْ أَخْدَتٌ في مرا هَذَا ما ليس منه فهو رد (مَنْ) شرطية. 
و(أحدث): فعل الشرط› وجواب الشرط: (فهو رد) واقترن الجواب بالفاء 
لأنه حملة اسمية» وكلما كان جواب الشرط حملة اسمية وجب اقترانه بالفاءء 
وعلى هذا قول الناظم فيه يجب اقترانه بالفاء: 

اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس 

قوله يَكِِ: ١مَنْ‏ أَحدَتَ) أ أي أوجد شيئًا لم يكن. 

قوله عَكلِِ: في مرا“ أ IE‏ 

sa 

وقوله عَلِل: فهر رَد أي مردود. ف رد مصدر بمعنى مفعول» والمصدر 
يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول» ومن إتيانه بمعنى المفعول قول الله تعالى: 
إن ولت حمل # [الطلاق:٦]»‏ آي حمول» فمعنى قوله کل «(فهو 3 أي أنه 

: 8 ري © وہ 

0 عر و و‎ PR 


n Oy فما وة‎ 


014 ھە ہے < ےر رر 


فلن يقبل منه وهر ق الرس الخ ف 


وق زواية للم )م مَنْ عمل عَمَلا ليس عليه ع عله امنا و a‏ 
أعم من رواية اي ele‏ 
عبادة» أو كان معاملة» أو غير ذلك ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود عليه. 


9 شرح الاربعين النووية 
وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام؛ دل عليه قوله تعالى: #وَأنَّ هَدَا 
اظ ا ا ل يعوا السیل قفر 2 ف بكم عن َيِل # [الأنعام:157]» 
وكذلك الآيات التي سقناها دالة على هذا الأصل العظيم. 
وقد اه تفق العلماء - رحمهم الله- أن العبادة لا تصح إلا إذا معت أمرين: 


أوها: الإخللاص. 

والثاني: المتابعة للرسول باي والمتابعة أخذت من هذا الحديث ومن 
الآية التى سقناها. 

من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد. ولو كان القلب 
يرق لذلك ويقبل عليه» لأن هذا من عمل الشيطان. 

فإن قال قائل: لو أحدثت شيئًا أصله من الشريعة لكن جعلته على صفة 
معينة لم يأتِ بها الدين» فهل يكون مردودًا أو لا؟ 

والجواب: يكون مردوداء مثلا أحدثه بعض الناس من العبادات 
والأذكار والأخلاق وما أشبههاء فهى مردودة. 

وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور 
ستة: سببه» وجنسه. وقدره» وكيفيته» وزمانه» ومكانه. 

فإذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود» لأنه إحداث 
في دين الله ما ليس منه. 


أولا: أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه: وذلك بأن يفعل الإنسان 


الحديث الخامس: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 


عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سببًا مثل: أن يصلي ركعتين كلا دخل بيته 
ويتخذها سنة» فهذا مردود. مع أن الصلاة أصلها مشروع» لكن لما قرنها 
بسبب لم يكن سببًا شرعيا صارت مردودة. 

مثال آخر: لو أن أحدًا أحدث عيدًا لانتصار المسلمين في بدرء فإنه يرد 
عليه» لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله و سببًا. 


ثانيًا: أن يكون العلم موافقا للشريعة في الجنس: فلو تعبد لله بعبادة ل 
يشرع جنسها فهي غير مقبولة» مثال ذلك: لو أن أحدًا ضحى بفرس» فإن 
ذلك مردود عليه ولا يقبل منه» لأنه مخالف للشريعة في الجنس» إذ إن 
الأضاحي إن| تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل» والبقر» والغنم. 

أما لو ذبح فرسًا ليتصدق بلحمها فهذا جائز» لأنه لم يتقرب إلى الله 

ثالثا: أن يكون العمل موافقًا للشريعة في القدر: فلو تعبد شخص لله عر 
أي غسل كل عضو أربع مرات» فالرابعة لا تقبل» لأنها زائدة على ما جاءت به 
الشريعة» بل قد جاء في الحديث أن النبي ية توضأ ثلانًا ثلانّاء وقال: مَنْ رَادَ 
عَلَ َلك فَقَدْ أَسَاءَ وتَعَدّى وَظَلَمَ)!". 

رابعًا: أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية: فلو عمل شخص 
عملاء يتعبد به لله وخالف الشريعة في کیفیته» لم يقبل منه» وعمله مردود عليه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0584).؛ والنسائي: كتاب الطهارة. باب الاعتداء في الوضوء (٠5١),؟‏ وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدّي فيه (؟575). 
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ومثاله: لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركع» فصلاته باطلة مردودة 
لآنها لم توافق الشريعة في الكيفية. 

وكذلك لو توضاً مُنكسًا بأن بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه 
فوضوؤه باطل» لأنه مخالف للشريعة في الكيفية. 

خامسًا: أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة 
قبل دخول وقتهاء فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع. 

ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنه لم يوافق الشرع في الزمان. 

ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائزء لأن النبي ىيا آقر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره. 

ولو أن أحدًا أخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر كأن صلى الفجر بعد 
طلوع الشمس غير معذورء فصلاته مردودة» لأنه عمل عملا ليس عليه أمر 
الله ورسوله كَكلِ. 

سادسًا: أن يكون العمل موافقًا للشريعة في المكان: فلو أن أحدًا اعتكف 
في غير المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت» فإن اعتكافه لا 
يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف» فالاعتكاف عله المساجد. 

فانتبه هذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك. 

وهذا أمثلة على حملة من الأمور المردودة لأنها خالفة لأمر الله ورسوله كلا 


تجب عليه الجمعة فعقده باطل» لأنه خالف لأمر الله ورسوله. 


الحديث الخامس : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 0 _- 


DEO الوادت ضري دن‎ 
SRM eg 


المثال الثاني: لو تزوجت المرأة بلا ولي فالزواج باطل» > لأن النبي بيا قال: 
لا نگاح إلا ب بوي" 0 


المثال الثالث: لو E‏ 
بآنه لا يقع الطلاق في الحيض قال: «هذا قول سوء». وهذا قول الإمام أحمد 
- رحمه الله- وناهيك به عدًا في الحديث والفقه» وقد أنكر هذا القول بعدم 

لكن هناك من يقول: إنه لا يقع» كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- 
والمسألة خلافية» لكني ذكرتها حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس بعدم وقوع 
الطلاق في الحيض» بل آلزموهم به لأنهم التزموه؛ كا ألزم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لا التزموه» مع أن الطلاق الثلاث كان 
RY‏ دي وا ا 
باو 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ١٤۳۹)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي (۸۳٠۲)؛‏ والترمذي: 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث (771/9). 
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قلت هذا لأن الناس الآن تلاعبواء حيث يأتيك رجل عامي ويقول: إنه 
طلق زوجته في الحيض من عشر سنينء فتقول له: فإنه قد وقع» فيقول لك: إنه 
طلاق في الحيض فيكون بدعيّاء يقول هذا وهو عامي لا يعرف الكوع من 
الكرسوع لكن لأن له هوى. 

فهل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول له: طلاقك لم يقع؟! 

الجواب: لا يمكن» لأنه أمامنا مسؤولية يوم القيامة» بل نقول: ألزمت 
نفسك: فلوؤفك» أرأيت: لو أنه بحن اديت ™ 0 
رجل آخر فهل تأتي إليه وتقول: المرأة امرأتي؟! 

الجواب: لا يقول هذاء فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك فكيف نفتح 
له المجال. 

المثال الرابع: رجل باع أوقية من الذهب بأوقية ونصف. فهذا البيع 
باطل» لأن النبي كك قال: ١لا‏ تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء»!". 

المثال الخامس: رجل صل في ثوب مغصوب فجمهور العلماء يقولون: تصح 
صلاته» لأن النهي ليس عن الصلاة» وإنا النهي عن الثوب المغصوب سواء 
صليت أم لم تصلء فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة» فالنبي كلم يقل: لا تصلوا 
اكوب التفير سيل عى عن لقص واا ر ا 

المثال السادس: رجل صل نفلا بغير سبب في أوقات النهي» فعمله هذا 
مردود لأنه منهي عنه لنفسه. 


(۱)( آخر جه البخاري: كتامب البيوع. باب بيع الفضة بالفضة (۱۷7(؛ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
الربا .)۷١ /٠١۸٤(‏ 


الحديث الخامس: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 


المثال السابع : صام رجل عيد الفطرء فصومه هذا مردود لأنه منهي عنه 

المثال الثامن: توضأ رجل بباء مغصوب» فإن وضوءه صحيح لأن النهي 

فإذا ورد النهى عن نفس العبادة فهى غير صحيحة. وإذا كان النهى عام 
فإنه لا يتعلق بصحة العبادة. 

ا مغال التاسع: وجل عن سانا زان خدعه في البيع فالبيع صحيح لن 
لهي عن الغش, ولذلك إذا قبل المفشوش بهذا اليم صح البيع؛ قال النبي 
يَِنِ: «لا تَلّقوا الجحلَبَ» والجلب: هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من 
الواشي والأطعمة وغير ذلك اقَمَنْ قى ا شتری من ادا اتی سَيدَهُ اسوق 
فَهُوَ بالخيَارِ)'"' » ولم يقل: فإن الشراء باطل» بل صحح الشراء وجعل الخيار 

إذن فرق أن ينصبٌ النهى على العمل نفسه أو على أشياء خارجه عنه. 
فإذا كان على العمل نفسه فلا شك أنه مردود لأنك لو صححته لكان في ذلك 
محادّة لله ورسوله» أما إذا كان على أمر خارج فالعمل باق على الصحة» والإثم 

المثال العاشر: رجل حج بال مغصوب بأن غصب بعيرًا وحج عليهاء 
فالحج صحيح. هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح» لكنه آثم بغصب هذه 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البيوع. باب تحريم تلقي الجلب .)١7( )٠١١۹(‏ 
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الناقة مثلا -أو السيارة- لأن هذا خارج عن العبادة» إذ قد يحج الإنسان بدون 


رحل. 
وقال بعضهم لا ر يصح الحج» وأنشد: 
إذا حججت بال أصلهٌ سحت فا حححت ولكنْ حجّت العير 


رواية مسلم: ان عمل عملا ل عله آنا ئا فهو رَد ينظو قالدييق: 
أنه إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله ية فهو مردود» وهذا في العبادات لا شك 
فيه» لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها. 
على أنه حرام؟ فالقول قول المنكر فيقول: الدليل: هو أن الأصل في العبادات 
المنع والحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. 

أما غير العبادات فالأصل فيها الحل» سواء من الأعيان» أو من الأعمال 
فإن الأصل فيها الحل. 

مثال الأعيان: رجل صاد طيرًا ليأكله. فأنكر عليه» فقال: ما الدليل على 
التحريم؟ فالقول قوله هوء لأن الأصل الحل كا قال الله تعالى: هو الى 
کک لكم ماف الْأَرْضٍ جب معا #* [البقرة:۲۹]. 

ومثال الأعمال: غير العبادات الأصل فيها الحل» مثال ذلك رجل عمل 
عملا في بيته» أو في سيارته» أو في لباسه أو ي أي شيء من أمور دنياه فأنكر 
عليه رجل آخر فقال: أين الدليل على التحريم؟ فالقول قول الفاعل لأن 
الأصل الحل. 


الحديث الخامس : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد GD‏ _ 
فهاتان قاعدتان مفيدتان. 
فعليه نقول: الأقسام ثلاثة: 
الأول: ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات» فيكون مشروعا. 
الثاني: ما علمنا أن الشرع نبى عنه من العبادات» فهذا يكون ممنوعا. 
الثالث: مالم نعلم عنه من العبادات» فهو تمنوع. 
أما في المعاملات والأعيان: فنقول هي ثلاثة أقسام أيضًا: 
الأول: ما علمنا أن الشرع أذن فيه» فهو مباح» مثل أكل النبي ئا من 
00 
حمر الوحش . 
الفاق؟ ما علمنا أن اقرخ ى غه كذات الات ناليع قينا 
منوع. 
الثالث: مالم نعلم عنه» فهذا مباح» لأن الأصل في غير العبادات الإباحة. 
ميو جر رو بح 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 
(3372019451). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيد. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (۱۹۳۲). 
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ا س 
8 الحديثالسادس 8 
بيب يي 


ا 1 6 رك 2 س 0 ت 
رہ قط ر ارم ت أ يات مز 


الات وي رم گالراعي يَعى حول الحتى بُوشِكُ َم فی ألا وَإنَ 
لكل ملك حم ألا وَإِنَّ جی الله کار a‏ 
صَلَحَ اد كله وإذًا نَسَدَت قَسَدَ الَسَدُ كل آلا وهي القَلبُ» رواه البخاري 


ومسلم. 


الشرح 
e‏ ِن الحلال ب بين وَإنَ الحرام ب ين في الحديث تقسيم للأحكام 
الع ةل 0 يعرف كالثمر» والر» واللباس ع غير المحرم وأشياء 
للم ا 


ددرن ول 1 يعرف كار نادو ا ناوشر الله وبا | لتداراك: 

۳- مشتبه لا يعرف هل هو حلال أو حرام؟ وسبب الاشتباه فيها إما: 
الاشتباه في الدليل» أو الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة» فتارة يكون 
الاشتباه في الحكم» وتارة يكون في محل الحكم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استراً لدينه (؟0)؛ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات .)1١1/()١599(‏ 


الحديث السادس : إن الحلال بين وإن الحرام بين GD‏ 

" الاشتباه في الدليل: بأن يكون الحديث: 

أولا: هل صح عن النبي وَل آم لم يصح؟ 

انيًا: هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟ 

وهذا يقع كثيرًاء ف أكثر ما يُشْكِل الحديث: هل ثبت أم لم يثبت؟ وهل 

" وأما الاشتباه في محل الحكم: هل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة 
بعينها أو لا ينطبق؟ 

فالأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط» والثاني يسمى تحقيق المناط. 

قوله عَللدِ: الا يَعْلَمْهُنَ كدير مِنَ النّآس) يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس ويعلمه” كثير» فكثير لا يعلم وكثير يعلم» وم يقل 4: لا يعلمهر: 
أكثر الناس» ولو قال: لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين يعلمون قليلا. 

إذن فقوله عَللِيَه: ١لا‏ يَعْلمْهُنَ گنر مِنَ التاس» إما لقلة علمهم» وإما لقلة 

وقوله يَلِِ: «فَمَّن انَقَّى الشْبّهَاتِ) أي تجنبها. 

وقوله ل : «فقد اترا أي أخذ البراءة. 

وقوله 8: «لِدِينه) فيم| بينه وبين الله تعالى. 

وقوله #: «وعرْضه» فيا بينه وبين الناس» لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها 
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ويفعل كذاء وكذلك فيا بينه وبين الله تعالى. 


'وَمَنْ وَهََ في الشبّهَاتٍ وَقَعَ في الَْرَام» هذه جملة شرطية. 

(وَمَنْ وَفَعَ في الشبهات» أي فعلها «وَقعَ ف الحَرَام) هذه الحملة تحتمل 
معنين: 

الأول: أن ممارسة المشتبهات حرام. 

الثاني: أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم» وبالنظر في المثال الذي ضربه ككل 

والمثال المضروب: «كَالرَّاعى) ع راعي الوبل أو البقر أو الغنم. 

م06 ر هه ٤‏ 5 1 

«يَرعى حول الحمّى) أي حول المكان المحمى. لاق ند مكان E‏ 
فلا يُرعى فيه إما بحق أو بغير حق» والراعي حول هذه القطعة «يُوشك أن يقَعَ 
فيه» أي يقرب أن يقع فيه لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية خضرة 
تملوءة من العشب فسوف تدخل هذه القطعة المحمية» ويصعب منعهاء كذلك 
المشتبهات إذا حام حوها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه. 


ص 


ومهذا المثال يقرب أن معنى قوله ي «وَمَنْ وَقَعَ في الشَبّهَاتِ و 
2 أي أوشك أن يقع في الحرام» لان المثال يوضح المعنى. 

ثم قال النبي يَكِِ: «آلا» أداة استفتاح» فائدتها: التنبيه على ما سيأتي. 

«وَِنَلِكُلَ مَلِكِحَىَّ) أي كل ملك له حمى. والنبي يك لا يريد أن يبين حكم 
هى الملك: هل هو حلال أو هو محرم؟ لان الحو ما يكون دل ل رمه ما 
يكون حرامّاء فالمراد بالحمى في الحديث الواقع» ومسألة الحمى على نوعين: 


سے ٠‏ 
سے مھ 


الحديث السادس: إن الحلال بين وإن الحرام بين 


١‏ - إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام. 
؟- إذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلالء لأنه 
5 8 : بل ڪاه مه و ` a‏ ° ع 
1 يختصه لنفسه» فرسول الله مهل قال: «المسلمون شُرَكَاءُ في ثلاثة: في الكلا 
والماء والتار»" رواه انو داود والإمام أحمد. 
«الا َل حى الله حارم هذه جملة مؤكدة ب (إن) وأداة الاستفتاح (ألا) 
والمعنى: ألا وإن حمى الله محارم الله فإياك أن تقريهاء لآن مارم الله كالأرض 
قوله کل «ألا وان ف المد ضغ هة اا ا وك يا 
و(إن) والمعنى: ألا وإن في جسد الإنسان مضغة» أي بقدر ما يمضغه الإنسان 
عند الأكل» وهى بمقدار الشىء الصغير. 
قوله كلِ: (إذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الحسد كله وإذا فَسَدّت قَسَدَ الحسد كله 
ألا وَهِيَ القلبٌ» رتب النبي ية الجزاء على الشرط» فمتى صلح القلب صلح 


الحسد. وإذا فسد القلب فسد الحسد كله. 
وقد مثل بعض العلماء هذا بالملك» إذا صلح صلّحت رعيته» وإذا فسد 
فسدت. 


لكن نظر فيه العلاء المحققون وقالوا: هذا المثال لا يستقيم» لأن الملك 
ربا يأمر ولا يطاع» والقلب إذا أمر الجوارح أطاعته ولا بد فهو أبلغ من أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» أبواب الإجارة» باب في تفسير الجائحة (۷۷٤۳)؛‏ وابن ماجه: 


كتاب الرهون. باب المسلمون شركاء في ثلاث (۷۲٤۲)؛‏ والإمام أحمد. (0/ ١٠۳)؛‏ والبيهقى في 
سنه الكبرى (5/ )١6١‏ ح(۱۱۹۱۳-۱۱۹۱۲). 
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يقول: كالملك يأمر الرعية» فإذا صلح القلب فلا بد أن يصلح الجسدء وإذا 
فسد القلب فلا بد أن يفسد الجسد. 

وهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم» لو تكلم الإنسان عنه لبلغ 
صفحات كثيرة لكن نشير إن شاء الله إلى جوامع الفوائد في هذا الحديث. 

فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بن وحرام بّن» ومشتبه. 
وحكم كل نوع ومثاله أن نقول: 

" الحلال البيّن لا يلام أحد على فعله» ومثاله التمتع بها أحل الله من 
الحبوب والثار واللباس وغيرهاء فهذا حلال بيّن ولا معارض له. 

" الحرام البيّن وهذا يلام كل إنسان على فعله» ومثاله شرب الخمر وأكل 
الميتة والخنزير وما أشبه ذلك» فهذا حكمه ظاهر معروف. 

" وهناك أمور مشتبهة: وهذه محل الخلاف بين الناس» فتجد الناس 
يختلفون فيها فمنهم من بحرم» ومنهم من يحلل» ومنهم من يتوقف. ومنهم من 
يفصّل. 

شال مشه قرت الدخان كان طن المتكنة فى أول:طهورة لکن تين 
الآن بعد تقدم الطب» وبعد أن درس الناس حال هذا الدخان قطعًا بأنه حرام 
ولا إشكال عندنا في ذلك» وعلى هذا فالدخان عند أول ظهوره كان من الأمور 
المشتبهة ولم يكن من الأمور البينة» ثم تحقق تحريمه والمنع منه. 

- أسباب الاشتباه أربعة: 


العديث السادس: إن الحلال بين وإن الحرام بين 0 


أ- قلة العلم: فقلة العلم توجب الاشتباه» لأن واسع العلم يعرف أشياء 
لا يعرفها الآخرون. 

ب- قلة الفهم: أي ضعف الفهم» وذلك بأن يكون صاحب علم واسع 
كثير» ولكنه لا يفهم» فهذا تشتبه عليه الأمور. 

ج- التقصير في التدبر: بأن لا يتعب نفسه في التدبر والبحث ومعرفة 
المعاني بحجة عدم لزوم ذلك. 

د - وهو أعظمها: سوء القصد: بأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله فقط 
بقطع النظر عن كونه صوابًا أو خطأًء فمن هذه نيته فإنه يحرم الوصول إلى 
العلم» تال الله العافة لأنه يقصد من العلم اتباع الهوى. 

وهذا الاشتباه لا يكون على جيع الناس بدليلين: أحدهما من النص وهو 
قوله کا4 : لا يَعْلَمُهُنَ كر مِنَ التاس» يعني وكثيرٌ يعلمهن» والثاني من المعنى 
فلو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس» لم يكن القرآن بياتًا ولبقي شيء 
من الشريعة مجه ولاء وهذا متعذر وممتنع. 

-٣‏ حكمة الله عر وجل في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريضًا 
على طلب العلم ومن ليس بحريص. 

٤‏ - أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة مالا يعلمه الناس كلهم لقوله 
Ut‏ «لا يَعْلَمُهَنَ كيد مِنَ الّاس»). 

ه- الحث على اتقاء الشبهات» لكن هذا مشروط با إذا قام الدليل على 
الشبهةء أما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة كان ذلك وسواسًا وتعمقاء لكن 
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إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه. 

مثال ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن 

قومًا توا إلى النبي ية وقالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري 


أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سَُوا نت وَكُلُوالاقالت: وكانوا خد 
عهد بكفر”". 


. 0 : که کي ؟ ٠‏ س 

فهنا هل نتقي هذا اللحم لانه يخشى أنهم لم يذكروا اسم الله عليه؟ 

الجواب: لا نتقيه» لأنه ليس هناك ما يوجب الاتقاءء ولهذا قال النبى 
: «سَمُوا أنْتُمْ وَكُنُوا؛ فكأن في هذا نوعًا من اللوم عليهم» كأنه عليه الصلاة 
والسلام يقول: ليس لكم شأن في| يفعله غيركم. بل الشأن في تفعلونه أنتم» 
فسمّوا أنتم وكلوا. 

ومن هذا ما لو قدّم إليك مهودي أو نصراني ذبيحة ذبحهاء فلا تسأل 
ال ىن 

ومن ذلك أيضًا: أن يقع على ثوب الإنسان أثر ولا يدري أنجاسة هو أم 
لا؟ فهل يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه؟ 

الجواب: ينظر: إذا كان هناك احتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه» وكل) 
وههذا قطع النبي 4 هذا بقوله حين سئل عن الرجل يشكل عليه أحدث أم لا 


.)7١01/( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشتبهات‎ )١( 


الحديث السادس : إن الحلال بين وإن الحرام بين 


ع 
م کر 


وهو في الصلاة فقال: لا يَنضَر ف حَتّى يَسمَّعَ صَوْنَا أو تج رِيحًا"". 

فالقاعدة: أنه إذا وجد احتال الاشتباه وقوي قوي تركه» وإن ضعف ضعف 
تركه» ومتى لم يوجد احتمال أصلا فإن تركه من التعمق في الدين المنهي عنه. 

1- أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام؛ لقوله بي ١مَنْ‏ وَقَعَ في 
الشات وَقَمَ في الحرَام). 

۷- حسن تعليم النبي كلك وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها 
المعاني المعقولة» وهذه هي طريقة القرآن الكريمء قال الله تعالى: # ويرك 
لمل نَضْرِيُها لام كا فليا له العميلمون # [العتكبوت:17] فمن حسن 
التعليم أن المعلم يقرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة. لقوله كلِه: 

0 0 1 و ال عفار ماران 
«كالراعي يَرَعَى حول الْجمّى يوشك أن يَقَع فيها. 

" هل يؤخذ من قوله َلّ: ايَرْعَى حول الِْمّى) إقراره للحمى؟ 

الجواب: أن هذا باب من الإخبار والوقوع» ولا يدل على حكم شرعي. 
والنبي بيا قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها. 

قول النبى يَلِهِ: «لر كين سين مَنْ گان بلك" فلا يعنى ذلك أن 


(۱) خر جه البخاري: كتاب الوضوء» باب من لا وتا من الشك حتى يستيقن (۱۳۷)؛ ومسلم: 
كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك 
(11( )4۸(. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب لتشبع: سنْن... (AA)‏ ومسلم: كتاب 
العلم. باب اتباع سنن اليهود والنصارى (55579) (5). 
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ركوبنا سنن من كان قبلنا جائز» بل هو إخبار عن الواقع 

وأخبر النبي يك بأن الظعينة أي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله 
فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا حرم» لكن هذا ضرب مثل. 

إذن نقول: هذا الحديث لا يدل على جواز الحمى لأنه ضرب مثل لواقع 
وأما حكم الحمى فيتبين بذكر نوعيه وهما: 

الأول: مى لمصالح المسلمين» فهذا جائز. 

الثاني: هى يختصٌ به الحامي» فهذا حرام» لأنه ليس له أن يختص با كان 
عامًا. 

مثال الأول: أن تُحمى هذه الأرض من أجل أن يُركز فيها أنابيب لإخراج 
الماءء فهذا جائز بلا شك» أو ھی تر خصبة لدواب المسلمين» كدواب 
الزكاة والخيل للجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. 

مثال الثاني: إذا حماه لنفسه أو لبهائمه. 


8- سد الذرائع» أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لثئلا 
يحصل الوقوع في المحرّم. وسد الذرائع دليل شرعي» جاءت به الشريعة» ومن 
ذلك قول الله تعالى: ولا تسا ازيرت يَدَعُونَ من دون الله فيسبوا آنه عدوا بغر 
علو € [الأنعام:4١٠]‏ فنهى عن سب الهة المشركين لہا ذريعة إلى ست الله تعالى» 
مع أن سب الحة المشركين سب بحق» وسب الله تعالى عدو بغير علم. 

- أن من عادة الملوك أن يحمواء لقوله كلاة: «ألا وَإِنَّ لكل مَلِك حَيَ» 
وقد سبق حكم الحمى آنفا. ۰ 


-٠‏ تأكيد الجمل بأنو اع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذاء فإذا قال 
قائل: إن التأكيد فيه تطويل» فتقول: التوكيد تطويل ولكن إذا دعت الحاجة 
إليه صار من البلاغة» لقوله كياة: «ألا... ألا». 

-١‏ أن المدار في الصلاح والفساد على القلب, إذا صلح صلح الجسد 
کله» وإذا فسد فسد الحسد كله. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل 
الجوارح» لأن القلب عليه مدار الأعمال» والقلب هو الذي يمتحن عليه 
الإنسان يوم القيامة» کا قال الله تعالى: # أفلا يَْلَمُ ذا بعَيْرَ ما فى امبر ل 
وَحْصَلَ ما نی ألصدُورٍ € [العاديات:9-١٠]»‏ وقال تعالى: إن عل رجیی لقادر ا يوم يبل 
َلسََّآيرٌ# [الطارق:۹-۸]. 
ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة» فإن القلب هو الأصل. 

- في الحديث رد على العصاة الذين إذا نموا عن المعاصى قالوا: 
التقوى هاهنا وضرب أحدهم على صدره» فاستدل بحق على باطل» أن الذى 
قال: «التَقَوَّى ماهتا" هو النبى بيا ومعناه في الحديث: إذا اتقى ما هاهنا 
اتقت الجوارح» لكن هذا يقول: التقوى هاهنا يعني أنه سيعصى الله والتقوى 
تكون في القلب. 

والتبوات عن هذا النشينه و اتلس سن دا اقول 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الر والصلة والآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
ومالف (37()55515). 
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o‏ : إا صَلَحَتْ 
صَلَّحَ الحسد كُلَهُ وإذَا فَسَدَت فَسَد الحسَد كُلَهُ). 
1ك أن تدبیر أفعال الإنسان عائد إلى القلب,. لقوله عَله: (إِذَا صَلَحَتْ 
صَلَح اَسَدُ كله وإذًا قَسَدت قَسَدَ ا مسد كل 
وهل في هذا دليل على أن العقل في القلب؟ 
الجواب: نعم» فيه إشارة إلى أن العقل في القلب» وأن المدبر هو القلب 
000 
لله تعالى: 9# أفلر جس أل ألا فكو م فوب Ee‏ انا 
سه کاک یال د 2 روم مور رم 
et‏ كن يي القارف الى اشر > لشي :+1 ]. 
ولكن كيف تعلقه بالقلب؟ 
الجواب: هذا شىء لا يعلم» إن| نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء 
في القرآن» لكننا لا نعلم كيف ارتباطه به» فلا یرد علينا لو رُكِب قلب كافر 
برجل مسلم» أيكون هذا المسلم كافرًا أو لاء لأننا لا ندري كيف تعلق العقل 
بالقلب والله أعلم. 
م 5 
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عَن أي رقية تيم بن أو س اللاي رضي الل عه أن لنبي ل ال: «الدينٌ 
ت ع2 70 o‏ 
النصيحة» لتا: نيا رَسُولَ الله؟ قَال: له ولكا نە ول شرل وة المخلية 
وَعَائَيهِهَ)'" رواه مسلم. 
الشرح 

قوله: ١عَنْ‏ أب ري هذه كنية بأنثى» والغالب أن الكنية تكون بذكرء 
لکن كرون ا ذا عور ونه ن هر ا كان و 
فأبو هريرة رضي الله عنه اشتهر هذه الكنية من أجل أنه كان معه هرة ألفها 
ولو گے اکر 

0 ت 0 1 

«الدين النَصِبِحَةً) الدين: فِيتك! والنصيحة حر» وكل من المبتداً والخير 
معرفة. وعلاء البلاغة يقولون: إذا كان المبتداً والخبر معرفة كان ذلك من طرق 
الحصر. 

فقوله ل: «الدِّينٌ النّصِيحَةً) مثل قوله: ما الدين إلا النصيحة؛ فإذا كان 
طرفا الجملة معرفتين كان ذلك من باب الحصر. 

وقوله 285: «الذين» يعنى بذلك دين العمل» لان الدين ينقسم إلى 
فسمين: دين عمل ودين جزاء» فقوله تعالى: # مَلِكِ وم ال [القاتحة:٤‏ ]» 
المراد به: دين الحزاء. وقوله تعالى: #وَرَضِيت لك الْإِسَلَمَ دیا # [المائدة:] المراد 
به: دين العمل. 


.)١١7:صر( سبق تخريجه‎ )١( 
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وقوله هنا: «الدّينٌ النّصِيحَة» المراد به دين العمل» والنصيحة بمعنى 
إخلاص 7 

بهم النبي وَل من تكون النصيحة من أجل أن يستفهم الصحابة رضي الله 

لأن وقوع الشيء جملا ثم مفصلا من أسباب رسوخ العلم» 
لأنه إذا أتى جملا تطلعت النفس إلى بيان هذا المجملء فيأتي البيان والنفس 
متطلعة إلى ذلك متشوقة له» فيرسخ في الذهن أكثر مما لو جاء البيان من أول 
مرة. 

وني بعض ألفاظه: «الدِينُ التَصبِحَةً) ثلامًا يعني قالما ثلانًا (الدينٌ التصِيحَة 
الدينٌ التَصِيحَةء الذي التَصِبحَة). 

و ا ل با ولا ال ملكتا ول رل لك 

" النصيحة لله تتضمن أمرين: 

الأول: إخلاص العبادة له. 

الثاني: الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

" والنصيحة لكتابه تتضمن أمورًا منها: 

الأول: الذبٌ عنه» بأن يذب الإنسان عنه تحريف المبطلين» ويبيّن بطلان 
خرري م ر 

الثاني: تصديق خبره تصديقا جازمًا لا مرية فيه» فلو كذب خيرًا من 
أخبار الكتاب لم يكن ناصحاء ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحًا. 


الحديث السابع: الدين النصيحة 
الثالث: امتثال أوامره؛ فا ورد فى كتاب الله مر أمر فامتثله؛ فإن لم تمه 
مره فما ورد في كتاب الله من أمر ' 
لم تكن ناصحًا له. 
الرابع: اجتناب ما نى عنه» فإن لم تفعل لم تكن ناصحا له. 
الخامس: أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام» وأنه 
السادس: أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عر وجل حروفه ومعناه 
تكلم به حقيقة وتلقاه جبريل من الله عز وجل ونزل به على قلب النبي كلل 
" والنصيحة لرسوله يك تكون بأمور منها: 
الأول: تجريد المتابعة له» وأن لا تتبع غيره» لقول الله تعالى: # لَمَدَكَانَ 
کہ ف رشول الله اسو کس لمن کان جوأ اه ووم لير ویک لله كرا 4 
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الثاني: الإيهان بأنه رسول الله حقاء لم يكذبء ولم يكذب» فهو رسول 
صادق مصدوق. 

الثالث: أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة. 

الرابع: أن تمتثل أمره. 

الحا أن ع نيه 


السباةسن! أن تاب عر شيعي 
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في لزوم العمل به. لأن ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن. قال الله 
تعالی: ایا ألَذِنَ اموأ أطیعوا أله وأطِيعُوا اسول 4 [النساء:9ه]» وقال تعالى: #مّن 


.- 


جوم مور مير برو 


يطِع الرسول فد أطاع أله 4 [الساء:٠۸]»‏ وقال تعالى: #وما ءانكم الرسول ذو 
وَمَأنسك عله وأنتهواً 4 [الحشر :۷]. 

الثامن: نصرة النبي بيا إن كان حيًا فمعه وإلى جانبه» وإن كان ميئًا 
فنصرة سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

«وَلأَيْمّةِ لمسْلِِينَ؛ أئمة جمع إمام» والإمام: القدوة كا قال تعالى: 8 إنَّ 
افيه كارك م قينا َر 4 [النحل:٠٠٠]‏ أي قدوة» ومنه قول عباد الرحمن: 
واج للقي ماما © [الفرقان:٤۷].‏ 

وأئمة المسلمين صنفان من الناس: 

الأول: العلماء» والمراد مهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي ية عل 
وعبادة وأخلاقا ودعوة» وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة» لأن هؤلاء يباشرون 
العامة» ويباشرون الأمراء» ويبينون دين الله ويدعون إليه. 

الصنف الثاني من أئمة المسلمين: الأمراء المنفذون لشريعة الله ولهذا 
نقول: العلاء مبينون» والأمراء منفذون يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عر 
وجل في أنفسهم وفي عباد الله. 

" والنصيحة للعلماء تكون بأمور منها: 

الأول: محبتهم. لأنك إذا م تحب أحدًا فإنك لن تتأسى به. 
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الثاني: معونتهم ومساعدتهم 5 بیان الحق. فتنشر كتبهم بالوسائل 
الإعلامية المتنوعة التى تختلف في كل زمان ومكان. 

الثالث: الذبٌ عن أعراضهم» وإذا نسب إلى أحدٍ من العلماء الربانيين 
شىء يستنكر فعليك أن تتخذ هذه المراحل: 

المرحلة الأولى: أن تتثبت من نسبته إليه» فكم من أشياء نسبت إلى عالم 
وهي كذبء فلا بد أن تتأكد» فإذا تأكدت من نسبة الكلام إليه فانتقل إلى 
المرحلة الثانية وهى: 

أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لا؟ لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة 
أن القول منتقد» وعند التأمل یری أنه حق» فلا بد أن تتأمل حتى تنظر هل هو 
منتقد أو لا؟ 

المرحلة الثالثة: إذا تبن أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذبٌ عنه وتنشر 
هذا بين الناس» وتبين أن ما قاله هذا العام حق وإن خالف ما عليه الناس. 

المرحلة الرابعة: إذا تبين لك حسب رأيك أن ما نسب إلى العالم وصحت 
نسبته إليه ليس بحقء فالواجب أن تتصل بهذا العام بأدب ووقار» وتقول: 
سمعت عنك كذا وكذاء وأحب أن تبن لي وجه ذلك لأنك أعلم مني» فإذا 
ما يليق به. 

أما ما يفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم الذي رأى بخلاف ما 
يرون» يأتون إليه بعنف وشدة. ورب نفضوا أيديهم في وجه العام وقالوا له: 
ما هذا القول الذي أحدثته؟ ما هذا القول المنكر؟ وأنت لا تخاف الله» وبعد 
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التأمل تجد العام موافقا للحديث وهم المخالفون له» وغالب ما يؤتى هؤلاء 
من إعجاء بهم بأنفسهم» وظنهم أنهم هم أهل السنة وهم هم الذين على طريق 
السلف» وهم أبعد ما يكون عن طريق السلف وعن السنة. 

فالإنسان إذا أعجب بنفسه -نسأل الله السلامة- رأى غيره كالذرء 
فاحذر هذا. 

الأمر الرابع من النصيحة للعلماء: أنك إذا رأيت منهم خطأ فلا تسكت 
وتقول: هذا أعلم مني» بل تناقش بأدب واحترام» لأنه أحيانًا يخفى على 
الإنسان الحكم فينبهه من هو دونه في العلم فيتنبه وهذا من النصيحة للعلماء. 

الخامس: أن تدهم على خير ما يكون في دعوة الناس» فإذا رأيت هذا العالم 
محبًا لنشر العلم ويتكلم في كل مكان وترى الناس يتثاقلونه ويقولون هذا أثقل 
عليناء كلما جلسنا قام يحدث؛ فمن النصيحة لهذا العالم أن 7 . تشير عليه أن لا يتكلم 
0 0 0 الال 

وهذا كان النبى بيه يتخول أصحابه بالموعظة -يعنى لا يكثر الوعظ 
عليهم مع أن كلامه بيا حبوب إلى النفوس - خشية السآمة'"'» والإنسان يجب 
أن يكون مع الناس كالراعي يختار ما هو أنفع وأجدى. 

" والنصيحة للأمراء تكون بأمور منها: 

أولا: اعتقاد إمامتهم وإمرتهم. فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم ينصح 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب العلم باب ما كان المي (5)؛ ومسلم: كتاب التوبة» باب الاقتصاد 
في الموعظة. برقم (۲۸۲۱). 
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هم» لأنه إذا لم يعتقد أنهم ل 
فلا بد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير» ومن مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات 
ميتة جاهلية» ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام» سواء كان من 
قريش أو غير قريش. 

ثانيًا: نشر محاسنهم في الرعية» لآن ذلك يؤدي إلى محبة الناس هم وإذا 
أحبهم الناس سهل انقيادهم لأوامرهم. 

وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات» 
فإن هذا جور وظلم. 

قيداة بذك كمه والعد ةع ی اوش خم کر 
نما قاموا به من الخر» وهذا هو الجور بعينه 

ثالثًا: امتثال ما أمروا به وما هوا عنه» إلا إذا كان في معصية الله عر وجل 
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وامتثال طاعتهم عبادة وليست جرد 
ساس يذلل أن ال ال أشر ها فقالاعر وجا 3يا أدبن ملوأ ايع لل 
وَأَطِيعُوأ اسول وأؤلى آلا ینگ 4 [النساء:54]» فجعل ذلك من امو راه ع 1-7 
وما أمر الله تعالى به فهو عبادة. 

ولا يشترط في طاعتهم ألا يعصوا الله في نفسهم» فأطعهم في أمروا به 
وإن عصوا الله. لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم. 

رابعًا: ستر معايبهم ما أمكن. وجه هذا: أنه ليس من النصيحة أن تقوم 

بنشر معايبهم» لما في ذلك من ملء ء القلوب غيظا وحقدًا وحنقا على ولاة 
الأمور. وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرّد وربها يحصل الخروج على 


205 شرح الأربعين النووية 
الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. 

وليس معنى قولنا: ستر المعايب أن نسكت عن المعايب» بل ننصح 
الأمير مباشرة إن تمكناء وإلا فبواسطة من يتصل به من العلماء وأهل الفضل . 
وهذا أنكر أسامة بن زيد رضي الله عنه على قوم يقولون: أنت لم تفعل ولم تقل 
لفلان ولفلان يعنون الخليفة» فقال كلامًا معناه: «أتريدون أن أحدثكم بكل ما 
أحدث به الخليفة» فهذا لا يمكن. 


فلا يمكن للإنسان أن يحدث بكل ما قال للأميرء لأنه إذا حدث بهذا 
فإما أن يكون الأمير نفذ ما قال» فيقول الناس: الأمير خضع وذلء وإما أن 
ايفن فقول الان غص ود 

ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا تبين ذلك للناس» لأن 
في ذلك ضررًا عظيًا. 

خامسًا: عدم الخروج عليهم» وعدم المنابذة هم» ولم يرخص النبي ياء في 
منابذتهم إلا ى) قال: 

١ن‏ ترّوا» أي رؤية عين» أو رؤية علم متيقنة. 

«كُفْرًا بَوَاحًاا أي واضحًا بِينًا. 

عند کم فيه من الله برها 5 دليل قاطع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي ية «سترون بعدي أمورًا تنكرونها». (۷٤11)؛‏ 


7 : كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء وتحريمها في المعصية» »)۱۷١۹(‏ 
(€). 
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ثم إذا جاز الخروج عليهم ببذه الشروط فهل يعني ذلك أنه يجب أن يحرج 
عليهم؟ لأن هناك فرقا بين جواز الخروج» وبين وجوب الخروج. 

الجواب: لا نخرج حتى ولو رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» 
إلا حيث يكون الخروج مصلحة»ء وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها 
قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحهاء لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال 
الحرام دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراءء كا هو مشاهد من عهد 

لكن بعض الناس تتوقد نار الغيرة في قلوبهم ثم يحدثون ما لا تحمد عقباه 
وهذا غلط عظيم. 

ثم إِنّا نقول: ما ميزان الكفر؟ فقد يرى البعض هذا كفرًا والبعض لا يراه 
كفراء ولهذا قيد النبى ب ذلك بقوله: «كفْرًا بَوَاحَا) ليس فيه احتمال» کا لو 
رأيته يسجد للصنم» أو سمعته يسب الله» أو رسوله أو ما أشبه ذلك. 

قوله بيا «وَعَامَيهِمْ) أي عوام المسلمين» والنصح لعامة المسلمين بأن 
تبدي م المحبة» وبشاشه الوجه» وإلقاء السلام» والنصيحة. والمساعدة وعير 
ذلك مما هو جالب للمصالح دافع للمفاسكة 

واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء 
وأن خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل» فلكل مقام مقال» فانصح لعامة 

وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة. 
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من فوائد الحديث : 

١‏ - أهمية النصيحة في هذه المواضع» وجه ذلك: أن النبي بيا جعلها الدينء 
فقال: الدينٌ النَصِبحَةً). 

۲- حسن تعليم الرسول ي حيث يذكر الشيء جملا ثم يفصّله» لقوله 
يللِ: «الدّينُ التصِبحَة). 

- حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم؛ وأنهم لم يدعوا شيئًا يحتاج 
الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه» ومن ذلك (ل ذكر النبي ياء أن الدجّال يمكث في 
الأرض أربعين يومّاء اليوم الأول كسنة قالوا يا رسول الله: هذا اليوم الذي 
كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟)""' فسألواء ويتفرع على هذا: أن ما لم يسأل عنه 
الصحابة رضي الله عنهم من أمور الدين فلا نسأل عنه لا سیا فيا يتعلّق بأساء الله 
وصفاته» ولحذا عد الإمام مالك ح رحمه الله- من سأل عن كيفية الاستواء» مبتدعاء 


لأنه ابتدع سؤالًا لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم. 

٤‏ - البداءة بالأهم فالأهم» حيث بدأ النبي بيا بالنصيحة لله ثم للكتاب» 
ثم للرسول بيا ثم لأئمة المسلمين» ثم عامتهم. 

وإنما قدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى» والرسول يموت» على 
أن النصيحة للكتاب وللرسول متلازمتان» فإذا نصح للكتاب نصح للرسول» 


وإذا نصح للرسول نصح للكتاب. 
۵- وجوبف النصيحة لآئمة المسلمين. وذلك یا ذكرناه من الوجوه 
بالنسية للأمراء. وبالنسبة للعلاء. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. (۲۹۳۷) .)١١١(‏ 


الحديث السابع: الدين النصيحة 

5- الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لا بد له من إمام» والإمامة قد تكون 
عامة» وقد تكون خاصة. 

فإمام المسجد إمام في مسجده. ولذا قال أهل العلم: لا يجوز أن تقام 
الجماعة التي لها إمام راتب بدون إذن الإمام الراتب» لآن ذلك عدوان على حقه. 

ولهذا أمر النبي ي المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا أحدهم'" لثلا 
يكون أمرهم فوضى. 

وهذا الأمير الذي يؤمّرونه تجب طاعته فيهم| يتعلق بأحكام السفرء لأنهم 
جعلوه أميرّاء فإذا تأمر على قومه في السفر وقال: يا فلان قم أصلح كذاء وهو 
يتعلق بالسفر وجب عليه أن يطيع» وإلا فلا فائدة من الإمرة. 

أما لو قال الأمير لأحد رفقائه: يا فلان قدم لي نعلي» فلا يلزمه أن يطيع» 
لأنهم جعلوه أميرًا فيم) يتعلق بأمور السفرء وهذا لا يتعلق بأمور السفر. 

ولو قال لأحدهم: يا فلان جهز لنا الغداء» فإنه يلزمه لأن هذا يتعلق 
بالسفر. 

ولو قال لهم: الآن ننزل في هذا المكان حتى يبرد الوقت فإنه يلزمهم. 
وهكذاء وعليه فلا بد للآمة الإسلامية من إمام. والله الموفق. 

و اي 


.)751/( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون‎ )١( 


_ شرح الأربعين النووية 


l.l N 
الحديثالثامن ب8‎ @ 
ال > تمي‎ 


4 ا ا ا a‏ - 
عن ابن عُمَرَ َي الله عن أن نَّ رَصُولَ الله ل قَالَ: «أمزت أنْ أقاتل 
الس حَتَى يَْهَدُوا أن لا لإا اه له وَأنَّ مدا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلاة 


وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا لِك عَصَمُوا مني دِمَاءمَمْ وَأمْوَاهُم إلا بحن الإشلام 
وَحِسَابهُمْ عل لله تال رواه البخاري ومسلم. 


الشرح 
RES‏ وك i‏ ود 
ابرق الأمور الكونية: قال الله عر وجلّ: 7 اسان يي 
اعا داشان هو الله وج[ : 
۰ ع ٠‏ ُ َه e‏ 37 سر 
؟ ولي الامور الشرعية: کھدا الحديث: «أمزت أن ن اقاتل» وكقوله عل : 
أن ine E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» (١۲)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة» (۲۲) .)۳١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب السجود على سبعة أعضاءء (۹٠۸)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة )٤۹۰(‏ 
(۳۰). 


الحديث الثامن : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله _ 
يرى أنه في منزلة فوق منزلة المأمور, لأنه لو أمر من يساويه سمي التاسّاء ولو 
طلب ممن فوقه سمي دعاءً وسؤالا. 

قوله يكلِ: أن أَكَاتِلَ الناس اور 
والمقاتلة غير القتل. 
" فالمقاتلة: أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا. 


مقاتلته جاز قتله» فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة» والمقاتلة أوسع. 


98 1 ر ساسم عسل ل صج ووس ر روسو رجح لام ساس 
قال الله تبارك وتعالى: # وَإِن طايقتانِ مِنَ الْمؤْمِدِينَ الوا فأصلحوا بيهم إن بعت 


مم کے2 


خد هما عل آلحری مَعَِلُوا آل نی حن تق إل أَمْرِ أله 4 [الحجرات:4] فالأمر بقتالها 
وهي مؤمنة لا مل قتلها ولا ييح دمها لكن من أجل الإصلاح. 

ولذلك أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون 
على الإمام بشبهة» قالوا: فإذا قرر الإمام أن يقاتلهم وجب على الرعيّة طاعته 
وموافقته دفعًا للشر والفساد. وهنا نقاتل مسلمين لأجل إقامة العدل وإزالة 
الفوضى. وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة ولكن لم يقتلهم. 
بل قاتلهم حتى أذعنوا للحق. 

تی يَشْهَدُوا آنل له إلا ان (حتى) هل هي للتعليل بمعنى أن أقاتل 
ليشهدواء أو هي للغاية بمعنى أقاتهلم إلى أن يشهدوا؟ 

والجواب: هي تحتمل أن تكون للتعليل ولكن الثاني أظهرء يعني أقاتلهم 
إلى أن يشهدوا. 


شرح الأربعين النووية 


000 ڪه 


و(حتى) تأتي للتعليل وتأتي للغاية» فقوله تعالى: الوا أن در عليه 
مَكِينَ حى يرجم نموم 4 [طه:١۹]‏ فهذه للغاية ولا تصح للتعليل» لأن ل 
عاكفين على العجل لا يستلزم حضور موسى عليه السلام. 

وقوله عر وجل عن المنافقين: طلا فوا عل من ند رَسُول أل خی 
فصوا َنَقَضُوأ 4 [النافقون:۷] فحتى هنا للتعليل» يعني لا ت تنفقوا لأجل أن ينفضوا عن 
رسول الله» وليس المعنى لا تنفقوا حتى ينفضواء فإذا انفضوا أنفقوا. 


وقوله عَلدِ: ١حَتّى‏ يَشْهَدُوا) أي حتى يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم. + لك 
جحي وس وسوس و سيد 


َه > 


وقوله عَللد: أن لا إل إلا اش اق لأ مغر كع ا جرفيو 
الذي عبادته حق» وما سواه فعبادته باطلة. 


010 و2 


وقوله کا : آواں عدا وقول الها شود هو ابن عبد الله» وأبرز اسمه 
ولم يقل: وني رسول الله للتفخيم والتعظيم. ورسول الله: يعني مُرسَلَّه. 

وقوله به «ويقيمو مُوا الصلاة» أي يفعلوها قائمة وقويمة على ما جاءت 
به الشريعة. والصلاة هنا عامة» لكن المراد بها الخاصء» وهي الصلوات 
الخمس. ولهذا لو تركوا النوافل فلا يقاتلون. 

وقوله يَِ: «وَيُؤْنُوا الرَّكَاةً) أي يعطوها مستّحقها. والزكاة: هي النصيب 
المفروض في الأموال الزكوية. ففي الذهب والفضة وعروض التجارة: ربع 
العشرء أي واحد من أربعين. وفيما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة: نصف 
العشر إذا كان يسقى بمؤونة» والعشر كاملا إذا كان يسقى بلا مؤونة. وني 
ER GN‏ 


الحديث الثامن: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله _- 


«قَإذَا فَعَلُوا ذَّلِكَ» أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اش 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. 

١عَصَمُوا)‏ آي منعوا. 

مني دِمَاءهَمْ وََمْوَالَهُمْ) أي فلا يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم. 
ولا أن أغنم أموالهم. لأنهم دخلوا 2 الإسلام. 

إلا بِحَقّ الإشلام» هذا استثناء لكنه استثناء عام» يعني: إلا أن تباح 
دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام» مثل: زنا الثيّب» والقصاص وما أشبه ذلك 
يعني: إلا بحق يوجبه الإسلام. 

«وَحِسَامُمُ على الله تَعَانى) أي محاسبتهم على الأعمال على الله تعالى» أما 
النبي ية فليس عليه إلا البلاغ. 

فهذا الحديث أصل وقاعدةٌ في جواز مقاتلة الناس» وأنه لا يجوز مقاتلهم 


لذ هيدا الت 
من فوائد هذا الحديث : 


١‏ - أن النبي ية عبد مأمور يوجه إليه الأمر كا يوجّه إلى غيره؛ لقوله 
ييد: مرت والآمر هو الله عر وجل . 

؟- جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه؛ لقوله عَلة: «أمِرثُ) 
فأمهم الآمر لأن المخاطب يعلم ذلك. 

۳- وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا مبذه الأعمال. 

فإذا قال قائل: لماذا لا يكون الأمر للاستحباب؟ 


O)‏ شرح الأربعين النووية 

والجواب: لا يكون للاستحباب» لأن هذا فيه استباحة محرّم» واستباحة 
المحرّم لا تكون إلا لإقامة واجب. 

ولهذا استدل بعض الفقهاء -رحمهم الله- على وجوب الختان بأن الختان 
قطع شيء من الإنسان محترم» والأصل التحريم فلا يجوز قطع أي عضو أو جلدة 
من بدنك» فل| استبيح هذا القطع دل على وجوب الختان, إذ لا يستباح المحرم 

٤‏ - فرضية الجهاد: الجهاد قد يكون فرض كفاية» وقد يكون فرض عين» 
ولا يمكن أن يكون فرض عين على جميع الناس لقوله تعالى: #ومَا كارت 
الا نقرو أ ڪافة فلولا تقر منك فرقَةٍ مهم طايه فقهوا € [التوبة:۲١٠]»‏ 
أي القاعدون لف أَليَينِ وَلَِذِوُوا ومهم يدا جوا للم لَعَلّهُمْ دروت 4 
[التوبة:77١].‏ 

-٥‏ وجوب شهادة أن لا إله إلا الله بالقلب واللسان. فإن أبداها بلسانه 
ولا ندري ع) في قلبه أخذنا بظاهره ووكلنا سريرته إلى الله عز وجل ووجب 
الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلكء. ولا يجوز أن نتهمه ونقول: هذا 
الرجل قاها كاذباء أو خوفا من قتل أو اس لأننا لا ننقب عن قلوب الناس. 

-٦‏ أنه لا بد أن يعتقد الإنسان أن لا معبود بحق إلا الله فلا يكفى أن 
يعتقد أن الله معبود بحق. لأنه إذا شهد أن الله تعالى معبود بحق لم يمنع أن 
غيره يعبد بحق أيضًا. فلا يكون التوحيد إلا بنفى وإثبات: لا إله إلا الله نفى 
الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. 


۷- أن المقاتلة لا ترتفع إلا بشهادة أن محمدًا رسول الله وأما الدخول في 


الحديث الثامن : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


الإسلام فيكون بشهادة أن لا إله إلا الله» لكن لو شهدت طائفة أن لا إله إلا الله 

وشهادة أن محمدًا رسول الله تستلزم: تجريد المتابعة له» ون لا يتبع من سواه 

۸- وجوب إقامة الصلاة» لأنه إذا لم يقمها فإنه لا يمتنع قتاله» بل قد قال 
الفقهاء -رحمهم الله- يقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة وإن صلواء لأن 
الآذان والإقامة من شعائر الدين الظاهرة» فإذا قال قوم: نحن لا نؤذن ولا نقيم 
ولكن نصلى» وجب أن يقاتلوا. 

واستدلوا بأن النبي بي كان إذا غزا قومًا أمسك حتى يطلع الفجرء فإن 
سمع أذانًا كف عن قتالهم» وإلا قاتلهم'". 

كذلك قال الفقهاء: يقاتل أهل بلد تركوا صلاة العيد وإن لم تكن فرضًا 
على الأعيان كفريضة الصلوات الخمس. 

قالوا: لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة» فيقاتل أهل البلد إذا 
تركوا صلاتي العيدين. 

9- وجوب إيتاء الزكاة لأنها جزء مما يمنع مقاتلة الناس. 

ولا بد أن يكون إيتاء الزكاة إلى مستحقهاء فلا يكفي أن يعطيها غنيًا من 
أقاربه أو أصحابه لأن ذلك لا يجزئ,. لقوله تعالى: #إِنَّما الصدقت إِلْمْفَرَاءِ 


(۱) أخرجه مسلم: كنات الضيلاة)راتت الإمساك عن الإغارة عل فوم 2 دار الكفر إذا سمع فيهم 
الآذان. (۳۸۲) (4). 


GD‏ شرح الأربعين النووية 


وَأَلْصَسدكينٍ ومين علا وألمولفة وم وف لرا وَالْمَدَرِمِينَ و سيل الله 


رج فد عدو 


وان السَبِلُ فرص مرس أله وال 14 

-٠‏ إطلاق الفعل على القول؛ لقوله كلِْ: «تَإذَا فَعَلُوا دَلِكَ» مع أن في 
حملة هذه الأشياء الشهادتين» وهما قول» ووجه ذلك: أن القول حركة اللسان» 
وحركة اللسان فعل» ويصح إطلاق الفعل على القول بأن يكون القول في جملة 
أفعال» ك) في الحديث. فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الأفعال بلا شك. 

كا يطلق القول على الفعل» وهذا كثير كما في حديث عار بن ياسر 

1 8 8 . 6 . (0) 
رضى الله عنهم| أن النبي به حين تيمّم قال بيديه هكذا وضرب بها الارض 4 


وهذا فعل. 
EE‏ الكفار تباح دماؤهم وأموالهم» «عَصموا می 
دِمَاءهم وَأمْوَالَهُه) فيقتلون. أو يؤسرولن حسب ما 3 تقتضه الحال» وتغنم 


أموالهم. CT‏ ال أعطيث شا 
عْطَهْنَّ أحد مِنَ الأنيَاء قَئْلي: صرت بالرّعِبٍ مَسِيرَةَ شهر» وَجعِلَتْ دي 
الأَرَضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراا وأحِلَّتْ ني المَنائِمُ و تَلَّ لأَحَدٍ ِن قَبْلِيَ... ۳ 
والغنائم هي أموال الكفار إذا أخذناها بالقتال. أما الأمم السابقة فلا تحل لهم 
الغنائم وقد ورد أنهم يجمعونها ثم تنزل نار من السماء فتحرقها"ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء (۳۳۸)؛ ومسلم: كتاب الحيض» باب 
التيمم. (754) .)١1١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (7725)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
المساجد ومواضع الصلاة (١۲٥)ء(١).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن»باب من سورة الأنفال. (7086). 


الحديث الثامن: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 0 


-۲١‏ أنه قد يُستباح الدم والمال بحق الإسلام وإن لم يكن من هذه 
المذكورات التي في الحديث» وقد نوقش أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قتال 
مانعي الزكاة فأجاب: بأن الزكاة حق المال» والنبي ية قال: «إلا بحن الإسلام» 
وقال رضى الله عنه: «والله لو منعوني عناقًا -أو قال: عقالا- كانوا يؤدونه إلى 
ا َك لقاتلتهم على ذلك)7". 

وأسباب إباحة القتل في الإسلام ليس هذا موضع بسطهاء لكنها معلومة 
بالتتبع. 

6د ان عسات اقل من ع وض و الس عل الس ا 
إلا البلاغ» وكذلك ليس على من ورث الرسول إلا البلاغ» والحساب على الله 
عر وجل. 

فلا تحزن أبها الداعي إلى الله إذا لم تقبل دعوتك» فإذا أديت ما يجب 
عليك فقد برئت الذمة والحساب على الله تعالى» كا قال الله تعالى لنبيه يَكللِ: 
لتا ايام ا م إن علدنا حسام © [الغاشية:17-15] يعني لكن من تولى وكفر 
عدبه أله العراب آل كبر )إن إلا امهم )40 علِيّمًا حسام € [الغاشية:14؟- 
ا" 

فلا تحزن أا الداعي إلى الله إذا رد قولك» أو إذا لم يقبل لأول مرة» لأنك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» (1775)؛ ومسلم: كتاب الإيان» باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة» .)١۲( :)7١(‏ 


0 شرح الأربعين النووية 


ولكن اعلم أنك إذا قلت حقا تريد به وجه الله فلا بد أن يؤثر» حتى لو 
رد أمامك فلا بد أن يؤثر» وفي قصة موسى عليه السلام عبرة للدعاة إلى الله 
وذلك أنه مع له السحرة من كل وجه في مصرء واجتمعواء وألقوا حبالهم 
وعصيّهم حتى كانت الأرض تشي ثعابين» حتى إن موسى عليه السلام خاف 
اجس في تَفْيِهِ - ِخفَه موی 14 [طه:77] فلا اجتمعوا كلهم قال لهم: #قَالّلهُم 
موي ويلك لاوأ عل أ ڪيب ْمك عاب ب وقد حاب من آفتر © [طه:11] 
كلات يسيرة. قال الله عر وجل: 9 فلتزعوا [Y: OS‏ 
يعني أنهم تنازعوا فورًاء والفاء في قوله: « فلترَعوأً 4 للسببية والترتيب 
والتعقيب. 


فتأمل كيف أثرت هذه الكلمات من موسى عليه السلام مبؤلاء السحرة. 
فلا بد لكلمة الحق أن تؤثر» لكن قد تؤثر فورًا وقد تتأخر. والله الموفق. 
SSS gg‏ ك 
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المح 00 
© الحديةالتاسع ب8 


م 


عَنْ آي هُرَيْر ةَ عد الرّحْمَنِ بْنِ صخر رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ قَالَّ: سَمِعْتَ 


e‏ يَقول: ا مرکم بو فأنُوا مه ما 
عه 


2 ُه اتا اهلك الَّذِينَ من قَيْلِكُمْ كَثْرَةُ مسَائِلِهِمْوَاحْتِلافُهمْ على أَنْيَائْهما 3 
و 


اليم 


الشرح 

أكثر الناس لا يعرفون اسم أبي هريرة رضي الله عنه» ولهذا وقع الخلاف 
في اسم راوي الحديث» وأصح الأقوال وأقريها للصواب ما ذكره المؤلف رحمه 
الله أن اسمه: عبد الرحمن بن صخر. وكني بأبي هريرة لأنه كان معه هرة قد 
ألفها وألفته» فلمصاحبتها إياه كني مها. 

قوله يك (ما مي كُمْ َه فَاجْتَيُوة) النهي : طلب الكف على وجه الاستعلاء 
يعني أن يطلب منك من هو فوقك - ولو باعتقاده- أن تكف. فهذا نبي 

ولهذا قال أهل أصول الفقه: النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء 
ولو حسب دعوى الناهي» يعني وإن لم يكن عاليًا على المنهي. 

ومعلوم أن النبي ية أعلى منا حقيقة. 

ما هبتكم عَنْهُفَاجْتَِيُوُ) الجملة شرطية» ف: (ما) اسم شرطء و: كا 


)00 أخر جه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله يليك (VV)‏ 
ومسلم: كتاب الفنضائل. باب توقيره ان (۳۷ ۳ ۱). 


0 شرح الأربعين النووية 
فعل الشرط› وقوله عل «فَاجِتَنسُوهُ) جواب الشرطء وقرنت بالفاء لأنها إحدى 
الجمل المنظومة في قول القائل: 

إسمية» طلبية» وبجامد وبا وقد وبلن وبالتنفيس 

والحملة التى معنا طلبية لأنها فعل أمر. 

قوله بيو «فَاجْمَْبُوهُ) أي ابتعدوا عنه» فكونوا في جانب وهو في جانب. 

قوله ی «وَمَا أَمَرْنَكُمْ پو فأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَْتُمُ) هذه الجملة أيضًا 
شرطية» فعل الشرط فيها: (أمرتكم به) وجوابه: (فأتوا منه ما استطعتم) يعني 
افعلوا منه ما استطعتم» أي ما قدرتم عليه. 

والفرق بين المنهيات والمأمورات: أن المنهيّات قال فيها: «فاجتنبوه» ولم يقل 
ما استطعتم» ووجهه: أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه؛ وأما المأمورات فإنها 
إيجاد قد يستطاع وقد لا يستطاعء وهمذا قال في الأمر: «فأتوا مِنْهُ ما اسْتَطْعْتَمٌ) 
ويترتب على هذا فوائد نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد» لكن التعبير النبوي 


و 


تعبير دقيق. 

«قَإِنَ)) (إن) للتوكيد. و(ما) اسم موصول بدليل قوله: (كثرةٌ) على أنها 
خبر (إن) أي فإن الذي أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم» ويجوز أن 
تجعل (إن|) أداة حصرء ويكون المعنى: ما آهلك الذين من قبلكم إلا كثرة 
ماتا 

وقوله ا «الَذِينَ مِنْ كما يشمل اليهود والنصارى وغيرهم» والمتبادر 
أنهم اليهود والنصاری» كا قال الله ع وجل: #وامحخْصنت من لذن اوا كدب من 
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بكم € [المائدة:ه]. وذلك أن الأمم السابقة ووا ی 
قلوب الصحابة» فإن نظرنا إلى العموم قلنا ا مراد بقوله: امن بلک < جميع الأمم» 
وإن نظرنا إلى قرينة الحال قلنا المراد بهم: اليهود والنصارى. 

واليهود أشد في كثرة المساءلة التي بلكون بهاء ولذلك لما قال لهم نبيهم 
موسى عليه السلام: إن آله اكه أن تدوأ بره 4 [البقرة:70] جعلوا يسألون: 
ماهى؟ ومالونبها؟ وماعملها؟ 

قوله كلِِ: «كثرة مَسَائِلِهِمْ) جمع مسألة وهي: ما يُسأل عنه. 

١وَاخْتِلافُهُمْ‏ على أنْبِيَائِهِمْ) يعني وأهلكهم اختلافهم ويجوز فيها أن 
تكون مجرورة؛ أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم» وكلا الأمرين صحيح. 

ولكن الإعراب الأول يقتضى أن جرد الاختلاف سبب للهلاك» وأما 
على الاحتمال الثاني فإنه يقتضى أن سبب اللاك هو كثرة الاختلاف. 

0 قوله کل اَل اانه : ل ره وهذا كقوله ڪاه 
في الإمام: «إِنّا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَ م به ذلا توا ليو" » ولم يقل: فلا تختلفوا 
عنه» وهكذا في هذا الحديث قال: «اختلافهة عل نباي ) وم يقل: عن 
أنبيائهم» لأن كلمة (على) تفيد أن هناك معارضة للأنبياء. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - وجوب الكف عم هى عنه النبي بيا لقوله: اما بتكم عَنْهُ َاجْتَِيُوة) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشبء (۳۷۸)؛ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب اثتمام المأمون بالإمام؛ .)5١1١(‏ (۷۷). 


5 شرح الأربعين النووية 
- أن المنهى عنه يشمل القليل والكثير, لأنه لا يتأتى اجتنابه إلا باجتناب 
قليله وكثيره. فمثلا: نهانا عن الرّبا فيشمل قليله وكثيره. 
5 س اع ٤‏ را س ع 5 م 
- أن الكف أهون من الفعل» لآن النبى ييا أمر في المنهيات أن جتنب 


كلهاء لأن الكفٌ سهل. 
فإن قال قائل: يرد على هذا إباحة الميتة والخنزير للمضطرء وإذا كان مضطرًا 


فالجواب عن هذا أن نقول: إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم» فلا تحريم 
أصلاء ولهذا كان من قواعد أصول الفقه: (لا حرم مع الضرورة» ولا واجب مع 
العجز) إذن هذا الإيراد غير وارد. 

ولو قال لنا قائل: «فاجُتنبوة» عام فيشمل اجتناب أكل الميتة عند الضرورة. 

فنقول: لا يشمل؛ لأنه إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم. 

هل يجوز فعل المحرّم عند الضرورة أم لا؟ 

الجواب: أنه يجوز لقول الله تعالى: #وَفَدَ فصل لک م ماك ليك لانن 
که # ا إل اکل الميتة جاز له أن يأكل منهاء 
اضطر إلى شرب الخمر جاز له شرب الخمرء ولكن الضرورة إلى شرب الخمر 
تصدق في صورة واحدة وهي: إذا غص بلقمة وليس عنده إلا حمر فإنه يشربه 
لدفع اللقمة» وأما شرب الخمر للعطش فلا يجوز» قال أهل العلم: لآن الخمر 
لا يزيد العطشان إلا عطشا فلا تندفع به الضرورة. 
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وإذا اضطر شخص إلى محرّم فهل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ بمعنى: إذا 
حل له أكل الميتة فهل له أن يشبع» أو نقول له: اقتصر على ما تبقى به الحياة فقط ؟ 

والجواب: ذكر بعض العلاء: أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحياة 
فقطء ولا يشبع. والصحيح التفصيل في هذا: فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه 
أنه سيحصل على شيء مباح قريبًا فليس له أن يشبع أو كان معه شيء يحفظ به 
اللحم إن احتاجه أكله فهنا لا حاجة للشبع» بل يكون بقدر ما تندفع به 
الضرورة» وإن لم يكن كذلك فله الشبع. 

وما هي الضرورة إلى المحرّم؟ 

الضرورة إلى المحرم هي: أن لا جد سوى هذا المحرّم» وأن تندفع به 
الضرورة» وعلى هذا فإذا كان يجد غير المحرّم فلا ضرورة ولا يحل» وإذا كانت 
لا تندفع به الضرورة فلا يحل. 

" فأكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيرها تندفع به الضرورة. 

" والدواء بالمحرّم لا يمكن أن يكون ضرورة لسببين: 

ا ر اا ی ودرا وعفيقة ور 

ثانيًا: قد يتداوى به المريض ولا يبرأء وحينئذٍ لا تندفع الضرورة به 
ولهذا قول العوام: إنه يجوز التداوي بالمحرّم للضرورة قول لا صحة له» وقد 
نص العلماء -رحمهم الله- على أنه يحرم التداوي بالمحرّم. 

ا ا ا ا ا 


eT o 
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فإن قال قائل: هل هذه الجملة تفيد التسهيل» أو التشديد» ونظيرها قوله 
تعالى : فائقوا اله ما اس سطع 4 [التغابن:17]؟ 
فالجواب: لها وجهان: فقد يكون المعنى: لا بد أن تقوموا بالواجب بقدر 
الاستطاعة وأن لا تتهاونوا ما دمتم مستطيعين. 
ولهذا لو أمرت إنسانًا بأمر وقال: لا أستطيع» وهو يستطيع لم يسقط 
ويحتمل أن المعنى: لا وجوب إلا مع الاستطاعة» وهذا يؤيده قوله تعالى: 


سے 2 


# لا یکل ف اله تَفّْسما إلا وْسَعَهَا 4 [البقرة:187]. 

ه - أن الإنسان له استطاعة وقدرة, لقوله لة: «مَا اسَطْعْتَمُ» فيكون فيه 
رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له» لآنه جر على عمله؛ 
حتى الإنسان إذا حرك يده عند الكلام» فيقولون تحريك اليد ليس باستطاعته» 
بل جر» ولا ريب أن هذا قول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمة. 

1- أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع. ولهذا 
مثال: يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قاتًاء فإذا لم يستطع صلى جالسًا. 

وهنا سؤال: لو كان يستطيع أن يصلي قاتا لكنه لا يستطيع أن يكمل 
القيام إلى الركوع» بمعنى: أن يبقى قاتا دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس». 
فهل نقول: اجلس وإذا قارب الركوع قم» أو نقول: ابدأ الصلاة قاتا وإذا 
تعبت اجلس؟ 


الجواب: هذا فيه تردد عندي» لأن النبي يي حين أخذه اللحم كان 
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يصلي في الليل جالسًا فإذا بقي عليه آيات قام وقرأ ثم ركع'". وهذا يدل على 
أنك تقدم القعود أولا ثم إذا قاربت الركوع فقم. لكن يرد على هذا أن النفل 
يجوز أن يصلي الإنسان قاعداء فإذا قارب الركوع قام. 

والفريضة الأصل فيها أن يصلي قائّاء فنقول: ابدأها قاتا ثم إذا تعبت 
فاجلس؛ لأنك ربا تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله» ثم تقدر عليه» فنقول: 
ابدأ الآن با تقدر عليه وهو القيام» ثم إن عجزت فاجلس» وهذا أقرب. 

لكني أرى عمل الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى» يصلى 
جالسًا فإذا قارب الركوع قام» ولا أنكر عليهم لأني ليس عندي جزم أو نص 
بأنه يبدأ أولا بالقيام ثم إذا تعب جلس» لكن مقتضى القواعد أنه يبدأ قات فإذا 

۷- لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول جك أن يقول: هل هو واجب 
أم مستحب ؟ لقوله 46ة: «فأتوا مه ما اسْتَطعْتَم) ولا تستفصل» فأنت عبد 
منقاد لأمر الله عر وجل ورسوله كَل. 

لكن إذا وقع العبد وخالف فله أن يستفصل في أمره» لأنه إذا كان 
واجبا فإنه يجب عليه التوبة» وإذا كان غير واجب فالتوبة ليست واجبة. 

۸- أن ما أمر به النبى َة أو نى عنه فإنه شريعة» سواء كان ذلك في 
القرآن آم لم يكن» فيَعمُْل بالسنة الزائدة على القرآن أمرًا أو نهيًا. 

هذا من حيث التفصيل؛ لأن في السنة ما لا يوجد في القرآن على وجه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاةء باب إذا صلى قاعدًا (74١٠)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز النافلة قاتا وقاعدًا .)۷۳١١(‏ 
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التفصيل» لكن في القرآن ما يدل على وجوب اتباع السنة» وإن لم يكن ها ذكر 
في القرآن مثل قول الله تعالى: #من يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ أطاع أله 4 [النساء:١8]»‏ ومثل 
قول الله تعالی: اموا واو وَرَسُوِهِ لبي الذي الى وین پال وليه 
وَأَتَمِعُوَهُ # [الأعراف:۸١٠]‏ فالقرآن دل على أن السنة شريعة يجب العمل اء سواء 
ذكرت في القرآن أم لا. 

4- أن كثرة المسائل سبب للهلاك ولا سيا في الأمور التى لا يمكن 
الوصول إليها مثل مسائل الغيب كأس)ء الله وصفاته» وأحوال يوم القيامةء لا 
تكثر السؤال فيها فتهلك» وتكون متنطعًا متعمّقًا. 

وأما ما يحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فلا حرج من السؤال عنها 
مع الحاجة لذلك» وأما إذا لم يكن هناك حاجة» فإن كان طالب علم فليسأل 
وليبحث. لأن طالب العلم مستعد لإفتاء من يستفتيه» وأما إذا كان غير طالب 
علم فلا يكثر السؤال. 

-٠‏ أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة المساءلة» وهلكوا بكثرة الاختلاف 
على أنبيائتهم. 

-١‏ التحذير من الاختلاف على الأنبياء» وأن الواجب على المسلم أن 
يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يعتقدهم أئمة وأنهم عبيد من عباد الله 
أكرمهم الله تعالى بالرسالة» وأن خاتمهم محمد رسول الله ية أرسله إلى جميع 
الناس» وشريعته هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده» وأن الله لا يقبل 
من أحد دينًا سواه قال تعالى: # إن الت ندال الِإسْلمُ € [آل عمران:۱۹]. والله 


الموفق. 


الحديث العاشر: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا 0 


أ( :قال وشول الله كلل ِن الله تَعَالَ 
يب لا َيل إلا ت مر زین ا مر ر به اسل كمال : باي 
قل ك0 ون ات ا ا اشر دة رال ا 
ڪلوا من طَيَبتٍ ما رزه N NE‏ ف 
ا إل الساء يَا رَتُ يَا رت و حرام ومشر به حرام 
وَعذِيَ بالرام م انی ت جاب لِذَّلِك)"'' رواه مسلم. 

الشرح 

قوله يَكل: إن الله تَحَالَ طَيّبٌّ) كلمة طيب بمعنى طاهر مره عن النقائص» 
لا يعتريه الخبث بي حال من الأحوال» لأن ضد الطيب هو الخبيث؛ كرا قال الله 
عر وجا : قل لَّاسْمَوى ألْحَبِيثٌ وليب € [الائدة:١٠٠1]»‏ وقال: ا للست لْحيثِينَ 
یشوی لحمب والطيبت للطيبِينَ والطيبُونٌ لِلطَيَبتِ © [النور 7] ومعنى هذا 
أنه لا يلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص. وع وج یچ فى ذائهة 
وفي أسائه» وني صفاته» وني أحكامه. وفي أفعاله» وفي كل ما يصدر منه» ولیس 
فيها رديء بأي وجه. 

قوله 45ا: لا قبل إلا يا فهو سبحانه وتعالى» لا يقبل إلا الطيب من 
الأقوال. والأعمال وغيرهاء وكل رديء فهو مردودٌ عند الله عزّ وجلء فلا يقبل 
الله إلا الطيب» ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث لا يقبلها الله عر وجلٌ» لأنه 


.)٠٠( »)٠١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء‎ )١( 


DD‏ شرح الأربعين النووية 
بعل ا ١مَنْ‏ تَصَدَّقّ بعِدلٍ مرو مِنْ 

ل تال باخدها سي ور بها كا ل 
أ عم لوه على تكو يل ی 

والطيب من الأموال: ما اكتسب عن طريق حلال» وأما ما اكتسب عن 
طريق حرم فإنه خبيث. 

وقوله يَلِ: «طيبًا» هنا يشمل الطيب بعينه والطيب بكسبه فلو أن إنسانًا 
تصدق مما اكتسبه على وجه حرام هل تقبل الصدقة أو لا؟ 

فالجواب: إن تصدق به تقربًا إلى الله عز وجل لم تقبل منه ولم يسقط عنه 
إثم الكسب الحرام» وإن تصدق به تخلصًا منه سلم من الإثم ولكن لا تقبل 
هذه الصدقة على أنها صدقة بل على أنها توبة. 

ولو أن أحدًا بنى مسجدًا من أموال ربوية أيصلى في هذا المسجد أو لا؟ 

الجواب: نعم يُصلى فيه ويشجع هذا على أن يبني مساجد أخرى لأن 
فيها نفع للمسلمين وتخفيفًا من الإثم عليه إذا نوى بذلك التخلص. 

قول :إن له ر لمن يأ a‏ 


> م وره 


4 26 ون ليت رايا غم 520 an‏ أن يأكلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الركاة. باب الصدقة من كسب طيب» (١١5١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء .)57(.)١١١5(‏ 


العديث العاشر: إن الله تعالى طيب لايقبل إلا طيبا 0غ 


من الطيبات وهي التي أحلها الله عر وجلٌ» واكتسبت عن طريق شرعي. فإن 
لم يحلّها الله كالخمر فإنها لا تؤكل» وإن أحلّها الله ولكن اكتسبت عن طريق 
محرّم فإنها لا تؤكل» وأضرب لذلك مثلين: 

الأول: رجل أكل من شاة ميتة» فهذا لم يأكل من الطيبات» لأن الله تعالى 
حرّم أكل الميتة. وهذا محرّم لذاته. 

الثاني: رجل غصب شاة وذبحها وأكل منهاء فحكمها آنا ليست بطيبة 
وهي محرمة لكسبها. 

وَأحمَنأْصَِيكًا 4 أي اعملوا عملا صَالًْا. 

فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن» ثم أمرهم بالعمل الذي يكون 
نتيجة للأكل» لكنه قال: # وَأعْمَلُوا صَيِحًا 4 وصالح العمل هو ما جمع بين: 
الإخلاص والمتابعة. 

ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال: العمل الصالح ما كان خالصًا 
صوابًا. أي خالصًا لله صوابًا على شريعة الله. 

وقال تعالى في أمر المؤمنين: # ايها أل ءَامَيوَاْ ڪلوا من طَيبتٍ ما 
رفک [البقرة:۱۷۲] كما قال للرسل: و من الطَيْبّتٍ # [المؤمنون:١0]‏ فأمر 
المؤمنين بها أمر به المرسلين. 

إذن نقول: المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات» والمرسلون كذلك 
مأمورون بالأكل من الطيبات. 


©“ شرح الأربعين النووية 

0 5 2 و ےت 
يَا رب يا رَب...) يعني ضرب النبي يي مثلا لهذا الرجل: «يطيل السفر» 
والسفر من أسباب إجابة الدعاءء ولا سيا إذا أطاله. 


وقوله يَكلِهِ: «أَشْعَتَ 8 غير يعني أشعث في شعره أغبر من التراب» ٠‏ أي 


0 


أنه لا هتم بنفسه بل أهم شيء عنده الدعاء. 


وقوله َيل و يديه 4 إل السَّمَاء) ومد اليدين إلى السماء من أسباب 
إجابة الدعاءء ا جاء ف الحديث: ِن الله حَبِيّ ي کریم يستجيي من عبده إِذا 
رَفْعَ يديه إ له أن يَددَهُمَا صِفَْ ا 7". 


وقوله تك «يا رَبّ يَا رَّبٌ» نداء بوصف الربوبية» لأن ذلك وسيلة 
لإجابة الدعاء» إذ أن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. 

وقوله : (ومطعمه ل حَرَامٌ) يعنى طعامه الذي يأكله حرام» أي حرام 
لذاته أو لکسبه. 

وقوله عَللِنةِ: و مَشْرَبه حَرَامٌ) يعني شر ابه الذي يشربه حرام» إما لذاته أو لكسبه. 

وقوله عَئِل: ١وَعْذِىَ‏ ِالحرَام) يعنى ادى با حرام الخاصل من فعل غيره. 

ولكن الحافظ النووي رحمه الله قال: «وَعْذِيَ بالَرَام» أي شبع ب 
والنووي رحمه الله عالم باللغة العربية كما هو عام بالرواية. 

وقوله يَلِدِ: «فآنى» اسم استفهام» والمراد به الاستبعاد. 

وقوله : ايُسْتَجَات لذّلِك)» يعني يبعل أن يستجاب لهذاء مع أن ابات 


,)70657( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةي باب الدعاء (۸۸٤۱)؛ والترمذي: كتاب الدعوات‎ )١( 
وحسله الحافظ في الفتح.‎ 


الحديث العاشر: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا 


الإجابة موجودة؛ وهذا للتحذير من أكل الحرام» وشربه» ولبسه» والتغذي به. 

من فوائد الحديث : 

١‏ - أن من أسماء الله تعالى الطيّبء لقوله يَكِ: «إنَّ الله تَعَالَ طَيّبّ) وهذا 
يشمل طیب HE‏ واسزائةة وصفاته. وأفعاله. وأحكامه. 

فأساؤه كلها حسنى, ولا يوجد في أسمء الله ما يكون فيه النقص لا حقيقة 
ولا فرضًاء فكل أس)ء الله تعالى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. لأن الله 
تعالى قال: َيِه آلْأَسَآء َس 4 [الأعراف:٠18]‏ والحسنى اسم تفضيلء يقابلها 
ف المذكر: الأحسن. 

ولذلك لا تجد في أساء الله ما يحتمل النقص أبدَاء ولهذا باب الصفات 
أوسع من باب الأسماء» لأن كل اسم متضمن لصفة» وأفعاله لا منتهى لماء كا 
أن و لوكين ناه كر ا راو اماق لصفن ا 


ور 3 ر م م سا ع 


a‏ أن ما تَقِدَتٌ کلمت أللَّه # [لقان:۲۷] فمن صفات الله 
المجيء» والبطش ى) قال تعالى: # وجاء ريك * [الفجر:؟؟] وقال: ##إنَّ بطش ريك 
ميد [البروج:؟1] فنصف الله تعالى هذه الصفات على الوجه الوارد. ولا 
نسمّيه بهاء فلا نقول من أسماته: الجائي والباطش. وإن كنا نخبر بذلك عنه 
سبحانه ونصقه به. 1 

وهو سبحانه وتعالى طيب في صفاته: فكل صفات الله تعالى طيبة ليس 
فيها نقص بوجه من الوجوه فمثلا: 

القدرة والسمع» والبصرء والتكلم» كل هذه صفات طيبة يتصف الله 
تعالى بها. وهناك من الصفات ما تكون كالا في حال ونقصًا في حال» وهذه 
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الصفات لا تكون جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» فلا تبت له 
سبحانه إِنْبانًا مطلقاء ولا تُتَمّى عنه نفيًا مطلقاء بل لا بد من التفصيل: فتجوز 
في الحال التي تكون كالاء وتمنع في الحال التي تكون نقصّاء وذلك كالمكر 
والكيدء والخداع ونحوهاء فهذه الصفات تكون كالا إذا كنت في مقابلة من 
يعاملون الفاعل بمثلهاء لأا حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه 
بمثل فعله أو أشد» وتكون نقصًا في غير هذه الحال» ولهذا لم يذكرها الله من 
صفاته على سبيل الإطلاق» وإن| ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلهاء 
كقوله تعال :ر کو زيم آنه ا ا € و 
لیک دون کد ا وا کد کا 4 [الطارق:١٠-١١].‏ 

وكقوله: تيعون آله والَدنَ اموأ وما دعوت إل اسهم [البقرة:9]» 
وقوله: إن الْمتفِقِينَ رغوت أله وَهْوَحَددِعَهُمَ 4 [النساء:41١]‏ فأثبت الخداع لآنه 
يدل على القوة. 

وأما الخيانة فلا يوصف الله اء لأنها نقص بكل حال» فلا يو صف الله 
تعالى بالخيانة» ويدل هذا قول الله تعالى: # وَإن يُرِسِدُوأ خيانلك فد حَانوْاللَه من 
َل تَأمَكنَّ منَهُمَ * [الأنفال:71] ولم يقل: فقد خانوا الله من قبل فخائهم.ء 
لأن الخيانة خدعة في مقام الأمان» وهي صفة ذمّ مطلقاء وبهذا عرف أن قول: 
«خان الله من يخون» قول منكر فاحش يجب النْهي عنه وهو وصف ذم لا يوصف 
الله به. 

إذن: صفات الله تعالى كلها طيبة» وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: 
لوَينَه امكل مَل * [النحل:٠٠]‏ أي الوصف الأعلى من كل وجه. 


الحديث العاشر: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا CD‏ 
_ الحديث العاشر: إن الله تعالى طيبلايقبلإلاطيبا_____ 


كذلك أيضًا هو طيبٌ في أفعاله» فأفعال الله تعالى كلها طيبة» قال الله 
عز وجل: ن ری عل صِرّطٍ مُسَتَقيم 4 [هود:51]» فأفعاله كلها مستقيمة ليس فيها 
اعوجاج. لا يفعل إلا خيرًا وتقدم لنا الجواب عن قوله ف القدر: ١‏ خَيْره 
وسر“ فأفعاله كلها خير وأحكامه كذلك كلها متضمنة لمصلحة العباد في 
معاشهم ومعادهم» ولذا فهى طيبة صالحة لكل زمان ومكان وحال. كذلك 
أيضًا هو طيب في أحكامه لقوله تعالى: ومن أَحَسَنْ من آلو حَكما لِمَوِ فون # 
[المائدة:٠0]»‏ وقوله تعالى: # الس اله تَر لَلَكِمِينَ * [التين:4]» فكل هذا يتعلق 
هذا الوصف بأن الله تعالى طيب. 

؟ - كمال الله عر وجل فى ذاته. وصفاته. وأفعاله. وأحكامه. 

۹ ن رن 5 0 م هه في 

۳- أن الله تعالى غنىٌ عن الخلق فلا يقبل إلا الطيب. لقوله يطة: «لا يقبل 
إلا طيّنّاا فالعمل الذي فيه شرك لا يقبله الله عر وجل لأنه ليس بطيب» وكذا 
التصدق بالمال المسروق لا يقبله الله لأنه ليس بطيب» والتصدق بالمحرّم لعينه 
لا يقبله الله لأنه ليس بطيب. 

4 - تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود. لقوله يَكل: «لا يبل إلا طَيبًاا 

ومن ذلك أيضًا قول النبي يَِقه: ١لا‏ يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ ذا أَحْدَتَ 
حَتى يَتَوَضأ)!"ا هذا في العمل المقبول. 
(١)انظر‏ (ص:۳۳). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير وضوء؛ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاةء (7510) (۲). 
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ومنه قوله كَللِه: ١مَنْ‏ عَمِلَ عملا لَيْسَ عَلَيْه ْنَا مَهُوَ رَد وهذا في 
العمل المردود. 

٠‏ أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون. لقوله عَكة: «وَإنَ 

لله مر المؤْمنينَ عا أ مَرَبِالْرْسَلِنَ» وهو كذلك فالرْسل عليهم الصلاة والسلام 


أكمل العباد عبادة له عر وجلّء وهذا كان النبي َك يقوم في الليل حتى تتورّم 
قدماه» فقيل له في ذلك: إنه قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. فقال: 
«أقلا أَكُونٌ عَبْدا شَكُورًا)! "' صلوات الله وسلامه عليه. وق حال النبي كلل 
بحالنا اليوم» فالإنسان منا ينام إلى طلوع الفجر مع أن نعم الله علينا لا تحصى. 
ولقد قام مع النبي َك ثلاثة رجال شبّان وعجزوا أن يلحقوه في تهجّده. 

فهذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليهان رضي الله عنه قام مع النبي كَل 
ذات ليلة يتهجّد يقول: «فقرأ سورة البقرة فقلت يركع عند المائة فمضى حتى 
أكملهاء فقلت يركع. فشرع في سورة النساء وأكملهاء ثم شرع في سورة 
ال يوان و ا روات 


f. 6 0‏ عٍِ 1 5 3 
ورای من تبجده ما يطول . والحاصل: أن الرسل مأمورون منهيون وأنهم 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:77). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب # ليغفر ك أسَهُمَاتَمَدَّم من دي وَمَاتَأَئّرَ 4 (۸۳۹٤)؛ ET‏ 
كتاب صفات المنافقين باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة .)۲۸٠۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (۷۷۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء,؛ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره (۱۸۳)؛ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة النبي له ودعائه بالليل (1/57). 


الحديث العاشر: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا 


e 
أن المؤمنين مأمورون منهيون؛ لقوله علد ون الله ا المؤْمنينَ با‎ - 
او وكلما كان الإنسان أقوى إِيهانًا كان أكثر امتثالا لأمر الله عر‎ 
وجل» وإذا رأيت من نفسك هبوطًا في امتثال الأوامر فائّمها بنقص الإيمان»‎ 

وصحح الوضع قبل أن د يستشري هذا المرض فتعجز عن الاستقامة فيم| بعد. 
e N‏ تول البي کل 8 ق 


- الأمر بالأكل من الطيبات للمؤمنين والمرسلين. 


ع ف سيد : ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي» 
فلو أن إنسانًا بعد أن منّ الله على الأمة بالغنى وأنواع الثمار والفواكه قال: أنا 
لن آكل هذه تورّعًا لا لعدم الرّغبة» فإنه قد أخطأ وعمله خلاف عمل السلف 
الصالح» لأن السلف الصالح لما فتحوا البلاد صاروا يأكلون ويشربون أكلا 
وحراد ييار عه E‏ 
فهو مذموم راد تة الله عز وجل عليه» ومن المعلوم بالعقل أن رد منّة ذي المنة 
إساءة أدب» فلو أن رجلا من الكرماء أهدى إليك هدية ورددتها فإن هذا يعتير 

سوء خلق وأدب» ولهذا كان النبي ية لا يرد المهدية'"'» ولو كانت الهدية شيئًا 
قليلا فإنه يقبلها اة ويثيب عليها. 


.)705826( أخرجه البخاري: كتاب المبةء باب المكافأة في الحبة»‎ )١( 
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4- أنه يجب شكر نعمة الله عر وجل بالعمل الصالح؛ لقوله تعالى 
للرسل: 3 کو م لطبت وَأعْمَلُوا صَللِحًا € [المؤمنون:051] وفي المؤمنين قال: 
كلو أ من طيبت ما ردهت واش كوأ ينه 4 [البقرة:۱۷۲]. 

ويتفرّع من الجمع بين الآيتين: أن الشكر هو العمل الصالح» لقول النبي 
كي إن الله مر المؤْمِنِينَ با َم به المرْسَلِينَ» والذي أمر به المرسلين شيئان: 

الأول: الأكل من الطيبات. 

الثاني: العمل الصالح. 

فليس كل من قال: الشكر لله» والحمد لله» يكون شاكرًا حتى يعمل صا اء 
ولهذا قال بعض الفقهاء: الشكر طاعة المنعم» أي القيام بطاعته» وهذا معنى 
قوله: #واعملوأ صلا % [المؤمنون:51]. 

-٠‏ توجيه الأمر لمن هو متصف به؛ لقوله: # وَأعَملواً صَدِلِحًا © فوجه 
الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم يعملون الصالحات ولا شك في 
ذلك وهذا كقوله تعالى لرسوله محمد ى: #إيتأها لبن أن أله 4 [الأحزاب:١]‏ 


4 م 


fal = 1‏ م دم مرو ر لوو ساح ےر عرس و کل سرس سا سح سا 00 س 
وقوله: # وإذ تقول لِلَذِىَ أنعم الله عليّهِ وأنعمت عليه أميك علنك زوجك واي اله 


فى في فييك ما لَه مديد 4 [الأحزاب:7] ففي هذه الآيات أمر الله رسوله 
5 بالتقوى مع أنه بيا أتقى الناس لله عر وجل» والواحد منا -ونحن 
مفرطون- إذا قيل له: اتق الله. انتفخ غضباء ولو قيل له: الله هديك» لقال: وما 
الذي آنا واقع فيه؟!ء ورسول الله 44 يخاطبه ربه بقوله: #يتأها ابی تن أله 4 


.]١:بازحألا[‎ 


الحديث العاشر: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا GAD‏ 


فالرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح وإن كانوا 
يعملونه تثبيتا لهم على ما هم عليه ليستمرٌوا عليه. 

-١‏ تحريم الخبائثء لقوله: من أَلطيبَتِ * وقوله في المؤمنين: ِن 
طْيَبَاتٍ ما روفحم © [البقرة:117]. 

لكن ما هو مدار الخبث: أعلى ما يستخبثه الناس وكل إنسان بطبيعته؟ 
أو أن نقول: الخبيث ما استخبثه الشرع؟ 

الجواب: الخبيث ما استخبثه الشرع» لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى عقول 
الناس» لأنه يفتح من الشر والخلاف ما هو معلوم» ولنضرب لهذا مثالا: بعض 
الناس يستقذر ويستخبث أكل الجراد. ومن الناس من يستخبث الضب» وهما 
حلال» وعلى هذا فالاستخباث ليس مرجعه للكراهة الطبيعية» لأن كل إنسان 
يكره ما لا يعتاد أكله. 

فبعض العرب کا قيل عنهم: يأكل كل ما هب ودب إلا الخنفساء أو شيء 
مثل الخنفساء» والباقي كله يؤكل» وعلى هذا فالمرجع في كون الشيء طيبًا أو خبيثا 
إلى الشرع لا إلى أذواق الناس. 

5- استبعاد إجابة آكل الحرام ولو عمل من أسباب الإجابة ما عمل» 
لأن النبي بيا ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر... وقال بعد ذلك: «فأنى 
يُسْتحَات لذلك» وهذا استفهام استبعاد. 

لکن هل هذا يعنى أنه يستحيل أن يجاب؟ 

الجحواب: لا لأن الإنسان قد يستبعد شيئًا ولكن يقع» والنبي ييا استبعد 
هذا تنفيرًا عن أكل الحرام. 
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۳- أن السفر من أسباب إجابة الدعاء. وجه هذا: أنه وردت أحاديث 
في أن المسافر لا ترد دعوته'"» ثم إن ذكرٌ الرسول ية السفر يدل على أن للسفر 
تأثيرًا 2 إجابة الدعاع» ولا سیا إذا أطال السقر وبعد عن الوطن فان قلبه 
كون أنه انكس ذا ونت ةا إل الاك و 

٤‏ - أن الشعث والغيرة من أسباب إجابة الدعاء. 


لكن هذا قد يرد عليه أن التورع عن المباحات بدون سبب شرعي 
مذمومٌء فيقال: المراد بالحديث: أن هذا الرجل يبتم بأمور الآخرة أكثر من 
اهت|مه بأمور الدنيا. 

6- أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. 


e ٠ ٠‏ ۰ 5 و 

ويكون الرفع بأن ترفع يديك تضم بعضه) إلى بعض على حذاء الثندؤتين 
أي أعلى الصدرء ودعاء الابتهال ترفع أكثر من هذاء حتى إن النبي كك في دعاء 
الاستسقاء رفع يديه كثيرًا حتى ظن الظان أن ظهورهما نحو السماء من شدة 
الرفع» وكلم| بالغت في الابتهال فبالغ في الرفع. 

وهنا مسألة: هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ 

الجواب: هذا على ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما ورد فيه رفع اليدين. 
والقسم الثاني: ما ورد فيه عدم الرفع. والقسم الثالث: مالم يرد فيه شيء. 
الي ا م يو دعوة الوالد على ولده. ودعوة المسافرء ودعوة المظلوم» 


آخر جه الاه رمام أحمد (؟/5608). وأبو داود: كنات الصلاة. باب الدعاء بظهر الغيب .)1١685(‏ 
والترمذي : كتاب الدعوات» باب ما ذكر في دعوة المسافر (؟55 5 7). 


الحديث العاشر: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا 9غ 


فمثال القسم الأول: إذا دعا الخطيب باستسقاءء» أو استصحاء فإنه يرفع 
يديه والمأمومون كذلك» لما رواه البخاري في حديث أنس رضي الله عنه في 
قصة الأعرابي الذي طلب من الرسول بيا في خطبة الجمعة أن يستسقي فرفع 
النبي بيه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون»" . 

وما جاء في السنة رفع اليدين في قنوت النوازل» والوتر. 

وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة» وني عرفة » وما أشبه ذلك 
فالآمر فيها واضح. 

الثاني: ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء 
والاستصحاءء فلو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين في 
خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه» لو رفعهم| لأنكر عليه» ففي صحيح مسلم عن 
عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه فقال: قبح الله 
هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله مه ما يزيد أن يقول بيده هكذا. وأشار 
بإصبعه المسبحة»""'ء وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة كالدعاء بين 
الاو الها سد ا دالا وما أ لاك هذا أرما أمرة اه 


الثالث: مال يرد فيه الرفع ولا عدمه: فالأصل الرّفع لأنه من آداب الدعاء 
ومن أسبات الإإجابة» قال ال ا : 31 الله حي کریم يَسْتَحَبِىْ مر عله اذا 


سا ص 6 
ص 


مه وه ل سايق هر ر 2 ۲ 

رفع ِل يديه أن رهما صِفرًاا'"'. 

.)١٠١579( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة‎ )١( 
.)۸۷٤( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 

(۳) تقدم تخريجه (ص:٤۱۷).‏ 


0 069 شرح الأريعين النووية 


لكن هناك أحوال قد يرجح فيها عدم الرّفع وإن لم يرد كالدعاء بين 
الخطبتين مثلاء فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين 
الخطبتين مثلاء فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر» فمن رفع على أن الأصل في 
الدعاء رفع اليدين فلا ينكّر عليه» ومن لم يرفع بناءً على أن هذا ظاهر عمل 
الصحابة فلا ينكر عليه فالأمر في هذا إن شاء الله واسع. 

7- أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية؛ لقوله: 
«يَا رب يَارَتّ) وقد ورد في حديث: أن الإنسان إذا قال: يا رب» يا رب» يا 
رب قال الله تعالى: ماذا تريد أو كلمة نحوهاء ثم استجاب له" ولهذا تجد 
أكثر الأدعية الموجودة في القرآن مصدرة ب : يا رب. 

ولما سمع بعض السلف داعيًا يقول: يا سيدي» فقال: لا تقل يا سيدي» 
قل ما قالت الرسل: يا رب. وذلك لأن العدول عن ألفاظ الأدعية الشريعة 
غلط؛ وإن كان الإنسان يجد أن ذلك أشد تعظيً). 

وهذه بليّة ابتلي مها كثير من الناس» تجدهم يأتون بأسجاع كثيرة من 
الأدعية لا زمام لهاء وربا يكون بعضها محذوراء ويعدلون عن الأدعية 
الشرعية» وهذا أوصيكم بأن لا تعدلوا عن الأدعية الشرعية إلى غيرهاء إلا من 
له حاجة خاصة. يريد أن يسأل ربه إياهاء فهذا شيء آخرء لكن تأتي بأسجاع 
طويلة عريضة لا أصل ها ولا زمام؛ فهذا خلاف ما ينبغي لونسان إذا دعا الله 
عر وجل. 

)١١‏ روي عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: قال رسول الله يَِةّ: «إذا قال العبد يا رب» يا رب. قال له الله: 


لبيك عبدي. سل تعط› في الترغيب والترهيب» رواية ابن أبي الدنيا مرفوعا هكذاء وموقوفا على 
أنس [كتاب الذكر والدعاء]ء وابن رجب في جامع العلوم والحكم. 


الحديث العاشر: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا 


۷- التحذير البالغ من أكل الحرام لأن أكل الجر ام من أسباب رد 
الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة. لقول النبي د «كأنى يُسْتحَاتَ لدلك» 
هذا مع أن أكل الحرام -والعياذ بالله- سبب لانصراف الإنسان عن القيام 
بواجب الدين» لأن البدن يكون متغذيًا على شىءٍ فاسدء والمتغذي على فاسد 


SNS P—‏ ك 
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8 الحديثالحادي عشر 8 
عَنْ آي محمد اسن بن عن بن أبي طالب سِبْطٍ رَسُولٍ الله يك وَرَيحَانَه 
رضي الله عن ا حَفِظْتٌ مِنْ رول الله يك: َع اريمك إل ما لا ريبك 
رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
الشرح 

الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سبط النبي بايا والسبط: هو 
ابن البنت» وابن الابن يسمى: حفيدًاء وقد وصفه النبي يل بأنه سيد فقال: 31 
ابني هَذَا سيد وسَيضْلِحٌ الله به َيْنّ فتن ال ا وكان لامر كذلك 
فإنه بعد أن استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة للحسن 
تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه» فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية 
وأصحاب علي رضي الله عنهماء وحصل بذلك خير كثير. 

وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنهماء لكن تعلقت الرافضة 
بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان» فجعلوا ذلك وسيلة» ولو 
كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين. 
لأنه أفضل منه. 

وأما قوله: «وَرَنْحَانَها الريحانة هي تلك الزهرة الطيبة الرائحة» وقد وصف 


حاطو 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب (35014)؛ والنسائي: كتاب الأشربة» باب الحث على 
ترك الشبهات. .)01/11١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب قول النبي ية للحسن بن علي رضي الله عنه. (5 .)717١‏ 


الحديث الحادي عشر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 09 


النبي ية الحسن والحسين بأنهم| ريحانتاه'" . 

قوله بي: «5غ» أي اتركء «مَا يَريبك» أي ما يلحقك به ريب وشك 
وقلق» (إِلَّ مَا لا يربك أي إلى شيءٍ لا يلحقك به ريبٌ ولا قلق. 

وهذا الحديث من جوامع الكلم وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه 
فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة» فنقول: دع ما فيه شك إلى ما لا شك 
فيه حتى تستريح وتسلم» فكل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اتركه إلى أمر 
لا يلحقك به ريب» وأما إذا وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له. 

وهذا يكون في العبادات» ويكون في المعامللات» ويكون في النكاح» 
ويكون في كل أبواب العلم. 

ومثال ذلك في العبادات: رجل انتقض وضوؤه» ثم صلى» وشك هل 
توضأ بعد نقض الوضوء أم لم يتوضأ؟ فوقع في الشك» فإن توضأ فالصلاة 
صحيحة. وإن لم يتوضاً فالصلاة باطلة» وبقي في قلق. 

فنقو ل: دع ما ير يبك إلى ما لا يريبك» فالريب هنا صحة الصلاة» وعد 

لمر مدير بر : 1 
الريب أن تتوضاً وتصلي. 

وعكس المثال السابق: رجل توضاً ثم صلى وشك هل انتقض وضوؤه 
e‏ 
آم لام 

فنقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» عندك شيء متيقن وهو الوضوء. 
ثم شككت هل طرأ على هذا الوضوء حدث أم لا؟ فالذي يترك هو الشك: 


.)١۷١۳( أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين رضى الله عنهماء‎ )١( 
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0000 
هل حصل حدث أو لا؟ وأرح نفسك» واترك الشك. 

كذلك أيضًا في النكاح: ىا لو شك الإنسان في شاهدي النكاح هل هما 
ذوا عدل أم لا؟ فنقول: إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة 
ودع القلق لأن الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. 

في الرّضاع: سك المرضعة هل أرضعت الطفل خس مرات أو أربع 
مرات؟ 

نقول: الذي لا ريب فيه الأربع» والخامسة فيها ريب» فنقول: دع الخامسة 
واقتصر على أربع» وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع. 

هذا الباب باب واسع لكنه في الحقيقة طريق مستقيم إذا مشى الإنسان 
عليه في حياته حصل على خير كثير. 

قوله ا ١دَعْ‏ ما ريبك إِلَ ما لا ريبك». 

وقد تقدَمَ أن هذا مقيّد بم| إذا لم يكن وسواسّاء فإن كان وسواسًا فلا يلتفت 
إليه» وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك ل يريبه إلى ما لا يريبه» ولهذا قال 
العلماء -رحمهم الله- الشك إذا كثر فلا عبرة به» لأنه يكون وسواسًاء وعلامة 
كثرته: أن الإنسان إذا توضاً لا يكاد يتوضاً إلا شك» وإذا صلى لا يكاد يصلي 
إلا شك» فهذا وسواس فلا يلتفت إليه» وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلا ما 
لا يريبه. 

مثال آخر: رجل أصاب ثوبه نجاسة وغسلها وشك هل النجاسة زالت 
أم لم تزل؟ يغسلها ثانية» لأن زواها الآن مشكوك فيه» وعدم زوالا هو الأصل. 


الحديث الحادي عشر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 


فنقول: دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على 
ظنك أنها زالت. 

قوله: «رَوَاء المي وَالتّسَائِيَ وثَالَ المَّمِذِيَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ) 
والحديث كا قال الترمذي صحيح» لكنْ في الجمع بين كونه حستا وكونه 
صحيحًا إشكال» لأن المعروف أن الصحيح من الحديث غير الحسن, لأن 
العللاء قسموا الحديث إلى: صحيح لذاته» وصحيح لغيره» وحسن لذاته» 
وحسن لغيره» وضعيف. 

فكيف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد: حسن صحيح؟ 

أجاب العلماء عن ذلك بأنه: إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد 
فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة 
ال 

وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك: أن أحد الطريقين صحيح والآخر 
جسن 

وهنا فائدة في: أَيها أقوى أن يوصف الحديث بالصحةء أو بكونه 

الجواب: نقول: إذا كان من طريقين فحسن صحيح أقوى من صحيح. 
وإن كان من طريق واحد فحسن صحيح أضعف من صحيح» لأن الحافظ 
الذي رواه تردد هل بلغ درجة الصحة أو لا زال في درجة الحسن. 


شرح الأربعين النووية 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الدين الإسلامى لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق 
لقوله كل دغ ما ريبك إلى ما لا يَرِيبُكَ). 

؟"- أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه 
جانبًاء لا سي) بعد الفراغ من العبادة حتى لا يلحقك القلق» ومثاله: رجل طاف 
بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم يصلي» فشك هل طاف سبعًا أو سنا 
فاذا يصنع؟ 

الجواب: لا يصنع شيئّاء لأن الشك طراً بعد الفراغ من العبادةء إلا إذا 
تيقن أنه طاف ستا فيكمل إذا لم يطل الفصل. 

مثال آخر: رجل انتهى من الصلاة وسلم» ثم شك هل صل ثلاثا أم 
أربعاء فماذا يصنع؟ 

الجواب: لا يلتفت إلى هذا الشك» فالأصل صحة الصلاة مالم يتيقن أنه 
صل ثلاثًا فيأتي بالرابعة إذا لم يطل الفصل ويسلم ويسجد للسهو ويسلم. 

۳- أن النبى بَا أعطي جوامع الكلم» واختصر له الكلام اختصارًاء لأن 
هاتين الجملتين: «دَعْ مَا يريك إل ما لا يَرِيبّكَ» لو بنى عليها الإنسان مجلدًا 
ضخًا لم يستوعب ما يدلان عليه من المعاني» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


ر 
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عَنْ أ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُقَالَ: َا رَسُولٌ الله کاز: ١مِنْ‏ حُسْنٍ إشلام 
ال خت رو ا می :وهر هكد 

الشرح 

امِنْ خسن إسلام المرّءِ» خبر مقدم ف سك مبتدأ 007 

وقوله عَلَلهِ: 
قوله يَلِيةِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر كَليَقل حَرًا ا و يضمت" 
يشابهه من بعض الوجوه. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الإسلام جمع المحاسن» وقد آلف شيخنا عبد ال رحمن بن سعدي 
-رحمه الله- رسالة في هذا الموضوع: (محاسن الدين الإسلامي) وكذلك ألف 
الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سلمان - رحمه الله- رسالة في هذا الموضوع. 

ومحاسن الإسلام كلها تجتمع في كلمتين: قال الله عر وجل: ‏ إنَّ أله 
ل مر بِاْلْعَدَلٍ وآ اخسن € [النحل:40]. 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء فيمن تكلم فيم| لا یعنیه» (۲۳۱۸)؛ وابن ماجه: كتاب 
الفتن. باب كف اللسان في الفتنة» .)۳۹۷٩(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقائق» باب حفظ اللسان. (١۷٤1)؛‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث 
على إكرام الجار (۷٤)ء .)۷٤(‏ 


شرح الأربعين النووية 


۲- أن ترك الإنسان ما لا يتم به ولا تتعلق به أموره وحاجاته من حسن 
إسلامه. 


۳- أن من اشتغل با لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن» وهذا يقع 
كثيرًا لبعض الناس فتجده يتكلم في أشياء لا تعنيه» أو يأتي لإنسان يسأله عن 
أشياء لا تعنيه ويتدخل فيا لا يعنيه» وكل هذا يدل على ضعف الإسلام. 


لآنه إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه فقد أتعب نفسه. وهنا قد يرد إشكال: 
وهو هل ترك العبد ما لا يعنيه يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

والجواب: لاء لآن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ثما يعنى الإنسان» 

5 7 ت م ٣‏ ص 5 12و اہ و سر ام ص ولج رتوو ے مء ر و و ص اص 

كا قال الله عز وجل: ولتک منم أمه يذعون إل لیر ويأمرون اروف وَينْهُونَ عَنِ 
لْمُسَكر € [آل عمران:٤ ]٠١‏ فلو رأيت إنسانًا على منكر وقلت له: يا أخى هذا منكر 
لا يجوزء فليس له الحق أن يقول: هذا لا يعنيك» ولو قاله لم يقبل منه» لأن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يعنى الآمة الإسلامية كلها. 

ومن ذلك أيضًا: ما يتعلق بالأهل والأبناء والبنات فإنه يعني راعي البيت 
أن يدهم على الخير ويأمرهم به ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه. قال الله عز 
وجل: يناعا لذن ء موأ فوا أن« ويك تارا وفوا لاس اجار 4 [التحريم:*] 
ال اللوفق: 

سوست 5 


الحديث الثالث عشر؛ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه © 
ا > 255995595959 
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عَنْ آي کنر أنس بن الك رَضيَ اه عا ن حادم رول اله ن 


النبى ماد قال: لا ؤه من أَحَدُكُمْ حى يِب لأخيه ما نْب لتَفْضه)١‏ ' رواه البخاري 


الشرح 

قوله كِِ: ١لَا‏ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ) أي لا يتم إيمان أحدناء فالنفي هنا للكال 
والتهام» وليس نفيًا لأصل الإيمان. 

فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن 
ظاهره؟ 

قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان» ولا يعتبر 
مرتداء وإن| هو من باب النصيحة» فيكون النفي هنا نفيًا لال الويمان. 

فإن قال قائل: ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ 

فالجواب: نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويلهم» إنا ننكر على أهل 
التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه؛ لأنه إذا لم يكن عليه دلي صار تحريمًا 
وليس تأويلاء أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام» 
كما قال النبي ييل في عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: الُم هة في الدينِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الإيهان (17)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من 
خصال الإيان .)٤٥(‏ 
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3 ا 1 101 11 ا اده طخس 
وَعَلَّمُهُ التََويْل»7" 

فإن قال قائل: في قول الله تعالى: ٭ إا قرات الان سود باه من ألشَّمِطن 
ايحم € [النحل:۹۸] المراد به: إذا أردت قراءة القرآن» فهل يعتبر هذا ت 
ا 

فالجواب: هذا تأويل صحيح» لأنه دل عليه الدليل من فعل النبي ياف 
فقد كان ياء يتعوّذ عند القراءة لا في آخر القراءة. 

وإذا قال قائل: في قوله تعالى: #يتأمًا الح حَامَنْوَا إِدَا قُمَشّمَ إِلَ الصاو 
أَعْسِنُواْ وَجُوهَكُمَ * [الائدة:1] إن المراد إذا أردتم القيام إليهاء فهل يعتبر هذا 
اوی مذموماء أو صحيحًا؟ 

الجواب: هذا تأويل صحيح. 

وعليه فلا ننكر التأويل مطلقاء إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه 
ونسميه تحريفًا. 

١لا‏ يُوْمِنُ أَحَدَّكُْ) الإيمان في اللغة هو: الإقرار المستلزم للقبول 
والإذعان وهو مطابق للمعنى الشرعي» وقيل: هو التصديق وفيه نظر؛ لأنه 
يقال: آمنت بكذا وصدقت فلانًا ولا يقال: آمنت فلانًا. وقيل الإيمان في اللغة 
الإقرار واستدل القائل لذلك أنه يقال: آمن به وأقر به» ولا يقال: آمنه بمعنى 
صدقه. فلا لم يتوافق الفعلان في التعدّي واللزوم علم أا ليسا بمعنى 


واحد. 


.)517/١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


الحديث الثالث عشر؛ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ® 


فالإييان في اللغة إذن هو: إقرار القلب با يرد عليه المستلزم للقبول 
والإذعان» وليس مرد التصديق. 

لكن قد يرد الإيهان بمعنى التصديق بقرينة مثل قوله تعالى: هعامس لَه 
ول [العنكبوت:٠۲]‏ على أحد القولين مع أنه يمكن أن يقال: «فآمن له لوط» 
أي انقاد له -أي إبراهيم-. وصدق دعوته. 

أما الإيوان في الشرع فهو ىا سبق في تعريفه في اللغة. 

فمن أقرٌ بدون قبول وإذعان فليس بمؤمن» وعلى هذا فاليهود والنصارى 
اليوم ليسوا بمؤمنين لأنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يذعنوا. 

وأبو طالب كان مقرًا بنبوة النبي كله ويعلن بذلك» ويقول 

لقد علموا أنَّ ابننا لا مكذّب لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل 


ويقول: 
ولقد علمت بان دينَ حمد من خر أديان البرية دينا 


وهذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول ييه ومع ذلك ليس بمؤمن» لفقده 
القبول والانقيادء فلم يقبل الدعوة ول ينقد لما فمات على الكفر -والعياذ بالله-. 

ومحل الإيان: القلب واللسان والجوارح» فالويان يكون بالقلب» ويكون 
باللسان» ويكون بالجوارح» آي أن قول الان سس فنا وعمل الجوارح 
يسمى إیماتاء والدليل: قول الله عر وجل: وما أله يضِيعَ إِيمَمَكُمْ 4 [البقرة:47١]‏ 
قال المفسرون: 8 إِيمَْتَكُّمْ #: أي صلاتكم إلى بيت المقدسء وقال النبي كله: 
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رك 2ه 


الإا بض عو ن شُعٌَْ لاما قَولُ لا إِلهإِلَّا لله وأَدنَاهَا إِمَاطَةُ الأڏى عَنٍ 
الطريق والحباء * ا الإيان» 

أعلاها قول: لا إله إلا الله» هذا قول اللسان. 

وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل الجوارح» والحياء عمل 
القلب. وأما القول بأن الإيمان محلّه القلب فقطء وأن من أقرٌ فقد آمن» غلط 
ولاايصح. 

قوله عَلِله: «(حتّی َا (حتى) هذه للغاية» يعني: إلى أن 22 لأخيه) 
والمحبة: لا تحتاج إلى تفسير» ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالا وخفاءً» فا محبة هي 
المحبة» ولا تفسّر بأبين من لفظها. 

قوله عَلِل: لآخيه» أي المؤمن. ١مَا‏ نْب لِتَفْسِها من خير ودفع شر ودفاع 

عن العرض وغير ذلك» وفي الحديث المحم عن النبي ييا أنه قال: «مَنْ 
اتان لخن ڪن التار ويَدْخْلَ الحنة فلتأته مزه وَهُوَ يمن بالله واليّؤم 
الآخر. رليات إلى الاس ما يت أن و تی إِلَيها" "» الشاهد هنا قوله عَلِلِ: 
«وَليَأتِ إلى الاس ما تحب أن يُؤْتَى لَيهِ). 


ع همسلا 
ا 


من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ جواز نفي الشيء لانتفاء كاله لقوله علاة: لا مِنْ أَحَدُكُمْ حَنّى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب أمور الإيان؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب شعب الإيمان 
(75). وهذا لفظ مسلم» حيث أخرجه البخاري بلفظ مغاير لهذا. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (5 .)١85‏ 


الحديث الثالث عشر؛ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )4۷ 


ا و «(لا صلا بحَضْرَ ة بحَضْرَة 
طَعَام)'" أي لا صلاة كاملة» لأن هذا المصلي سوف يشتغل فا 0 
حضرء والأمثلة على هذا كثيرة. 

- وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه» لأن نفي الإيهان عمن لا يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلكء إذ لا ينفى الإيهان إلا لفوات واجب 
فيه أو وجود ما ينافيه. 

*- التحذير من الحسدء لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسهء بل 
يتمنى زوال نعمة الله عن أخيه المسلم. 

وقد اختلف آهل العلم في تفسير الحسد؛ فقال بعضهم: تمني زوال النعمة 
عن الغير. وقال بعضهم: الحسد هو كراهة ما أنعم الله به على غيره» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- يقول: إذا كره العبد ما أنعم الله به على غيره 
فقد حسده. وإن لم يتمنّ الزوال. 

٤‏ - أنه ينبغي صياغة الكلام بها يحمل على العمل به. لأن هذا من الفصاحةء 
والشاهد لهذا قوله يكل: «لأخيه» لأن هذا يقتضي العطف والحنان والرّقة 
ونظير قول الله عر وجل في آبة القصاص: لإمَسَ لن لو ى € [البقرة:10] 
مع أنه قاتل» تحنينًا وتعطيقًا هذا المخاطب. 

.)5515( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه‎ )١( 
.)075( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام‎ )۲( 
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فإن قال قائل: هذه المسألة قد تكون صعبة» أي: أن تحب لأخيك ما تحب 
لنفسك» بمعنى: أن تحب لأخيك أن يكون عالّاء وأن يكون غنيّاء وأن يكون 
ذا مال وبنين» وأن يكون مستقيً)» فقد يصعب هذا؟ 

فنقول: هذا لا يصعب إذا مرّنت نفسك عليه» مرن نفسك على هذا 
يسهل عليكء أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعبًا. 

فإذا قال تلميذ من التلاميذ: هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار 

فالجواب: لا لان هذا 1 وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس إحسانًا 
إليه» لأنك إذا عودته الخيانة اعتاد عليهاء ولأنك تخدعه بذلك حيث يحمل 
شهاذة لنين أهلة ها واه الموفق: 

جعت 2 


الحديث الرابع عشر : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
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عَنِ ابن مَسْعُووٍ رَضِيَ الله عن قَلَ: ل رَصُولٌ الله يلله: لايل كم افر 
ملم | إلا بإخدى ثلاث: الب الراني» والتفس بالتقس» رًالتارك لدينه مما 


للحاعة ١‏ رواه البخاري ومسلم. 
الشرح 


قوله لا: دلا يحل د ا ص رار رات در 
هذا هو الروك في اللغة العربيةء قال النبي ڪي إن دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ 


وأا كُمْ عَلِيِكُمْ حَرَامٌ)!". 
وقوله ا : «امرئ مُسْلِم)ا التعبير بذلك لا يعني أن المرأة بحل دمهاء 
ES‏ أكثر من التعبير بالمؤنث؛ لآن الرجال 
وقوله ا «مُسْلِم) آي داخل في الإسلام 
قوله بيا «إلا بِإِحْدّى تَلاثِ» يعني بواحدة من الثلاث 
قوله لا: «الثيّبٌ الزاني فالثيب الزاني يحل دمه والثيب هو: الذي جامع 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الديات. باب قوله تعالى: ولات بِالْأن وَالصَّن ...4 (٤۸٤1)؛‏ 
ومسا كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح فيه دم المسلم (كلاكا) (0). 
كتاب العلم» باب قول النبي 5لك: «رب مبلغ أوعى من سامع» (۷٦)؛‏ ومسلم 


(۲) أخرجه البخاري: کتار 
كتاب القسامة والمحاربين. باب تغليظ تحريم الدماء واللأعراض والأموال. ))١51/9(‏ (۲۹) 


29 شرح الأربعين النووية 
مستحقا للقتل» ولكن صفة قتله سنذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد. 
ومفهوم قوله يَكِ: اليب أن البكر لا يحل دمه إذا زناء وهو الذي لم يجامع 
ف نكا ی 
قوله ا (وَالنْفْسٌ بالتفس» المقصود به القصاص. أي أنه إذا قتل إنسان 
نانا عمدا فل تة بالشروط المعروافة. 
قوله يكل «والتارك لدينه» يعني بذلك المرتدٌ بأي نوع من أنواع الرّدة. 
ول 4 الاق لجا عَة» هذا عطف بيان» يعني أن التارك لدينه مفارق 
من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ احترام دماء المسلمين » لقوله کلاة: ا حل د دم امرئ مُسْلِم' وهذا أمر 
E‏ والسنة والإجماع» قال الله تعالى في القرآن الكريم: 
ET‏ ل ال لك نا لاد 
وله وا ا خا دد فقتل السام السرم ادم من أع 
-١‏ أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معَامَدَا أو مستأمتًاء أو ذميًاء فإن 
والمعامّد: من كان بيننا وبينه عهد» كا جرى بين النبي َة وقريش في 
ا 


والمستأمن: الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو 


الحديث الرابع عشر؛ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 0 - 


شراء أو عمل» فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لناء 
لأنه أعطى أمانًا خاصًا. 

والذميٌ: وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذبٌ عنه» وهذا هو الذي 
E‏ 

إذن: قوله كه لايل د دم امري مَسْلِم) يخرج بذلك غير المسلم فإن دمه 
حلال إلا هو لاء الغلاثة. وهم. المعاهد والمستأمن والذمي. 

۳- حسن تعليم النبي بلا حيث يرد كلامه أحيانًا بالتقسيم» لأن التقسيم 

5 - أن الثيب الزاني يقتل» برحمه بالحجارة» وصفته: أن يوقف ويرميه 
الناس بحجارة لا كبيرة ولا صغيرة» لأن الكبيرة تقتله فورًا فيفوت المقصود 
من الرجم. والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت» بل تكون وسطاء فالثيب 
الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت» سواء كان رجلا أم امرأة. 

ا ال نم 
قال النبى 385: «إذا لتم خسو نوا القِيلّة)!" 

فالجواب: أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتلء ٠‏ بل 
المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعةء كا قال الله عر وجلّ: اومن أَحَسَنٌ من أله 
حَكْمَا ) [المائدة:50] فرجم الزاني من القتلة الحسنة. لموافقته الشريعة. 


فإن قال قائل: ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ 


.)61/(.)١966( أخرجه مسلم: كتاب الصيد. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة.‎ )١( 
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فالجواب: أن شهوة الماع لا تختص بعضو معين» بل تشمل كل البدن» 
فلا تلذذ بدن الزاني المحصن ببذه اللذة المحرّمة كان من المناسب أن يذوق 
البدن كله ألم هذه العقوبة التي هي الحدٌ» فالمناسبة إذن ظاهرة. 

کر عا 

الجواب: رڈ يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مرضيين» أنهم رأوا ذكر الزاني 
ا ات لبج ا الاي 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إنه يثبت الزنا بالشهادة قط» وهو في وقته. 

ل ا 

وهل يشترط تكرار الإقرار أربع مرات» أو يكفي الإقرار مرة واحدة. أو 
يفصل بين ما اشتهر وبين مالم يشتهر؟ 

في هذا خلاف بين أهل العلم: 

فمن قال لا بد من التكرار استدل بقصة ماعز بن مالك رضى الله عنه 
فإنه أتى إلى النبي َيه وقال: إنه زناء فأعرض عنه» ثم عاد فقال: إنه زناء 
فأعرض عنه» ثم عاد فقال: إنه زناء أربع مرات» فقال له: «أبكَ جنون؟) 
فقال: لاء فأرسل إلى قومه. هل عهدتم باعز جنونًا؟ فقالوا: لاء فأمر رجلا أن 
يستنكهه. أي يشم رائحته هل قد شرب الخمر وهو سكرانء فلم يجد فيه شا 
لم أمر به يل فرجم ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» (١۲۷٥)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء .)١5(.2)١5915(‏ 
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والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لا بد من 
تكرار الإقرار في النفس منه شيء, لأن ظاهر القصة أن النبي يا م يقبل منه 
الإقرار في أول مرة لكونه شاكا فيه حتى استثبت. 

أما الذين قالوا أنه يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي 
زنا مها الأجير عند زوجهاء وكان هذا الزاني شابًاء وشاعت القصة وقيل لأبيه 
إنه يجب أن تفدي ولدك بائة شاة وجارية» ففعل» فسأل أهل العلم فقالوا: 
ليس عليك هذاء على ابنك جلد مائة وتغريب عام» وعلى امرأة الرجل الرجم. 
فترافعا إلى النبي ية فقال: «العَتمُ وَالوَلِيدَةٌ -أي الجارية- رَد عَليِكَ -أي 
مردودة عليك؛ لأنها أخذت بغير حق- وَعَلى ابنِكَ جلك من غريب عام 
-لأنه لم يتزوج - وَاغْدٌ ا نيس إل امرَأة هذا قن اعترقَتْ انها“ فغدا إليها 
فاعترفت» فرحمها!". 

ولم يقل النبي ية فإن اعترفت أربع مرات» بل قال: إن اعترفت فارجمهاء 
وهذا يدل على عدم اشتراط تكرار الإقرار» ولأن جميع الحقوق التي يقر با 
الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار» فهكذا الزنا. 

وقال بعض آهل العلم: إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة 
واحدة. وإلا فلا بد من التكرار» وعللوا ذلك: بأن هذه القصة اشتهرت بين 
الناس» وأن هذا الأجير زنا بامرأة مستأجره فاستغني بشهرتها عن تكرار الإقرار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط التي لا تحل في الحدود» (7774)؛ ومسلم: كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء .)۲١( »))١591/(‏ 
(۲) هذا الجزء عند البخاري برقم (71465)؟ وعند مسلم نفس الإحالة السابقة. 
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والأقرب أنه لا يشترط تكرار الإقرارء إلا إذا كان هناك شبهة» وإلا 
فأكبر بيّنة وأكبر دليل أن يقرٌ الفاعل» فكيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول 
ثم نقول: لا حكم لهذا الإقرار» فلو أقرّ ثلاث مرات لا نعتبره إقرارًا. 
فالصواب: أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة. 
وهل اللواط مثل الزنا؟ 
الجواب: نعم مثل الزنا بل خبث» فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط 
أو الملوط به ثيبّاء وإنما يشترط أن يكونا بالغين عاقلين» فإذا كنا بالغين عاقلين 


أقيم عليهم| الحد. 
يجلد مئة جلدة ويغرب سنة. 


ولكن هذا يحتاج إلى دليل» ولا دليل على هذا إلا تعليل عليل» وهو أن 

لكن يقال: هذا قياس مع الفارق» لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. 

وقال بعض العلاء: بل يعزر الفاعل والمفعول به تعزيرًا فقط» وهذا ليس 
بصواب لا سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من یری وجوب تتلهم) بكل حال. 

ومن غرائب العلم آني رأيت منقولا عن بعض العلماء من يقول: لا شيء 
عليهم اكتفاءً بالرادع الفطري» قال: لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقًا يعني أن 
يتلوط رجل برجل» فاكتفي بالرادع الفطري عن الرادع بالعقوبةء وقال: هذا 
كا لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب ولو شرب حمرًا فإنه يعاقب. 


الحديث الرابع عشر؛ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث E‏ 


ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة» وقياس باطل» لأننا لا نسلم أن من 
أكل عذرة لا نعاقبه» بل نعاقبه لأن هذا معصية» والتعزير واجب في كل 
معصية لا حد فيها ولا كفارة. 

وإنما ذكرت هذا القول لابين أنه قول باطل لا تجوز حكايته. إلا لمن أراد 
أن يبطله: كا لحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف. 

والقول الصواب في هذا: أن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال» 
لأن هذه الجرثومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله» وكيف 
يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به. 
فهذا قتل للمعنويات والرجولة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حا اي اع ل 
والمفعول به» وقد e‏ امن وَجَدْمُوهُ يعمل عَمَلَ قوم لوط فَائدلُوا 
المَاعِلَ والمفعُولٌ به" ' قال شيخ الإسلام: لكو الضيحانة احفر كت 
الفاعل والمفعول به؟ 

فقيل: يحرقان بالنار» وروي هذا عن أب بكر رضي الله عنه وذلك لشناعة 
عملهماء فيعاقبان بأشنع عقوبة وهي التحريق بالنار» ولآن تحريقه| بالنار أشد 
ردعا لغيرهما. 


وقال بعضهم: يرجمان کا يرجم الثيب الزاني. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمدء ج١/‏ ص٠‏ ٠؛‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط» 
(؛ والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي (5655١)؛‏ وابن ماجه: كتاب 
الحدود. باب من عمل عمل قوم لوط (3071)؛ والبغوي في شرح السنة (١٠/۸٠)؛‏ والبيهقي 
في (السنن) (۸/ ۲۳۲). 
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وقال آخرون: يصعد با إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان 
بالحجارة بناء على أن قوم لوط فعل الله تعالى بهم هكذا. 

وأهم شيء عندنا أنه لا بد من قتل الفاعل والمفعول به على كل حال إذا 
كانا بالغين عاقلين» لأن هذا مرض فتاك لا يمكن التحرّز منه» فأنت مثلا لو 
رأيت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك فممكن أن تقول: من هذه المرأة؟ لكن 
رجل مع رجل لا يمكن فكل الرجال يمشي بعضهم مع بعض. 

إذن: الثيب الزاني دمه حلال» ولكن إذا كان دمه حلالا فهل لكل واحد 
أن يقيم عليه الحد؟ 

الجواب: لاء ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام» 
لقول النبي عه : «اعْد يَا أنيسش إل امرَأةٍ هذا فإِنْ اعترَفت فَاوُخمهَ0!" ولو قلنا 
لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لا 
يعلمة اع ولو هدا قال لعل عو الا رر افا دودو التعريزات 


الثاني من يباح دمه: «التفس بالتفس» أي إذا قتل الإنسان شخصًا مكافيًا 
له في الدين والحرية والرق قتل به. 


وعلى قولنا: في الدين وهو أهم شيء, لا يقتل المسلم بالكافرء لأن المسلم 
أعلى من الكافر» ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. 
وهل يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول» أو لا يشترط؟ 


)۲۰۳: سبق تخريجه ( ص‎ )١( 


الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 9 5 


فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن لا يكون القاتل من 
أصول المقتول» والأصول هم: الأب والام والجد والجدة وما أشبه ذلك» 
وقالوا: لا يقتل والد بولده واستدلوا بحديث: «لا يُقتل الوَالِدٌ بوَلَيِوه7” 
وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد 
سببًا في إعدامه. 

وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرطهء وأنه يقتل الوالد بالولد إذا 
علمنا أنه قتله عمدًاء واستدلوا بعموم الحديث: «النقش بالتفس»» وعموم 
قوله تعالی: 9# وکستاعل م فا أن ألتَفْسَ بالتَّفْين © [المائدة:40]. 

وأجابوا عن أدلة الآخرين فقالوا: الحديث ضعيف. ولا يمكن أن يقاوم 
النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس. 

وأما التعليل فالتعليل عليل» وجه ذلك: أن الوالد إذا قتل الولد ثم قَيَلٌ 
به فليس الولد هو السبب في إعدامه؛ بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتلء 
فهو الذي جنى على نفسه» وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي 
ذكرناهاء ولأن هذا من أشدٌ قطيعة الرحم» فكيف نعامل هذا القاطع الظالم 
المعتدي بالرّفق واللين» ونقول: لا قصاص عليه. 


فالصواب: أن الوالد يقتل بولده سواء الذكر كالأبء أو الأنثى كالأم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۱/ 9 5)؛ وابن ماجه: كتاب الدیات» باب لا يقتل الوالد بولده» (55751؟)؛ 
وأخرجه الدارقطني (۳/ .)181()١41١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #أنّ أَلنَّفْسَ ¢ [المائدة:ه؛]ء (3481/8)؛ 
وأخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم ,)١717/5(‏ (70). 
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الثالث تمن يباح دمه: (وَالبَارِكُ لدينه) أي المرتد «الممَارقٌ للحاعة» المراد 
بالجماعة أي جماعة المسلمين فالمرتد يقتل. 

ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟ 

في ذلك خلاف بين العلماء: منهم من قال: لا پستتاب بل بمجرّد أن 
ثبت كفره فإنه يقتل لقول النبي ل: "من بل ييه تافو" ولم يذكر 
استتابة. 

ومنهم من قال: يستتاب ثلاثة أيام إن كان تمن تقبل توبتهم» لأن المرتدين 
بعضهم تقبل توبتهم» وبعضهم لا تقبل» فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه 
ثلاثة أيام» أي نحبسه ونقول: لك مهلة ثلاثة يام فإن أسلم رفعنا عنه القتل» 
وإن لم يسلم قتلناه. 

والصحيح في الاستتابة: آنا ترجع إلى اجتهاد الحاكم» فإن رأى من 
المصلحة استتابته استتابه» وإلا فلا لعموم قوله عَكِةِ: من ل دينه َاقتَلُوةُ) 
ولآن الاستتابة وردت عن الصحابة رضى الله عنهم. 

وهذا يختلف فقد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر فلا ينبغي 
أن نستتيبه» وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله ورأينا منه محبة التوبة» فلكل 
مقام مقال. 

وقولنا: يستتاب من تقبل توبته إشارة إلى أن المرتدين قسسمان: 


سبع قعل رجي وسو لايل 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب لا يعذب بعذاب الله ٤(‏ 7586). 


الحديث الرابع عشر؛ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ج 


قال هل العلم: من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته بأن سب الله» أو سب 
رسوله» أو سب كتابه» أو فعل أشياء منكرة عظيمة في الردة» فإن توبته لا تقبل» 
ومن ذلك المنافق فإنه لا تقبل توبته» لأن المنافق من الأصل يقول إنه مسلم» 
فلا تقبل توبته. 
وقيل: إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته ولو سب الله أو رسوله أو كتابه 
ولو نافق» وهذا القول هو الراجح» لكن يحتاج إلى تأن ونظر: هل هذا الرجل 
يبقى مستقيًا أو لا؟ 
فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبته لعموم قوله تعالى: لفل 
بای أَلَذنَ : انرفو ع أنشيهم لا تلوأ ون تة الہ إن ال ETS‏ 
[الزمر:07]» ولقول النبي كَلِل: «التوبة بد مما قبلا" وهذا عام» وهذا القول 
هو الراجح وله أدلة. 
أما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى: ‏ وكين اله 
افر نها جك ا جرس وام كل اا واه ورول کر د و 
5 


:007 لا مروا مد ke IS‏ إن عن لامر م ا طايفة 4 
[التوبة:17-76] ولا عفو إلا بالتوبة. 


3 


)١(‏ في مسلم بمعناه» ولفظه: «أن الإسلام يهدم ما كان قبله. وأن اللهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج 
هدم ما كان قبلها كتاب الإيان» باب كون الإسلام هدم ما قبله وكذا ال لهجرة والحج» ,)١5١(‏ 
(۱۹۲)؛ وانظر: الإرواء للألباني (6/ )١7١‏ حديث رقم (۱۲۸۰). 
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3و 7 هم 3 + وو - مھ اع ےو بے 2 و 2و م چ - 
دهم لله اوليك مع الْمَؤّمبيرت وسوی بُوْتِ اله ألْمُؤْمِنِينَ جا عَظِيمَا 4 


.]١55-١ ٤٠٥ [النساء:‎ 

فالصواب: أن كل كافر أصلي أو مرتدٌ إذا تاب من أي نوع من الكفر فإن 
توبته مقبولة. 

ولكن مثل هؤلاء يحتاجون إلى مراقبة أحوالهم: هل هم صادقون» أو هم 
يستهزؤون بنا؟ يقولون: إنهم رجعوا إلى الإسلام وهم لم يرجعوا. 

وإذا تاب يرتفع عنه القتل» لأن إباحة قتله إنا كانت لكفره فإذا قبلنا 
توبته ارتفع الكفر عنه فارتفع قتله إلا من سب الرسول ب4 فإن توبته تقبل 
لكن يجب أن يقتل» ويقتل مسلا بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع 
المسلمين» لكننا لا نبقيه حبًا. ومن سب الله عر وجل إذا تاب فإنه لا يقتل. 

فإن قال قائل: على ضوء هذا الكلام أيكون سب الله عر وجل دون سب 
الرسول 55ة؟ 

فالجواب: لا والله لا یکون» بل سب الله أعظم, لكن الله تعالى قد أخبرنا 
أنه عافٍ عن حقه إذا تاب العبد» فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه. 

أما الرسول بي فإنه لم يقل: من سبّني أو استهزاً بي ثم تاب فأنا اسقط 
حفى. وعل هذا فنحن نقتله؛ لأن سب الرسول كَل حق آدمي لم نعلم أنه 

فإن قال قائل: إن النبي با عفا عن أناس سبّوه في عهده وارتفع عنهم 
القتل؟ 


الحديث الرابع عشر : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 60 


فالجواب: هذا لا يمنع ما قلنا به لأن الحق حقه» وإذا عفا علمنا أنه 
أسقط حقه فسقط» لكن بعد موته هل نعلم أنه اسقط حقه؟ 
الجواب: لا نعلم» ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة» لأننا 
نعلم أن هذا القياس فاسد» ولأننا نخشى أن يكثر سب الرسول با لأن هيبة 
الرسول كَل في حياته أعظم من هيبته بعد ماته. والله أعلم. 
SS —‏ - 
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ا س 
8 الحديثالخامس عشر #& 
الس هك 
عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن ن رَسُول الله ي قَالَ: مَنْ كَانَ يُومِنُ بالله 
ا ا ا ا 
واليوم الآخر فليقل خرًا أو لتصمت. وَمَنْ کان يُوْمِنْ بالله وَالِيوم الآخر 


َم جار ومَنْ گان يون بان واليوم الجر يکُر ضيه رواء البخاري 


الشرح 

قوله كَكَِةِ:ْ «مَنْ كان يُوْمِنَ) هذه جملة شرطية» جواما: «كَليقا حرا أو 
لِيَصَمْتٌ)». والمقصود ذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أو السكوت» 
كأنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت. 

والإيهان بالله واليوم الآخر سبق ذكرهما. 

قوله كةٌ: ليق خرا) اللام للأمر» والخير نوعان: خير في المقال نفسه» 
وخير في المراد به. 

أما الخير في المقال: كأن يذكر الله عر وجل ويسبّح ويحمد ويقرأ القرآن 
ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فهذا خير بنفسه. 

وأما الخبر لغيره: كأن يقول قولا ليس خيرًا في نفسه ولكن من أجل 
إدخال السرور على جلسائه» فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة 
الوحشة وحصول الألفة» لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئًا من الكلام 
يكون خيرًا بذاته وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أن قمت كان فى هذا 


)7١١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


الحديث الغامس عشر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت CD‏ 00 


وحشة وعدم ألفة» لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرًا في نفسه ولكن من أجل 
إدخال السرور على جلسائك. فإن هذا خير لغيره. 

قوله يا «أو لِيَضْمُتْ) أي يسكت. 

قوله مَلِِْ: «وَمَنْ کان د يؤمِن د ن بالل و الآخر ريرم جَارَه» أي جاره في 
المت او ی خی سازة للش ا ل لكان امات لكين 
هو في الأول أظهر أي ال جار في البيت» وكل| قرب الجار منك كان حقه أعظم. 

وأطلق النبي بيا الإكرام فقال: «تَلَيْكْرِمْ جَارَه؛ ولم يقل مثا بإعطاء 
الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه هذاء وكل شيء ياي مطلقا في 
الشريعة فإنه يرجع فيه إلى العرف» ولي المنظومة الفقهية: 

وكل ما أتى ولم يحده 2 بلشرع كالحرز فبالعرف احددا" 

فالإكرام إذن ليس عيتا بل ما عدّه الناس إكرامّاء ويختلف من جار إلى 
آخرء فجارك الفقير ربا يكون إكرامه برغيف خبز» وجارك الغني لا يكفي 
هذا في إكرامه» وجارك الوضيع ربا يكتفي بأدنى شيء في إكرامه» وجارك 
الشريف يحتاج إلى أكثر. 

والجار: هل هو الملاصقء أو المشارك في السوقء أو المقابل أو ماذا؟ 

هذا أيضًا يرجع فيه إلى العرف» لكن قد روي أن الجار أربعون دارًا من 
كل جانب'"» وهذا في الوقت الحاضر ضعب جدا. 
)١(‏ البيت الخامس والستون من منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى. 


(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ,)0١ /١(‏ حديث !)٠١4(‏ والبيهقي في سننه الكبرى »)۱۷١/١(‏ 
حديث (۱۲۳۹۱). 
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في عهد النبي بء أربعون دارًا مساحتهم قليلة» لكن في عهدنا أربعون دارًا 
قرية» فإذا قلنا إن الجار أربعون دارًا والبيوت قصور كان فيها صعوبة» ولهذا 
نقول: إن صح الحديث فهو مُنزَّل على الحال في عهد النبي بيا وإن لم يصح 
رجعنا إلى العرف. 

قوله ية «ومَنْ گان يُوْمِنُ بالله واليّوم الآخر فَليْكْرِمْ ضَيْقَه الضيف هو 
النازل بك» كرجل مسافر نزل بك» فهذا ضيف يجب إكرامه با يعد إكرامًا. 

قال بعض أهل العلم -رحمهم الله-: إن تجب الضيافة إذا كان في القرى 
أي المدن الصغيرة» وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب, لآن هذه فيها 
مطاعم وفنادق يذهب إليها ولكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان فيها إلى 
مكان يؤويه» ولكن ظاهر الحديث أنه عام: 20 ضَيْفَه). 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ وجوب السكوت إلا في الخير» لقوله ي ١مَنْ‏ كَانَ يمن بالله 
وَاليَوْم الآخر فَلْيَقَلُ حَيرًا أو لِيَضْمْتْ) هذا ظاهر الحديث» ولكن ظاهر 
الناس أن ذلك ليس بواجب» وأن المقال ثلاثة أقسام: خير وشر ولغو. 

فالخير: هو المطلوب. والشر: محرم» أي أن يقول الإنسان قولا شرا سواءً 
كان القول شرا في نفسه أو شرا فیا يترتب عليه. واللغو: ما ليس فيه خير ولا شر 

ويقال: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب» وكم كلمة ألقت 
لسانك لم تملكها. 


ارال 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 


وإذا دار الأمر بين أن أسكت أو أتكلم فالمختار السكوتء لأن ذلك أسلم. 
ا لقوله يَكِةِ: «مَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَاليوم 

الآخر فيفل حَْرًا أ يضمت ولا حت البي لمعا ين جبل رضي ان 
عنه قال له: آلا أُخيئكَ بماك ذَلِكَ كُلّوِ؟» قال : بی يا رسول الله فأخذ بلسان 
نفسه» وقال: «كُف عَلَيْكَ هَذَا) قال: Ch‏ 
به؟ دا ململ استتهامية- قال :تىك | مك يا مُعَادُ وَهَلْ يكب الاس في التار 
على وُجُوهِهمء أو قال: عَلَ مَتَاخْرِهِمْ إلا حَصَائدُ أيهم "وحصي هن أن 
لا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيرّاء فإن ذلك أقوى لإيانك وأحفظ للسانك 
وأهيب عند إخوانك. 

۳- وجوب إكرام الجار؛ لقوله كَ: «وَمَنْ كان يُوْمِنْ بالله وَاليّوم الآخر 
َْيُكْرِمْ جَارَه) وهذا الإكرام مطلق يرجع فيه إلى العرف. فتارة يكون إكرام 
الجار بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده. وتارة يكون بأن تدعوه إلى 
البيت وتكرمه. وتارة بأن تهبدي إليه ا هداياء فالمسألة راجعة إلى العرف. 

٤‏ - أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف بخلاف غيره» فإنك 
ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعضًاء متفرقون» حتى الجار 
لا يدري ماذا بيحدث لحاره. 

ه- وجوب إكرام الضيف با يعد إكرامّاء وذلك بأن تتلقاه ببشر 
)١(‏ سبق تخريجه (ص‌:۲۰۱) 


(۲( أخر جه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» (5515)؛ وابن ماجه: كتاب الفتن» 
باب كف اللسان, (۳۹۷۳)؛ والإمام أحمد في مسنده (ج0/ ص .)717١‏ 
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وسرورء وتقول: ادخل حياك الله وما أشبه ذلك من العبارات. 

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الواحد والمئة» لأن كلمة (ضيف) مفرد 
مضاف فيعم» فإذا نزل بك الضيف فأكرمه بقدر ما تستطيع. 

لكن إذا كان بيتك ضيقا ولا مكان هذا الضيف فيه ولست ذا غنى كبير 
بحيث تعد بيتا للضيوف» فهل يكفي أن تقول: يا فلان بيتي ضيق والعائلة ربا 
إذا دخلت أقلقوك» ولكن خذ مثلا مئة ريال أو مئتين -حسب الحال- تبيت في 
الفندق فهل يكفى هذا أو لا يكفى؟ 

الجواب: للضرورة يكفى» وإلا فلا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت 
به وانطلق وجهك معه أنه أبلغ في الإكرام» ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل 
ما ذكرت فلا بأسء فهذا نوع من الإكرام» والله أعلم. 

2 ٠م‎ 


الحديث السادس عشر: أن رجلا قال للنبي يِه أوصني, قال؛ لا تفضب CD‏ _ 
ص ا 
8 الحديث السادس عشر 2 
ا ادد ل حك 


عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ اَن رجلا قال لِلنِيّ يلِِ: أوصني: ل: 

دلا َعْصنْ») فردد مارا قال: «لا تَعْضَبْ) رواه البخاري. 
الشرح 

لم يبِيّن هذا الرجلء وهذا يأتي كثيرًا في الأحاديث لا يبيّن فيها المبهم. 
وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا نحتاج إليه» وتجد بعض العلماء 
يتعب تعبا عظيًا في تعيين هذا الرجل» والذي أرى أنه لا حاجة للتعب ما دام 
الحكم لا يتغير بفلان أو فلان. 

«قَالَ للت كلل: أُوصِني ا الوصية: هي العهد إلى الشخص بأمر هام» كا 
يوصي الرجل مثلا على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك. 

«قَالَ باة: لاتَعْضَبْ) الغضب: بين النبي كَل أنه جمرة يلقيها الشيطان في 
قلب ابن آدم'"أ فيغلي القلب» ولذلك يحمرٌ وجهه وتنتفخ أوداجه. ورب يتف 
شعره. 

فهل مراد الرسول بلا بقوله: ١لا‏ تَعْضَبْ)ء أي لا يقع منك الغضبء أو 
المع : لا تشد العضيت؟ 


.)١١١١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب‎ )١( 
أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء فيا أخبر به النبي ية أصحابه با هو كائن إلى يوم‎ )۲( 
.)11 /۳( القيامة» (۲۱۹۱)؛ وأحمد بن حنبل»‎ 
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لننظر: أما الأول فإن ضبطه صعب لان الناس يختلفون في هذا اختلافا 
كبيراء لكن لا مانع أن نقول: أراد قوله 5ة: «لا تَعْضَبْ؛ أي الغضب الطبيعي» 
بمعنى أن توطن نفسك ونون الأمر على نفسك. 

وأما المعنى الثاني: وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق. فينهى عنه. 
نبي لا يذ يقتضيه الغضب؟ 

إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: ١لا‏ تَعْضَبُ» أي الغضب الطبيعي» لكن 
هذا فيه صعوبة» وله وجه يمكن أن يحمل عليه بأن يقال: اضبط نفسك عند 
وجود السبب حتى لا تغضب. 

والمعنى الثاني لقوله يَكِِ: «لا تَعْضَبْ) أي لا تنفذ مقتضى الغضب. فلو 
غضب الا نبان وأراد أن تيطلق امرأته فقول له اصبير وتان: 

فردّد ازجا مرارًا -أي قال: أوصنى - قال «لاتَعْضَبٌ). 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفع؛ لقول الرجل: «أوصني". 
والصحابة رضى الله عنهم إذا علموا الحى لا يقتصرون على جرد العلم» بل 
يعملون» وكثير من الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن لا يعملون 
به. أما الصحابة رض الله عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء عملوا. 

١‏ أن المخاطب يخاطب با تقتضيه حاله وهذه قاعدة مهمةء فإذا قررنا هذا 
لا يرد علينا الإشكال الآني وهو أن يقال: لماذا لم يوصه بتقوى الله عر وجل. 


الحديث السادس عشر: أن رجلا قال للنبي يلاء أوصني, قال؛ لا تفضب 


E اا‎ 


كما قال الله عر وجل : اوقد وَصَيا لن اونا الكتبمن مَبيِحكُم وإ 55 E‏ 
لَه # [النساء: ١‏ 1]؟ 

فالجواب: أن كل إنسان يخاطب با تقتضيه حاله» فكأن النبى ية عرف 
من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بذلك. 

مثال آخر: رجل أتى إليك وقال: أوصنى» وأنت تعرف أن هذا الرجل 
يصاحب الأشرار» فيصح أن تقول: أوصيك أن لا تصاحب الأشرار» لأن 

ورجل آخر جاء يقول: أوصني» وأنت تعرف أن هذا الرجل يسىء العشرة 
إلى أهله» فتقول له: أحسن العشرة مع أهلك. 

ا ل ي أن يوصى 
الإنسان | تق تقتضيه حاله لا بأعلى ما يوصى به» لآن أعلى ما يوصى به غير هذا. 

*- النهى عن الغضبء لقوله بلة: (لا تَعْضَبْ) لأن الغضب يحصل فيه 
مفاسد عظيمة إذا أنفذ الإنسان مقتضاه» فكم من إنسان غضب فطلق فجاء 
يسأل» وكم من إنسان غضب فقال: والله لا أكلم فلانًا فندم وجاء يسأل. 

نقول: هناك دواء -والحمد لله- لفظي وفعلي. 


أما الدواء اللفظي: إدا اخ بالغضب فليقل: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؛ لأن النبي 5 رأى رجلا قد غضب غضبًا شديدًا فقال: : j‏ 0 


لف 
و 


كَلمَة لَوْ قَالَها لَذَهَبَ عَنْهُ مَا تحد -يعني الغضب- لوال ذ بالله مِنّ 


شس 
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0 :0 ا أ[ 
الشَّيْطَانِ الرجيم 
وأما الدواء الفعلي: إذا كان قاتا فليجلسء وإذا كان جالسًا فليضطجع. 
لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطنء فإن لم يفد فليتوضأء لأن 
اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضبء. ولأن الوضوء يطفى حرارة الغضب. 


وهل يقتصر على هذا؟ 

الجواب: لا يلزم الاقتصار على هذاء قد نقول إذا غضبت فغادر المكان» 
وكثيرًا من الناس يفعل هذاء أي إذا غضب خرج من البيت حتى لا يحدث ما 
یکره في| بعد. 

)ْبَضْفَتال١ أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوئ الأخلاق؛ لقوله يَلِِ:‎ - ٤ 
والنهي عن مساوئ الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق» فعوّد نفسك‎ 
التحمل وعدم الغضبء فقد كان الأعرابي يجذب رداء النبي ي حتى يؤثر في‎ 
رقبته يكل ثم يلتفت إليه ويضحك""'» مع أن هذا لو فعله أحد بآخر فأقل شيء‎ 
أن يغضب عليه. فعليك بالحلم ما أمكنك ذلك حتى يستريح قلبك وتبتعد عن‎ 
الأمراض الطارئة من الغضب كالسكر» والضغط وما أشبهه. والله المستعان.‎ 

ووروى- يه 


010 أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده (۳۲۸۲)؛ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الخضب وبأي شيء يذهب الخد )۲11۰( 
(۱۰۹). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الحلم وأخلاق النبي بي .)٤۷۷٥(‏ 
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3 الله كب الإِحْسَانَ عَلَ كل ميءِ؛ فَإِذا لتم خسنو | القتلَة وإذا دحتم 
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خسوا الذيْحَة ولل أحَذكم فف وَلْْحُ دة رواه مسلم. 
الشرح 

قوله ا : 31 الله كَتَبَ)ء (كتب) بمعنى شرع لا بمعنى أوجب. 

قوله کي ِن الله كتَبَ الإِحْسَانَ عَلَ كُلَ سَيءِ أي في كل شيء؛ ولم يقل: 
إلى كل شىء» بل قال: على كل شىء يعنى أن الإحسان ليس خاصًا بشىء معين 
من الحياة بل هو في جميع الحياة. 

ثم ضرب أمثلة فقال: «فإذا فتلت َأَخسنوا القِْلَه وَإذَا دَبَحْتَمْ فَأَحْسِنُوا 
الذَّبْحَة) والفرق بينهم|: أن المقتول لا يحل بالقتل كا لو أراد إنسان أن يقتل كلب 
مؤذيّاء فنقول: أحسن القتلة. وكذا إذا أراد أن يقتل ثعبانًا فنقول: أحسن 
القتلة. 

وإذا ذبح فنقول: أحسن الذبحة» وهذا فيا يؤكل» أي يحسن الذبحة بكل 
ما يكون فيه الإحسان. وهذا قال: «وَلَبْحِدٌ أَحَدُكُمْ سَفرَتَهُ) أي السكين. وحدّها 
يعني حكها حتى تكون قوية القطع» أي يحكها بالمبرد أو بالحجر أو بغيرهما حتى 
تكون حادة يحصل بها الذبح بسرعة. 


)7٠١١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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قوله عَلََِةِ: ور دته اللام للأمرء أي وليرح ذبيحته عند الذبح 
بحيث يهر السكين بقوة وسرعة. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ رأفة الله عر وجل بالعبادء وأنه كتب الإحسان على كل شيء. 
ويدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق» وكذا إطعام الطعام» 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وما ذكره النبي ييه من القتل والذبح مجرد 
أمثلة. 

-١‏ الحث على الإحسان في كل شىء لآن الله تعالى كتب ذلك أي شرعه 
شرعا موكذًا. ْ 

*- أنك إذا قتلت شينًا يباح قتله فأحسن القتلة» ولنضرب هذا مثلًا: 
رجل آذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله» فله طرق في قتله كأن يقتله 
بالرصاصء أو برض الرأسء أو بإسقاته السم» أو بالصعق بالكهرباءء» أنواع 
كثيرة من القتل» فيقتله بالأسهل» وأسهلها كا قيل: الصعق بالكهرباء لأن 
الصعق بالكهرباء لا يحس المقتول بأي ألم ولكن تخرج روحه بسرعة من غير أن 
يشعر» فيكون هذا أسهل شيء. 

يستثنى من ذلك القصاصء ففي القصاص يُفعل بالجاني كا فجل 
بالمقتول» ودليل ذلك قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية» فأمر النبي كَل 
أن يُرَض رأسه بين حجرين"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص (5117)؛ ومسلم: كتاب 
القسامة والمخاربيةة بات ثبوت القضاض (151/8): (/0111. 
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ساي سے 


-٤‏ أن الله عر وجل له الأمر وإليه الحكم لقوله :ِن الله كب 

الكتابة القدرية لا بد أن تقع» والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد 
لا تقع. 

مثال الأول: قول الله تعالى: #وَلْقَدْ كنا ف الربور مِنْ بد الد أرب 
الأرضبرثها عِبادِى ألصّ يحورت * [الأنبياء:5١٠]‏ فهذه كتابة قدرية. 

ومثال الثاني: قوله تعالى: کیب عم الال وهو کر لک 4 [البقرة:113] 
أي كتب كتابة شرعية. 

5 . و ر کو 2 م ۶ ۶ د رور 

وقوله: #وهوكزه لك 4 يجب أن تعلم أن الضمير في قوله: #وهو» يعود 
على القتال وليس يعود على الكتابة» لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن 
يكرهوا فريضة الله لكن يكرهوا القتل ويقاتلون فيقتلون. 

وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله» أو أن يكره المحكوم به. 

ومن الكتابة الشرعية قوله تعالى: # اها الذي اموا کب ڪه 
ألصَيَامٌ © [البقرة:187] أي كتب شرعا. 


© - أن الإحسان شامل في كل شيء» كل شيء يمكن فيه الإحسان لقوله 


اا ت ث ت سر ا وك مه 
:إن الله كَبَبَ الإحْسَانَ على كل شَىْء). 


- حسن تعليم النبى ييا بضرب الأمثال؛ لأن الأمثلة تقرّب المعانى فى 
قوله 5: «إذا قَتَلْتُم... إذَا دبختم». 
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۷- وجوب إحسان القتلة؛ لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل. 

وإحسان القتلة على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها سواء كانت 
أصعب أو أسهل» وعلى هذا التقدير لا يرد علينا مسألة رجم الزاني الثيّب'". 

- أن نحسن الذبحة» بأن نذبحها على الوجه المشروع» والذبح لا بد 
فيه من شروط: 

أ- أهلية الذابح بأن يكون مسلً) أو كتابيًا» فإن كان وثنيًا لم تحل ذبيحته» 
وإن كان مرتدًا لم تحل ذبيحته. وعلى هذا فتارك الصلاة لا تحل ذبيحته لأنه 
ليس مسلا ولا كتابيا. 

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن ذبيحة الكتابي حلال؟ 

فالجواب: قول الله عر وجل: #وطعام الَدِينَ ونوا الكتب حل لک وطعافم 
4 [المائدة:ه] قال ابن عباس رصي الله عنھ|: طعامهم: ما ا 

ب- أن تكون الآلة ما يباح الذبح اء وهي: كل ما أخمر ا 
و فضة أو ذهب أو حصى أو قصب أو أي شىء لقول البي :اما ر الم 
e a E‏ آي اياله لوا" إنسانًا ذبح 
)١(‏ تقدم توضيح ذلك (ص:۲۰۱). 
(۲) ذكره البخاري تعليقاء كتاب الذبائح والصيد» باب ذبائح أهل الكتاب (0601). 


)۳( أخر جه البخاري: كتاب الذبائح. باب ما ند من البهائم (0۱۹۰)؛ ومسلم: کان الأضاحي» باب 
جواز الذبح بكل ما آنهر الدم (۱۹۹۸). 


الحديث السابع عشر: إن الله كتب الإحسان على كل شيء 


ظ 
6 


السن» والظفرء علل النبى اة هذا بقوله: «أَما لسن فَعَظيٌ ؛ وأا 
فَمُدَي الحبَشَة). أي سكاكين الحبشة. 

قوله عَللِةِ: 51 السن فَعَظمٌ) أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع 
العظام لا تحل الذكاة بهاء قالوا: لأن العلة أعم من المعين وهو المعلول» لأنه لو 
أراد النبى ب أن يقتصر على السن لقال: أما السن فسن» لكن قال: «أما الس 
قَعَظْمٌ» فالعلة أعم. وعلى هذا فجميع العظام لا تحل التذكية بها. 

والحكمة واضحة. لأن العظم إن كان من ميتة فلا يصح أن يُذكى به 
لأن التذكية تطهير والميتة نجسة. وإن كان العظم من طاهر كعظم شاة مذكاة 
فلا تحل التذكية به لآن عظم المذكاة طعام الجن, والتذكية به يفسده على الجن. 
ا Sl‏ 
وفدوا عليه: الَكُمْ كل عَظْم ذكِرَ اس م الل عَلَيهِ دونه أوَفَرَ ما يون ى" . 

قد يقول قائل: آنا أمر بالعظام تلوح ليس عليها لحم ف) الجواب؟ 

الجواب سهل: أولا: نقول: أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول: نعم» نقول: 
هكذا قال النبي ياء وعليك أن تؤمن بذلك» سواء رأيت أم ل تر 

ثانيًا: امات اغبي ولا اع ادي NENE‏ يفل 
الصبح أنه : ١بَالَ‏ الشَّيْطَانُ في أذنه» 

إذن: يستثنى مما ينهر الدم كل عظم. 


.)٠١١( :)55 ٠(حبصلا أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة‎ ,)١949( أخر جه البخاري: كتاب أبواب التهجد. باب إذا نام وم يصل‎ (۲( 
.)؟١0(‎ »)۷۷٤( المسافرين. باب ما روي فيمن نام الليل‎ 
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أما الظفر: فقد علل النبى َي ذلك بأنه مُدى الحبشة» أي سكاكينهاء 
ونحن منهيون أن نتشبه بالأعاجم» والحبشة أعاجم حيث دخلت عليهم 
العربية بعد الفتوحات الإسلامية. 
فإذا قال قائل: لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة فهل حل 
التذكية مها؟ 
فالجواب: نعم. 
فإذا قال قائل: كيف تقولون العبرة بعموم العلة في قوله يَكِِ: ما السَنْ 
فَعَظَهٌ) ولا تقولون بعموم العلة هنا؟ 
فا لجواب: أن أظفار ال حبشة متصلة بالبدن» وجعلها مدی يستلزم أن 
لا تقص ولا تقلم» وهذا خلاف الفطرة» لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره 
ستكون مدى سيبقيهاء لأنه ربا يحتاجهاء فتبين الفرق. 
وهذا تحذير من النبي ئة عن مشاببة الأعاجم» وعن اتخاذ الأظافر. 
ج- إنهار الدم أي إسالته» ويكون إنهار الدم بقطع الودجين وهما 
العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم» وهذان العرقان متصلان بالقلب فإذا 
قطعا انهال الدم بكثرة وغزارة» ثم ماتت الذبيحة بسرعة. 
1 . . نماض امسر سام لضو 0062 
0 والدليل على إنهار الدم قول النبي ككة: «مَا أغبرَ الدم وَذكِرٌ اسم الله عليه 
فکل» فاشترط إنهار الدم. 
يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم والمريءء لأن الذي في الرقبة 
أربعة أشياء: الودجان, والحلقوم, والمريء» فهل يشترط قطع الأربعة؟ 


الحديث السابع عشر: إن الله كتب الإحسان على كل شيء 0 


فالجواب: قطع الأربعة لا شك أنه أولى وأطهر وأذكى» لكن لو اقتصر 
على قطع الودجين فالصحيح أن الذبيحة حلال» ولو اقتصر على قطع المريء 
والحلقوم فالصحيح أنها حرام» لأن النبي اة نبمى عن شريطة الشيطان"”". 
وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. 

وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة» أو من أسفلهاء أو 
من أعلاها؟ 

الجواب: لا يشترطء المهم أن يكون ذلك في الرقبة سواء من أعلاها ما 
يلي الرأس» أو من أسفلها يما يلي النحر» أو من وسطها. 

د- ذكر اسم الله عند الذبح» لقول النبي بلا ما انر اذم وَدْكِرَ اسم الله 
لَب فكُل فإذا كان إنهار الدم شرطًا فكذلك التسمية شرط» بل إن اله تعالى 
أكد هذا بقوله: وول الوا ا نر م أله عليه وله لفِسَقٌ © [الأنعام:١17]‏ 
فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسم فالذبيحة حرام. 

فإذا نسي أن يسمي فإنها حرام» لأن الشرط لا يسقط بالنسيان بدليل أن 
الرجل لو ضيل عدا تاسبًا فصلا غير صححيخة:ولآن الله تال قال وول 
اا نامر عد # [الأنعام:١؟1]‏ وأطلق بالنسبة للذابح. 

فإذا قال قائل: فهمنا أن التسمية شرط» وأنه لو تركها ا 
أو عمذا فالذبيحة حرام» لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى: ربا لا مُوَاِذْمَا 
إن یسا أَوَ أَخْطََأَنا ¥ [البقرة:183] فقال الله: قد فعلت"") 


.)۲۸۹ /۱( أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغة في الذبح (585757)؛ والإمام أحمد.‎ )١( 
.)7١١(:)1757( أخرجه مسام: كتاب الإيمان» باب أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق‎ )۲( 
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نقول: نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمّي» ونقول: 
ليس عليه إثم» لكن بقي الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل: أذكر 
اسم الله عليها أم لا؟ 

فيقال له: لم يذكر اسم الله عليهاء إذن لا يأكل» لكن لو فرض أن هذا 
أكل من هذه الذبيحة ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه. 

فإن قال قائل: إذا قلتم إن هذا البعير الذي يساوي ألف ريال بأنه حرام 
لما نسي أن يسمي عليه فإنه يلزم منه أن تفسدوا أموال الناس؟ 

فالجواب: نحن لم تضع الالء لأن كل شيء برك بأمر الله فتركه ليس 
إضاعة؛ بل هو طاعة لله عر وجلٌ» ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر 
أموالناء فلو كان عند الرجل أربعين مليوئًا فزكاته مليون» فا دمنا تركنا هذه 
واب وا روا ويا 

ثانيًا: إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فلا يمكن أن ينسى بعد ذلك 
أبدَاء بل يمكن أن يسمي عشر مرات. 

ولهذا اعترض بعض الناس على قطع يد السارق وقال: إننا لو قطعنا يد 
السارق لكان نصف الشعب أقطع؟ فنقول له: أنت الآن أقررت بأن نصف 
عاك م اف ورل ك لر طعت سار نا وااحذا ل تي لاتا اف 

فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا له: الذبيحة حرام» لن ينسى في 
المستقبل ولدينا آية محكمة قال الله تعالی: # ولا تآڪلوا من راسم ا َه 4 
[الأنعام:١ .]١7‏ 


* يستثنى من قولنا: أن يقطع الودجين وما في الرقبة ما ليس مقدورًا 
عليه من الحيوان» فالذي ليس مقدورًا عليه يحل بطعنة في أي موضع كان من 
بدنه» فلو ند لنا بعير -أي هرب - وعجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص 
وأضابت الرضاضة بظنه ررقت قله رمات فإنه ركو خلال لأنه غر 
مقدور عليه. 

وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول إليه لنحره ورميناه وأصابت 
الرصاصة أي مكان من بدنه فهات فهو حلال. 

ذهب بعض العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين أن ذكاة الكتابي لا يشترط 
فيها ما يُشترط في ذكاة المسلم وأن ما عدّه الكتابي طعامًا فهو حلال وعلى هذا 
فإذا كان الكتابي لا يذكي بإراقة الدم إن يذكي بالخنق ولا يسمي وإنها يسمي 
باسم المسيح فإنها تحل» لكنه قول ضعيف بلا شك» لأن عموم قول الله تعالى: 
ولا مكار و E E‏ يشمل المسلم والكتابي 

1 .)0( 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما آ2 ر الدَّمَ وذْكِرَ اسم الله فَكُل) يشمل المسلم 
والكتابي» وإذا كان المسلم إذا لم ينهر الدم لم تحل ذبيحته فالكتابي من باب اول 
هذا باعتبار القياس والمسألة ليس فيها إجماع لكن لا شك أن القول الراجح هو 
أنه يُشترط في ذبيحة الكتابي ما يُشترط في ذبيحة المسلم» ولكن إذا ذبح الكتابي 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب ما أ: نهر الدم من القصب والمروءة والحديد» رقم (01٠06)؛‏ ومسلم: باب 
جواز الذبح بكل ما أ خبر الدم» رقم (5 .)07١‏ 


03 شرح الأربعين النووية 


الجواب: لا. هل نسأل كيف ذبحت أذبحت بالصعق أو بالتذكية؟ 
لا نسأل؛ لأننا لو فعلنا ذلك لعْدٌ تنطعًا وتعمقًا ودليل هذا ما ثبت في صحيح 
البخاري عن عائشة رضى الله عنها: أن قومًا قالوايا رسول الله إن قومًا يأتوننا 
باللحم لا ندري أذكرُوا اسم الله عليه آم لا؟ قالت: وكانوا حديث عهد بكفر 
-يعني أسلموا قريبًا لا يعرفون شروط الإسلام- فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «سَمُوا الله عليْه وَكُلُوُ'"ء وهذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي 
أن يبحث عن فعل غيره فهو مكلف بفعل نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم: 
١اسَمُوا‏ الله عليه وَكُلُوه. والحمد لله أننا ل تكلف هذه فلو أننا كلفنا بمثل ذلك 
لكان إذا قدمت لنا الذبيحة من الرجل المسلم غير الكتابي لكنا نسأله هل 
سميت أو لا؟ هل قطعت الودجين أو لا؟ هل أنت تصلي أو لا؟ هل الذبيحة 
مُلكك أو لا؟ وإذا قال اشتريتها من السوق قلنا هل الباتع يملكها أم لا؟ 
يمكن سرقهاء وإذا تأكدنا أن البائع ليس أهلا للسرقة قلنا من أين جاء بها 
البائع؟ من رجل آخر هل سرقها أم لا؟ هذه مشكلة» حلقة لا نهاية هاء فمن 
نعمة الله عز وجل أن الإنسان لا يسأل عن فعل غيره» ولذلك ليس علينا بل 
ولا لنا أن نسأل عن اللحم الذي يرد من أهل الكتاب كيف يذبحون؟ أوهل 
سموا أو لا؟ أبدَا والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أكل من الشاة التي 
أهدتها له اليهودية ولم يسأها كيف ذبحت ولا هل سمت أو لا؟ 

مسألة: هل يشترط أن يستقبل القبلة بالذبح بمعنى أن يوجه الذبيحة إلى 
القبلة؟ 


.)۲٠١۷( أخرجه البخاري: باب الطيب للجمعةء رقم‎ )١( 


الحديث السابع عشر: إن الله كتب الإحسان على كل شيء CD‏ 


ارات أن التتقبال الا الس تشرط فيل لبس جاصلا حت بقوع 
دليل على ذلك لأن الظاهر مِنْ فعل النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا 
يفعل هذا فقد نحر صل الله عليه وسلم في منى عام حجة الوداع ثلانّا وستين 
بدنة» ولم يُذكر أنه وجهها وذبح الأضحية قرب مصل العيد ولم يذكر أنه 
وجهها لكن قد تدخل في عموم كل عبادة ينبغي أن يستقبل بها القبلة. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضا : 

4- وجوب حد الشفرة» لأن ذلك أسهل للذبيحة. ومعنى إحدادها: أن 
يمسحها بشيء يجعلها حادة» فإن ذبح بشفرة كالّة أي ليست بجيدة ولكن قطع 
ما يجب قطعه فالذبيحة حلال لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة. 

وهل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ 

الجواب: لا يحد الشفرة أمامها لآن النبى َو أمر أن تحد الشفارء وأن 
توارى عن البهائم"» أي تغطى, ولأنه إذا حدها أمامها فهي تعرف» وهذا 
أحيانًا إذا حد الشفرة أمام الذبيحة هربت خوفا من الذبح وعجزوا عنها. 

٠١‏ - وجوب إراحة الذبيحة وذلك بسرعة الذبح» لأنه أريح ها. 

ويبقى النظر: هل نجعل قوائههم| الأربعة مطلقة» أو نمسك ا؟ 

والجواب: نجعلها مطلقة ونضع لجل على صفحة العنق لئلا تقوم. 
وتبقى الأرجل والأيدي مطلقة» فهذا أريح للذبيحة من وجه» وأشد إفراعًا 
للدم من وجه آخرء لأنه مع الحركة والاضطراب يخرج الدم. 


.)٠٠۸/۲( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


شرح الأربعين النووية 

وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أضجعوا الشاة وأرادوا الذبح 
بركوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها. فهذا تعذيب ها. وبعضهم يأخذ بيدها 
اليسرى ويلويا من وراء العنق» وهذا أشد, فنقول: ضع رجلك على صفحة العنق 
واذبح ودعها تتحرك وتضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت. 

فإن قال قائل: هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها 
قبل أن تموت من أجل سرعة الموت؟ 

فالجواب: لا يجوز هذاء لأن في كسر عنقها إيلامًا شديدًا لهاء ونحن لسنا 
في حاجة إلى هذا الإيلام؛ بل ننتظر حتى يخرج الدم» وإذا خرج الدم انتهى كل 

-١‏ إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله. أو ولده فليؤدب بإحسان. 


ص 
ىه عه 


ولهذا قال النبي بلا في حجة الوداع: (وَلَكُمْ عَلَيهِنَ أن لا يُوطِيْنَ فرْشَكُمْ 
أحدًا تَكْرَهُوتهُ قن قعل َلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْيًاغَبرَ مح“ فنقول: حتى 
في التأديب إذا أدبت فأحسن التأديب ولا تؤدّب بعنف. وبعض الناس يودب 
بعنف يظن أن ذلك أنفع» ولیس هكذاء بل اضرب ضربًا لا تسرف فيه. 

ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضريًا أسرف فيه 
ومات ضمنه» أما إذا أدب تأديئًا عاديًا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه. 
والله أعلم. 

س و 5 


.)۱١١۸( أحرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي اة‎ )١( 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 0 


اسبح حب بح ]| 
8 الحديثالثامن عشر +8 
ا د 


l2‏ 6س 


عَنْ آي در جُنْدُبٍ بنِ جُتَادة واي عب لمن معان بن جَبَلٍ رَضِيَ الله 
عن عَنْ رَسُولٍ الله وك َالَ: 31 ق الله حي كنت وأنبع اله الست ها 
وَخَالِقٍ النَّاسَ بحل حَسَن) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وف بعض 
النسخ: حسن صحبح. 

الشرح 

قوله علو «انّى الله أي اتخذ وقاية من عذاب الله عر وجلٌء وذلك بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه. 

قوله عَلِ: ١حَيْعً)‏ كُنْتَ) حيث: ظرف مکان» اى في أي مكان كانت سواء 
اموي ارق الجر EEN‏ جد 


عندك اناس 
قو له کلا:: «وأتبع السّيَّةَ الحَسََةَ مَحْهَا (أتبع) فعل أمرء و(السيئة) مفعول 
أول» و(الحسنة) مفعول انٍ. 


قوله يَلِِ: «منْحْهَاا جواب الأمر» ولهذا جُزمَت» لأن جواب الأمر يكون 
مجزومًاء ولو لم تكن مجزومة لقيل: تمحوها. 

والمعنى: إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة» فهذه الحسنة تمحو السيئة. 

واختلف العلماء -رحمهم الله- هل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة هي 


.)١9/1/( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس‎ )١( 


63 شرح الاربعين النووية 

التوبة» فكأنه قال: إذا أسأت فتب» أو المراد العموم؟ 

الصواب: الثاني» أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبةء دليل هذا 
قوله تعالى: # وَأَقِ ‏ الوه طرق البَارِ وَرْلَفَامَنَالك ل إِنَّ سكت يذهب السات 4 
[هود:ة١١]‏ ولا 00 النبى ئة جا وقال: إنه أصاب من امرأة ما يصيب 
الرجل من امرأته إلا الزناء وكان قد صلى معهم الفجرء فقال كَل «أصليت 
معنا صلاة الفجر؟» قال: نعم» فتلا عليه الآية: لن سكت ذهب ألسّيمَاتٍ 4 
O‏ 

وهذا يدل على أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن هي التوبة. 

قوله ل : «وأتبع الس الَسََةَتَحُهَا؛ فبين النتيجة وهي أنها تمحوها. 

مه اا م / ت أ و 2 ع 

قوله ية : «وَحَالق الناس بخُلق حَسَن» أي عامل الناس بخلق حسن. 

وَالخُلقَ: هو الصفة الباطنة في الإنسانء والحلى: هو الصفة الظاهرة 
والمعنى: عامل الناس بالأخلاق الحسنة بالقول وبالفعل. 

فا هو الخلق الحسن؟ 

قال بعضهم: الخلق الحسن: كف الأذى» وبذل الندى» والصبر على الأذى 
-أي على أذى الغير - والوجه الطلق. 

كف الأذى منك للناس. 

بذل الندى أي العطاء. 


)010 أخرجه البخاري: كتاب موافيت الصلاة. باب الصلاة كفارة (075)؛ ومسلم: كتاب التوبةء باب 
قوله تعالی: إن ال سنت يذْهِْنَ السات * [هود:4١١57(.»]1/ا57(.)7).‏ 


الحديث الثامن عشر؛ اتق الله حيثما كنت ro)‏ 
_ الحديثالثامن عشر: اتق الله حيثماكنت _ 


الصبر على الأذى لأن الإنسان لا يخلو من أذية من الناس. 

الوجه الطلق: طلاقة الوجه. 

وضابط ذلك ما ذكره الله و في قوله: حل العفو [الأعراف:99١]‏ 
أي خذ ما عفا وسهل من الناس» ولا ترد من الناس أن يأتوك على ما تحب لأن 
هذا أمر مستحيل» لكن خذ ما قير ارام لمر وَأَعَرضَ عن کہا »* 
[الأعراف:۱۹۹] وهل الخلق الحسن جب أو يحصل بالكسب؟ 

الجواب: بعضه جبلي» وبعضه يحصل بالكسبء قال النبي كَل لأشج 
عاي إن فيك لخصاتین حا الله الم وَالأَنَاة) قال: يا رسول الله 
أخلقين تخلّقت ب أم جبلني الله عليه)؟ قال: «بَل جبَلَكَ الله عَلَيْهمَا قال: 
الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله" 

فالخلق الحسن يكون طبيعيًا بمعنى أن الإنسان يمن الله عليه من الأصل 
بخلق حسن. ويكون بالكسب بمعنى أن الإنسان يمرّن نفسه على الخلق 
ا لجسن حتى يكون ذا خلق حسن 

والعجيب أن الخلق الحسن يكيب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم 
القلق لأنه مطمئن من نفسه في معاملة غيره!"". 


1 كتج فيل کا تایان بات الد بالويهان بالله تعالى ورسوله َة وشرائع الدين (۱۷) (0؟7) 
مختصرًاء وعند أبي داوود برقم (0174). 

ا دري ره كلاج حم كتير کے ا الى انق ی قات 
العلم (ص:5900). 


0 شرح الأربعين النووية 


من فوائد هذا الحديث : 


7 2 0 و 2 و 
١‏ - وجوب تقوى الله عز وجل حيث| كان الإنسان» لقوله وَندُ: «اتق الله حيثا 
كُنْتَ» وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه سواء كنت في العلانية أو في السر. 
وأا أفضل: أن يكون في السر أو في العلانية؟ 
n‏ 6 00 ا د 
وعلانية: وقال النبى ككق: صني الإشكدم شل u‏ 
غيل يجا إلى يوم القِيامَة»!". 


أما إذا كان لا صل بالرظهار فائدة فالإسرار أفضل» لقول البي 5 
فيمن يظلّهم الله في ظله: «رَجُل تَصَدّقَّ بِصَدَفَِّ ََحْمَامَا حت لا تَعْلَمَ شال 


ا 
O‏ 


Qe‏ ما مه 


وهل الأفضل في ترك المعاصي إعلانه أو إسراره؟ 
يقال فيه ما قيل في الأوامرء فمثلا إذا كان الإنسان يريد أن يدخل في 
عمل فقيل له: إنه يشتمل على حرم كالأمور الربوية فترّكه جهاراء فذلك أفضل 
لأنه يتأسى به. وأما إذا كان الأمر لا يتعدى إلى الغير ولا ينتفع به فالإسرار 
أفضل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من 
النا .)59(6)١١11/(‏ 


)۲( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة (555)؛ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة .)4۳(.)٠١۳١(‏ 


الحديث الثامن عشر؛ انق الله حيثما كنت GD‏ 


فإن قال قائل: قوله هاة: اق الله حَيْثَ) كنت» هل يشمل فعل الأوامر 
في أماكن غير لائقة كالمراحيض مثلا؟ 

الجواب: لا تفعل الأوامر في هذه الأماكن» ولكن انو بقلبك أنك مطيع 
لله عر وجل متثل لأمره مجتنب لنهيه. 

؟- أن الحسنات يذهبن السيئات؛ لقوله كلة: اونب السَّيمَةٌ الس 
ها . 

ع نفل اع وج عل السات وذلت الأننا لو رجا إل العدل 
لكانت الحسنة لا تمحو السيئة إلا بالموازنة» وظاهر الحديث العموم. 

وهل يشترط أن ينوي ذه الحسنة أنه يمحو السيئة التي فعل؟ 

فالجواب: ظاهر الحديث: لاء وأن مجرد فعل الحسنات يذهب السيئات» 
ا اللداع و عل اوی حتتفي كو مشقه سيقت 

٤‏ - الحث على مخالقة الناس بالخلق الحسن, لقوله ل : «وَََالِق النّاسَ 
بلق حَسَن). ۰ 

فإن قيل: معاملة الناس بالحزم والقوة والجفاء أحيانًا هل يناي هذا 
الحديث أو لا؟ 

فالجواب: لا ينافيه» لأنَّ لكل مقام مقالاء فإذا كانت المصلحة في الغلظة 
والشدة فعليك بهاء وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق» وإذا دار 
الأمر بين اللين والرفق أو الشدة والعنف فعليك باللين والرفق» لأن النبي لاز 


شرح الأربعين النووية 
045 : 
قال: إن الله رف ت الرّفنّ في الأمر که ولقد جرت أشياء كثيرة تدل 
على فائدة الرفق ومن ذلك: مر مهودي بالنبي يل فقال: السام عليك يا محمد 
-والسام يعني الموت- فقالت عائشة رضي الله عنها: عليك السام واللعنة 
-جزاءً وفاقًا وزيادة أيضًا- فنهاها النبي يك وقال: ِن اله ريق حب ارهق في 
الأمر كله وإِذَاسَلَّم علَِكُمْ آهل الاب فَفُولُوا وعَليِكُْ) . والله الموفق. 

م ٠‏ ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله (5075)؛ ومسلم: كتاب السلام» باب 
النهي عن ابتداء أهل الكتاب ب ٠‏ ) بلفظ: ان الله تحب لفقا وعند الإمام 
أحمد في المسند )١١7 /١(‏ بلفظ : إن الله رَفِيقٌ تحب الرَفقَ). 


الحديث التاسع عشر : يا غلام إني أعلمك كلمات 


ا E‏ 
8 الحديثالتاسع عشر 82 
ال ا 


عَنْ أب العا عبد الله بن عباس رَضِيَ اله نه قَالَ: كنت حَلْففَ النبي 


َي يوا فقال: الم بي الك كهاج: اخفظ الله م يفك احْمَظ الله تجدهُ 


ص 
o‏ 


اك إا سَأَلْتَ فَاسْأل الله وَإِذَا اسْتَعَنتَ ت ت فَاسْتَعِن ب بالله » وَاعْلَم 3 الأمة لو 
احجمّئ- جْتَمَعَت على أن يلمعو بشيءِ 1 يَنْقَعُوكَ | إلا بشيءٍ کد كتبة الله لك. وإن 
اجتتعوا عل وول بشىء يضرو إلا بشي قد تي لَه فقت 
الأفلا وَجَفت ا : روآه الترمذى وقال: (احديث حسن صحبح". 


اه و کے 


وفي رواية غير الترمذي: «احفظ الله ده أَمَامَكَ» د عرف إلى الله في الرّخاء 
يَعرِفْكَ في التدق وَاعْلَمِ أن ما أخطأكٌ 1 يكن لِيُصيبكَ وَمَا أَصَابَكَ 1 يَكُن 
خط وال أن لطر مع اشن وأ اقرح مع الگرب وأ مَعَ العْسرٍ 
E‏ 

الشرح 

عبد الله بن عَبّاس رَضَِ الله عَنْهمَا»: كنيته: أبو العباس» واسمه عبد الل 
هين اذك ا و الع ال ا ع ان ننه ت 
العلم قال: «بلسان سؤول» وقلب عقول» وبدن غير ملول» هذه الثلاثة أدرك 
بها رضي الله عنه علا غزيرًا واسعًا. 

قوله رضي الله عنه: الف النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَا م أي وراءه وهذا 


.)۲۹۳ /۱( والإمام أحمد‎ ))70١17( أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة.‎ )١( 


© شرح الأربعين النووية 
يحتمل أن يكون رديفه أو يمشي وراءه» أو على دابة» والمقصود المعنى. 
َقَالَ لا: «يا علا 5 أَعَلّمُكَ كَلَِاتٍ) ناداه بوصف الغلام لأنه كان 
صغيرًا -رضي الله عنه- فإنه كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام أي قارب 
أن يكون بالعًا فقال: «يا عُلَامُ) وني هذا أيضا تلطيف لندائه» والجملة مؤكدة 
ب: «إن» لأهمية ا موضوع حتى ينتبه المخاطب. 
قوله عَلِدِ: «أَعَنَمْكَ کلات» اهل ثم فصل وقد ذكرنا أن الإجمال ثم 
التفصيل أبلغ في حفظ ما يُلقى إلى المخاطب؛ لأنه إذا أتاه الشيء مجملا تطلع 
إلى معرفته تفصيلاء فيأتي التفصيل على محل قابل» كما ينزل المطر على أرض 
يابسة فتشرب المطر بسرعة» دلت كان سيراب رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسلم يذكر الشيء إجالا ثم يُفَصله. 
وقوله يا «أعَلَمكَ كليَاتِ؛ جمع كلمةء والكلمة في اللغة العربية غير 
الكلمة عند النحويين» ففي اللغة العربية هي الجملة المفيدة كما قال الله عز 
وجل : # حَوَدَِدًا جاء أحدهم المت قال رب أرجعون (00) لعل أَعْمَلُ صْلِحَافِيِمَارَكتٌ 4 


ص ل سم 2 


قال الله عز وجل: كل إِنَهَا كمة هو يلها © [المؤمنون: »]۱۰۰-٩‏ وهو قد قال 


حملا رب اجون * جملتان» لعل أعمل صِحَافِيِمَا كت 4 ثلاثة جمل» قال الله 


1 


تعالى: #إكلا إِنَهَا كلمة هو فَأُهًا 4» وقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
اأضدق كله تاها شاعر كلمة ليرا" : 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية» رقم (A6۱)‏ ومسلم: كتاب الشعرء باب 
بدون عنوان» رقم .)۲۲٣۰٣(‏ 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلمك كلمات CE)‏ 


وهذا شطر البيت وسماه النبي صلى الله عليه وسلم: «كلمة». 

قوله يَكِِ: «احفظ الله يحْمَظْكَ» كلمة عظيمة جليله وهى جملة مكونة من 
فعل أمر وجوابه. فعل الأمر «احْمَظْ). وجوابه: ١تَحْمَظَكَ)‏ وهذا كقوله: «إن 
تحفظ الله يحفظك» فا معنى: «حفظ الله)؟ 

معنى جفظ الله -عز وجل- أن تحفظ حدوده وشريعته» فتقوم بأمره. 
وتجتنب نهيه» وتصدّق خبره. أما «يحفظك» فالمعنى أنه يحوطك في أمور الدين 
والدنيا وليس في أمور الدين فقط. 

حفظ الله -عز وجل- للإنسان في الدنيا أن يحفظه في نفسه من الآفات 
العقلية والبدنية والفكرية وغير ذلك» وأن يحفظه في ماله فيقيه الآفات 
والتلف» وأن يحفظه في أهله فيسلمهم له. 

وأما في الدين فأن يحفظ عليه الدين بحيث لا يُقِدِمِ على معصية ولا على 
ترك واجبء وإذا قَدّر أنه أقدم على هذا حفظه الله عز وجل بتوفيقه للتوبة ما 
أخل به. فصار حفظ الله بالدين يشمل حفظ المرء قبل أن يقع في المخالفة 
وحفظه بعد أن يقع في المخالفة» وكل) اهتدى الإنسان زاده الله عز وجل هدى. 
قال تعالى: 8 وَالْدِنَاهْتَدَوأ رَادَهْرَ هکی الهم مور [عمد: ۱۷]. 

الكلمة الثانية: 

: ل لامر A‏ اع ء - 9 
قوله بياة: «اخفظ الله تجده تجاهك» أي: أمامك» وقد كَرَرَ «احفظ الله 
ع 8 م 4 2 0 

لتكرر الجزاء وتنوعه. الأول قال: ١تحفظك)‏ والثاني: «نجده تجَامَكَ) أي أمامك 
يعنى: يدلك على ما فيه الخير» فالأول حفظهء والثاني دلالة على الخيرء ١‏ تجذة 


GD‏ شرح الاربعين النووية 
شر 1 
نحَامَك' أي: أمامك يدلك على كل خير ويقرّبك إليه ويهديك إليه» ويذود 
عنك كل شر وسوءء قال تعالى: ا يكأيها الى حسبك أله ومن بعك مِنَّ 
مميت 4 [الانفال: 74]» أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. 

الكلمةالثالته: 

قوله صل الله عليه وسلم: (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَل الله إذا سألت أي: 
طلبت شيئا فلا تطلبه من خلوق» لأن المخلوق قد يعتذر وقد يعجز» ولكن 
اسأل الله عز وجل» فالخالق هو القادر على الإجابة تحب من عبده أن يسأله. 
قال الشاعر: 

لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذى أبوابه لا تححب 

الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب 

وصدق -رحه الله -. 

الكلمةالرايعك: 

قوله يَد: ١وَإِذَا‏ اسْتَعَنَتَ فَاسْتَعِنْ بالله» ا : طلبت المعونة فاستعن بالله 
عز وجل واطلب العون منه؛ فهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» 
ولهذا ندعو في كل صلاة: ياك َد وباك نعي # [الفاتحة: ه] أى لا نعبد 
إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا نطلب العون إلا منك. 

وقوله: «إذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» يشمل كل شيء تحتاج فيه إلى معونة 
فلا تستعن إلا بالله عز وجل لأنه هو القادر على معونتك. 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلمك كلمات CD‏ 5 


الكلمة الخامسة: 

قوله َلِلْد: راضم أن الأ لوا 3 جْتَمَعَتْ عَلَ أن عوك بِشَيْءِ 1 يَنْمَعُوكَ 
إلا بِتَيْءٍ قد تبه الله لَكَ) صدر هذه ا لأهميتها. 

11 ع 2 5 

«اغْلَمُ) أي: علم يفون" ' «أنْ 0 الأمة والمراد جميع الناس. 

«لَوْ اجِتَمَعَتٌ مدعل أن ر نَىْءِ 1 يَنْمَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ قد كسمه الله لَك 
وإذا كان كذلك فمن يسأل 00 

يسأل الله عز وجلء والله جل وعلا قد يجري الخير والنفع على يد بعض 
الناس» لكن هذا الذي جرى على يد بعض الناس هو بأمره تبارك وتعالى الذي 
قد كتبه الله لك» وإذا لم يكتب الله لك هذا النفع فإنه -مهما كان- لا يستطيعون 

الكلمة السادسة: 

قله 15 ول اع راعل ان وا ءِ 1 يضرو إلا بِمَيْءٍ قَدْ 
كان ا ا و ا ا 
كتبه الله عليك فلا مفر منه» لأنه بقضاء الله وقدره. 

«كبَبَهُ الله لَكَ) و ١كَتَبَهُ‏ الله عَلَيْكَ) هذه كتابة قدرية. 

الكلمه السابعة: 

قوله ي: «رفِعَتْ الأفلام وَجَفْتْ الصْحُف»» «رُنِعَتْ الأفلام» أي: 
أقلام القدر» «وطويت الصحف) أي الصحف المكتوب ہا ومعنى هذه 
الحملة أن الام قد اتهى وآن ما كني لك أو عليك فسوف بكرت :ولا تبديل 
لكلات الله. 


GD‏ شرح الأربعين النووية 


قال: «رواه الترمذي وقال حديث حسن صحیح). 

وفى رواية غير الترمذى: «احفظ الله تَجِدْهُ أَمَامَكَ) هذا اللفظ لا يختلف 

E. ٠. e‏ له 
عن الأول في المعنى فإن «تجاهك» بمعنى: أمامك. 

الكلمة التامنة: 

قوله كِِ: ١تَعَرَّفْ‏ إلى الله فى الرّخاء يَعرفك فى الشدة» أي: اطلب معرفة 
الله لك في حال الرخاء»ء يعرفك في حال الشدة» وهذه المعرفة معرفة خاصة؛ 
لآن الله عز وجل يعلم كل أحد وهو بكل شيء عليم سواء تعرف العبد إليه أم 
لاء ومعنى التعرف إلى الله عز وجل أن تتملق له بالطاعة» فلا يفقدك حيث 
أمرك» ولا يراك حيث نهاك هذا هو التعرف إلى الله كا تقول: «تَعرّف إلي 
فلان» بمعنى ذكر ل من أوصافه وأعماله ما أعرفه به. 

وقوله يَكِ: «نى الرَّخَاءِ) أي: رخاء الحياة كالصحة والغنى والأمن وما 
أشبه ذلك «يَعرفكَ» أي: معرفة خاصة. «فى الشدة» أي: في حال الشدة عليك. 
فيعرفك إذا مرضتء ويعرفك إذا افتقرت» ويعرفك إذا خفت» وأهم شيء أن 
يعرفك عند الموت» فيثبتك ويسددك لأن أشد ما على الإنسان حين الموت. فإذا 
تعرفت إلى الله في الرخاء عرفك في الشدة. 

الكلمةالتاسعك: 

و قوله اة «وَاعْلَم أن ما أخطأكَ 1 يكن لِيُصِيبكَ» هذه -كم| سبق- 
طلب العلم بها لأهميتهاء «أن ما آخطأك» أي: ما قَدّر أن يخطئك. «1 يكن 
لِيُصيبكٌ» فلو اجتمعت الأمة على أن يضروك وهو لم يكتب عليك فلا يمكن 
أن يقع. 


الحديث التاسع عشر :يا غلام إني أعلمك كلمات -- 


«وَمَ أَصَابَِكَ يكن لِيُخطِئكَ». «مَا أَصَابَكَ) هذه يصح أن تقول ها فر 
أن يصيبك» أو ما أصابك فعلا ووقع لم يكن ليخطئك فلا تقل: لو أني فعلت 
كذا لم يكن کذا؛ لأنه ما دام قد وقع فقد علمنا أنه قد كتب عليك فلابد أن 
يصيبك. فالأمر كله بيد الله عز وجل» وهذا يعني أن يعتمد الإنسان على ربه 
اعتمادًا كامالا. 

الكلمه العاشرة: 


«وَاغْلَمْ) أنضالان النَضْرّ مَعَ الصَّبْرا كرر طلب العلم بأهمية هذه ا لحمل 
وهذه الوصايا «أَنَّ النَضْرّ) يعني: على الأعداء مع الصبر كا قال عز وجل: 
ل ييه اسح اموا ذا لبخ فک انمتا وأَذكْروأ َه كيبا 4 [الأنفال:ه:]» 
وقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله 
العافية فإذا لقيتموه فاصيروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف)7". 

إذن: النصر على الأعداء «مَعَ الصَّبْرا أي: مع حبس النفس على قتالهم 
وجهادهم سيكون النصر. 

ولكن هل النصر لنفس المقاتل أو لا يدعو إليه المقاتل؟ 

الجواب: كلا الأمرين. 

وربا نقول إن الحديث يشمل النصر على النفس لأن النفس تدعو إلى 
الموى والضلال كا قال عز وجل: وتا ار شى إِنَّ ألنفْس لسار يألشي 4 
[يوسف: ]٠۳‏ فإذا صر الإنسان عليها وثبت على دين الله انتصر عليها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي ية إذا لم يقاتل أول النهارء رقم (977؟)؛ 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر» رقم .)١741(‏ 
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الكلمة الحادية عشرة: 

وقوله كَل: 'وَأَنَّ القَرَحَ مَعَ الكرب» القَرّج في الأصل: السعة ومنه الفرجة 
المثقوبة في الجدار فالفرج أي: السعة وهذا يعني انكشاف الشدة والكربء «مَعَ 
الكرب» يعني: مع الضيق وقد قيل: اشتدي أزمة تنفرجي. 

فكلا اشتدت الأمور فاعلم أن الفرج قريب لقول النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم: «وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكّرب». والملجأ إلى الله عز وجل لاأْمَن بجِيب 
الْمَضْطرَإِدَادعَاه وَيَكُيئْفٌ السُوء € [النمل: 17]. 

الكلمه الثانيهة عشرة: 

قوله عَلِدِ: وَأ مَعَ عر يُسرًاا أي: كلما تعسرت الأمور عليك وعَلَفْتَ 
قلبك بالله تيسرت لك الأمورء كما قال الله تعالى: ونم ال رر نمع لبر 
سا [الشرح: ه-5] قال العلماء: ذكر الله العسر مُعرفًا بأل» واليسر منكرًا غير 
معرّف. والكلمة إذا عادت نكرة فالثاني غير الأول» وإذا عادت معرفة فالثاني 
هو الأول» وعليه تكون الآية الكريمة ذكرت» أن مع العسر يسرين؛ ولهذا جاء 
عن ابن عباس وغيره: «لن يغلب عسر يسرين»"". 

والمهم أن لا تيأس إذا تعسرت عليك الأمور واعلم أن اليسر قريب» 
ومن العبارات الدارجة «دوام الحال من المحال» وهذا حق فلا بد لكل شيء أن 


wae 


يسهي . 


08 


(21١0)‏ أخر جه مالك ف الموطأ: كتاب الجهاد. باب الترغيب ٤‏ الجهاد. رقم (4V۸)‏ والحاكم زول 
)١57‏ موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلمك كلمات CD‏ 


وه 


لنبيه : 

ذكرنا أن الشيء إذا أعيد ب: (أل) فالثاني هو الأول هذا ما لم تقم قرينة 
على خلاف ذلك فإن قامت قرينة على خلاف ذلك وجب اتباعها مثل قوله 
تعالى: # هَل جَرَآءْالْامْسَن إلا لسن € [الرمن:٠٠]‏ فهنا عاد الإحسان بلفظ 
(أل) لكن الثاني غير الأولء الثاني: هو الثواب» والأول: هو العمل يعني: ما 
جزاء من أحسن عملا إلا أن بحسن إليه بالثواب. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أهمية هذه الوصايا؛ لأنها صدرت من النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم لابن عمه وهو من أقرب الناس إليه» وهو غلام يافع إذا حفظها لم 
ينسها؛ لأن العلم في الصغر لا يُنسى. 

؟- ومنها (إن كان قوله: «حَلْف النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّما يعني على 
ا اف عل ا اح واد نيك قن الى سنا اللا عليه ول 
آله وسلم أنه أردف معاذ بن جبل» وأردف أسامة بن زيد» وأردف الفضل بن 
العباس» وهذا أدلته كثيرة ولكن بشرط أن لا يشق على الدابة أو الراحلة فإن 
شق فلا يجوز. 

۳- المناداة با يقتضي العطف والانتباه والتلطف لمن هو دونه؛ لقوله: «يَا 
غلم فكأنه يقول لصغرك سوف اختار لك ما هو أنفع وأجدى» ومثله ينبغي 
لن ألقى كلامًا ذا أهمية أن يقدم له ما يوجب لفت الانتباه. 

٤‏ - حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك بالإجمال ثم 
بالتفصيل. 
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E‏ ا 

-٠٥‏ أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله كياة: «احَمَظ الله تحفظك»» وحفظ الله 
لك فضل وثواب وجزاء. 

5- ذكر ما يُعين على العبادة ولو كان من الأمور الدنيوية» فلا يقال إن 
ذكر الثواب الدنيوي ينقص من الأجرء فلا تظن -أيها المسلم- أن ثواب الدنيا 
يعني حرمان ثواب الآخرة» ومثله قوله كلد «من أحب أن يبسط له في رزقه 
وينسأً له في أثره؛ فليصل رحمه)'", فهذا تشجيع على صلة الرحم بأمور دنيوية. 

۷- أن حفظ المرء لله -عز وجل- والمراد لحقوقه» سبب لكون الله تعالى 
بهديه لصراطه المستقيم؛ لقوله كَل «احفظ الله تجده تجاهك» يعني أمامك 
يدلك على الخير. وكون الله -جل وعلا- أمام الإنسان لا ينافي علوه -سبحانه 
وتعالى- وذلك لان الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته فهو عللّ في دنوه 
قريب في علوه حيط بكل شيء عز وجل. 

۸- أنك إذا سألت فاسأل الله لا تسأل غيره. ولكن لو سألت غيره فيا 
يحل لك فهو بإذن الله فلم تخرج عن سؤال الله لكنك اتخذت الوسيلة الموصلة 
لما يريد الله عز وجل من عطائك فلا مانع من سؤال المخلوق فيا يقدر عليه 
ويكون سببًا من الأسباب وأن المسبب هو الله عز وجل. 

9- الإشارة إلى أن الإنسان لا يطلب من غيره أن يسأل الله له؛ لقوله يَكلل: 
إا سَأَنْتَ قَاسْألٍ الله اسأل أنت بنفسك ولا تقل: «يا فلان أدع الله لي فشّحرم 
خير الدعاء لأن الدعاء عبادة. فإذا طلبت من شخص أن يدعو الله لك 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم» رقم (0485)؛ 
ومسلم: كتاب البر والصلةء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم .)٠٠١۷(‏ 
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بتسهيل النكاح -مثلا- فأين التذلل لله عز وجل بسؤالك؛ لأنك سألت مخلوقا 
فلا ينبغي ولا يليق» وما ورد عن النبي صل الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور 
فإما أن يقال إن النبي صل الله عليه وسلم ليس كغيره» وإما أن يكون السؤال 
هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا»» وعكاشة بن محصن لا 
تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن «من هذه الأمة سبعين ألا 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال: ادع الله أن يحعَلَنى مِنْهُمْ ال 
النبى لمناسبة وهى ذكر هؤلاء الذين يدخلون الجنة بللا حساب ولا عذاب» 
والمرأة التي كانت تصرع فقالت: «اذع الله أَنْ يُعَافِيَتِى)!''» هذه كلها مناسبات 
ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره» فالمهم أن سؤال الغير الدعاء 
غير مرغوب فيه» وإذا كان ولا بد فاجعل نيّتك أن تريد نفع هذا الذي يدعو 
لك؛ لأنه إذا سأل الله لك فقد أحسنء والله يحب المحسنين وقد نبه شيخ 
الإسلام ابن تيميه - رحمه الله- على هذا المعنى. 

-٠‏ أنك تسأل الله عز وجل كل شيء تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا 
يسأل شسع شراك نعله إذا انقطع""". لا تقل هذا شيء استحبي من الله أن 
أساله لحقارته وأنه أمر سهل وليس له أهمية؛ لأنك إذا سألت الله فقد أتيت 
عظيًا من العبادة» فإن جرد الدعاء عبادة عظيمة. 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء رقم (۷۰۵٥)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة» رقم .)5١57(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب فضل من يصرع من الريح» رقم .)٥٦٥۲(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ليسأل الحاجة مهما صغرت» رقم (۳۹۷۳). 


شرح الأربعين النووية 
-١١‏ أن طلب العون لا يكون إلا من الله؛ لقوله كلا «وإذا اسْتَعَنتَ 
قَاسْتّعِن باله» ولكن قد أذن لنا أن نستعين بغير الله فيه| يقدر عليه المخلوق كا 
قال صل الله عليه وعلى آله وسلم: «وَتُعِنٌ الرَّجُلَ في داه َتَحْوِلَه عَلَبْهَا أو 
رقم لَه عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَ!'2 وهذا ما أذن فيه فلا ينافي قوله: «إذا استعنت 
e sS‏ 00 
لا تستعين بغير الله فيها. 
PR‏ لقوله لا با 
... إلخ» فإن قال قائل: وهل يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للضرر من 
وا ليود اير E PD‏ 
الناس به وتقول لو اجتمعوا على أن يضروني بشيء ما ضروني إلا بشيء قد كتبه 
الله عَله وعليك أن تَتَوقَ الضرر لقوله صل الله عليه وسلم: «لا صَرر 
ولاضرار)!". لكن إذا عبدت الله عز وجل وأراد أحد أن يضرك بصدك عن 
دين الله أو ما أشبه ذلك فاعلم أنهم لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عيك» 
وما كتب عليك فلا بد أن يقع وهذه الكتابة -كا سبق في الشرح- كتابة قدرية 
وليست شرعية» ويتفرع على هذا أنك لو سألت شخصًا منفعة فلا تعتمد عليه 
وتقول: هو الذي نفعني» بل اعتمد على الله -عزَّ وجل - ما دام لن ينفعك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك. 


)٠١١9( أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع» رقم‎ )١( 
أخرجه أحمد. برقم (1977)؛ وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بَنى في حقه ما يضر بجاره» رقم‎ )۲( 
TEN 
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وهل يجوز للإنسان أن ينسب النفع للمخلوق إذا نفعه دون أن يذكر 
الخالق؟ 

الجواب: نعم يجوزء هذا ما دام الأمر واقعًا حقيقة فيصح أن يقول فلان 
نفعني» أو -مثلًا- الجلوس عند هذا العالم نفعني» أو ما أشبه ذلك ما دام الأمر 
محققًا لكن اجعل في قلبك -مع هذا- أن هذا النفع من عند الله عز وجل. 

لات أن أقلام المقادير قد رفعت؛ لقوله كة: «رَفحت الأقُلامٌ) وانتهى 
كل شيء؛ ولكن هل يعني ذلك أن لا تسأل الخير؟ الجواب: لاء بل اسأل الخير 
من الله تبارك وتعالى وما يدريك لعل الذي كتب لك في هذه الأقلام هو الخيرء 
ولا تقل: المكتوب لن يتغير؛ لأنك لا تدري ماذا كتب لك فاسأل ربك الخير 
وتعوذ به من الشر ولعل هذا هو المكتوب لك. 

٤١‏ - الإشارة إلى أن الأقلام التي تكتب» تكتب بمدادٍ رطب لقوله كي 
«وَجَفْتِ الصَّحُففٌ) وقد يقول قائل: إن هذا على ضرب الخال وما يُسمى عند 
البلاغيين بالاستعارة وأننا لا نجزم بأن مداد هذه الأقلام رطب ويكون المعنى 
على التشبيه المسمى عند البلاغيين بالاستعارة فالله أعلم . 


٥‏ - عناية الله تبارك وتعالى بالتقادير وأن كل شىء مکتوب» کل شیء 
حصی والله بكل شیء علیم» ولا معقب لحكمه؛ وقد كتب الله عز وجل مقادير 
كل شيء كما ورد في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل 
كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)'. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليه السلام» رقم .)۲٠٥۳(‏ 
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ومن الفوائد في الرواية الأخيرة : 

7- أنك إذا حفظت الله وجدته أمامك وسبق الكلام عليها. 

-١١/‏ التعرف إلى الله بطاعته ف الرخاء والصحة يعرفك 2 الشدة 

- أنه ينبغي للإنسان اغتنام الفراغ والرخاء بالعمل الصالح؛ لأن 
الحال لا تدوم» فاغتنم الصحة والغنى والأمن والرخاء بالعمل الصالح حتى 

۹- أن الإنسان له أحوال: حال رخاء» وحال شدة» وحال سرورء 
وحال حزن» وحال غنى» وحال فقر» وهلم جراء وىا قال الشاعر: 

٠‏ و 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 

هذا هو الواقع» وتأمل حالك تجد أن الأمر كذلك إلا في طاعة الله تبارك 
وتعالى» فإنك ما دمت مسرورًا مہا فستسر مها كل حين إذا قمت ہا. 

وجوت الإبران بالقضاء والقدنوآنما قزر أن.قطكف لن رصا 
ويتفرع على هذه الفائدة أن يكون الإنسان شجاعا فيا يؤمر بالشجاعة فيه 
ولهذا تجد كثيرًا من الجبناء يجبن عن الإقدام» لأنه لم يؤمن حقيقة بالقدر وإلا كا 
أحجم . 

١‏ البشارة العظيمة للصابرين وأن النصر مقارن للصر. 

؟5- تسلية الإنسان عند حصول المصيبة أن لا يندم على ذلك؛ لقوله 
لا «وَمَا أَصَابَكَ ل يكن ليُخطئك» وأن يتحلى بالصبر قال الله عز وجل: ( مآ 
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المج 


ب من مُصِيبَة إلاباذن آله وَمن يُومن باه يهد لبه 4 [التغابن:١١]»‏ ۳ 
ب قيس: «هُوَ الدَجُلٌ ُصِيبْهُ ال صب فيَعْلَمُ أا مِنْ عند الله فيرَضَى ود 00 
ا انها اغا ركى اكات 

فإذا قال قائل: إذا كان كذلك فهل لي أن أحاول التخلص مما أكره بعد 
نزوله؟ فالجواب: نعم لك أن تحاول التخلص على طريق شرعي» بل قد يجب 
عليك أن تفعل» لو أن إنسانًا ارتكب معصية من معاصي الله عز وجل فا معصية 
مكتوبة لا شك» لكن يجب عليه أن يتخلص من أوزار هذه المعصية بالتوبة إلى 
الله عز وجلء أما الكبائر فلا إشكال أنه لا بد لها من توبة» وإلا لم يكن لفتح 
باب التوبة معنى» كل كبيرة لا بد لها من توبة» وأما الصغائر فإنها تُكمّر بفعل 
الحسنات وهذا رأي الجمهور وهو الحق» فلا بد من توبة في الكبائر» وكذلك 
الصغائر أيضا لا بد لها من توبة بحيث لا يصر عليهاء أما لو أصر عليها فإن 
الحسنات لا تكفرها لأنها تكون حينئذٍ -أي الصغائر - كبيرة إذا أصر الإنسان 
عليها هذا هو مسلك جمهور العلماء کا حقق ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح 
هذا الكتاب . 

7- أن النصر مع الصبر فيكون في هذا حث على الصبر على الأمور 
ومكابدتها وأن ينتظر الإنسان نصر الله عز وجل قال الله تعالى: # آم حَبِدَثُمَ 
أن تدخلوا الجكة وَلَمَا ياق مَل ادي حَلوَا E‏ اباسا وال 
ورار واه كول الشول O‏ آلا إن ْرَ أله رب 4 
[البقرة:4١؟].‏ 


.)59704 رقم‎ 1۷ /٤( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
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5 - أنه كلما اشتدت الكَرّب فالفرج أقرب؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: دون المْرَجّ مَعَ الكرب» فكلم| اشتدت بك الأمور فاعلم أن 
الفرج قريب. 

- أن مع العسر يسرًا وكلما تعسرت الأمور فانتظر التيسير» قد يقول 
قائل: إننا نجد أن العسر يتبعه العسر ولا يحصل التيسير؟ فيقال: كلام النبي 
ية حق» لكن لا بد أن يكون هناك سبب في تخلف ما أخبر به با إما لضعف 
إيمان الإنسان» وإما لاستيلاء اليأس عليه واستبعاده اليسر من الله» وحينئلٍ 
تحرم هذا الفضل من الله ويُعاقب على حسب ظنه ولهذا جاء في الحديث 
القدسي: «أنَا عند ظٌٍَ بي بي»"". والله الموفق. 

x SIS gg — 


؛)۷٤٠٥( أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: #وَيحَزّرَكُم اله نفس رقم‎ )١( 
.)511/0( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم‎ 
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00 ع سهد o2‏ عر ا ومه ا و “مر ل سا ا م0 
ET r‏ وود حا ا قال 
سول الله کلا:: إن ا أَدرَكَ الاس مِن كلام الوا الأول إذا لم تسبح فاضت 


ما د شعتَ»/ " رواه البخاري. 
الشرح 
قوله ع : «إِن» أداة توكيد خبرها مقدم وهو قوله: هي أدرَكَ التاس» 
واسم «إِن» قوله بي «إذا 1 د تستح فاصتع مَا شئت» وهذه الجملة على الحكاية: 
فتكون الجملة كلها اسم إن والتقدير: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى هذا القول. 
وقوله يكِِ: «إنَّ عا أدرّكَ التَاس» (من) هنا للتبعيض» أي إن بعض الذي 
E‏ إلخ. 
قوله يَكِ: «الشيرّة الأول يعني السابقة ول النبوة الأولى على الإطلاق» 
والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي يك وعليه نفسر: «النْبوَة الأول بأنها السابقة 
قوله علا: :إا لم تسح فاضَْعْ ما شت شت هذه الكلمة من كلام النبوة 
الأولى» والحياء: هو عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله 
ولا يزينه» فينكسر ويحصل الحياء. 
وقوله 45: «إِذا لم تستح» يحتمل معنيين: 


.)5170( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رقم‎ )١( 


: شرح الأربعين النووية 
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المعنى الأول: إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء» فيكون الأمر هنا بمعنى 
الخبر» لأنه لا حياء عنده» يفعل الذي يخل بالمروءة والذي لايخل. 

ا لمعنى الثاني: إذا كان الفعل لا يستخيى منه فاصنعه ولا تبال. 

والمعنى: لا تترك شيئًا إذا كان لا يستحيى منه. 

فالأول عائد على الفاعل» والثاني عائد على الفعل. 

قوله كَلِةِ: (فاصْتَعْ مَا شئت» أي افعل» والأمر هنا للإباحة على المعنى 
الثاني» أي إذا كان الفعل مما لا يستحيى منه فلا حرج. 

وهي للذم على المعنى الأول» أي أنك إذا لم يكن فيك حياء صنعت 
فى 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمةء لقوله ككة: «إنَّ يا 
درك الاس ين كلام البو الأول »' وهذا هو الواقع. 


وما سبق عن الأمم السابقة ة إما أن ينقل عن طريق الوحي في القرآن. 
أو في السنةء أو يكون مما تناقله الناس. 


فأما في القرآن ففي قوله عر وجل: ابل وثرو ألْحَيوة لديا © لأر 
حبر وأبهّج ا إنَّ هذا لفى لصحف الأوك ا(۵ صحف رهم موی 4 [الأعلى:19-17]» 
وما جاءت به السنة فكثير» كثيرًا ما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن بني 
إسرائيل ما يذكر. 


وأما ما يؤثر عن النبوة الأولى: فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


الحديث العشرون: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى oV)‏ 


القسم الأول: ما شهد شر عنا بصحته» فهو صحيح مقبول. 

القسم الثاني: ما شهد شرعنا ببطلانه» فهو باطل مردود. 

القسم الثالث: ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده» فهذا يتوقف فيه 
واه العدك: 

ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها إذا ل 
يخش أن يفهم المخاطب أنه صحيح. 

وما يذكر عن داود عليه الصلاة والسلام حين| دخل محرابه -أي مكان 
صلاته- وجعل يتعبد وأغلق الباب» وكان ييه قد جعله الله تعالى خليفة في 
الأرض يحكم بين الناس» فجاء الخصمان فلم يجدا الباب مفتوحًاء فتسورا 
الجدار فنزلا على داود» ففزع منهم» كعادة البشر» قالوا: لا تخف. وهذا يدل 
على أنهم أكثر من اثنين» فقالوا: #حَصَمَانِ بین بعضتا عل بعض فاح بسا يأَلْحَنَ وآ 


يي 7 


طا وهنا إل سوا الط € [ص:۲۲]» إن هذا أ له ع وون َة [ص :11]. 

هؤلاء خصوم» يقول أحدهم: إن هذا أخي» وهذا أدب رفيع» لو كان 
في وقتنا هذا لقال إن هذا المجرم الظالم» لكن هذا قال: إن هأ له ع وضعو 
ع أي: شاة #ولى واک وعَرّنف في الطاب 4 [ص:۲۳]» أي 
غلبني لأن عنده بيان وفصاحة. 

قال داود: # قال قد ظلمك سوال تيك إل نعاجهے وان کيا من أ لاطا ی بعصم بعصي 
لد ر ا د انما فته رة 
و وأناب ها )عفر ذلك #% [ص:٤۲-٠۲].‏ 
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وقد زعم اليهود أن لداود عليه الصلاة والسلام جنديًا له امرأة جيلة 
وأرادها داود. ولكي يتوصل إليها أمر هذا الجندي أن يذهب في الغزو من 
أجل أن يقتل فيأخذ داود لوضف 

فإن قال قائل: ما وجه قوله: وط داو انما فته داقر ریه وکر راکم 
وناب [ص:٤۲]؟‏ 

فالجواب: أن الذي حصل من داود عليه السلام فيه شىء من المخالفات. 
منها: 

أولا: أنه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناس» وكان الله تعالى قد 
جعله خليفة يحكم بين الناس» ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين 
الناشر: 

ثانيًا: أغلق الباب مما اضطر الخصوم إلى أن يتسوروا الجدران» ورب 

ثالثا: أنه عليه الصلاة والسلام حكم للخصم قبل أن يأخذ حجة الخصم 
الآخرء فقال: ##لَمَدَ ظلمك سَوَالٍ نيك إلى يَعَاجِوء © [ص:٤۲]‏ وهذا لا يجوز أي 
فعلم داود أن الله تعالى اختبره بهذه القصة فاستغفر ربه وخر راكعًا وأناب. 


.)١١۳-٠١١ /۷( انظر الروايات في ذلك في الدرٌ المنثور للسيوطي‎ )١( 


الحديث العشرون: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 

فا أثر عن بني إسرائيل في هذا نعلم أنه كذب» لأنه ينافي عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وأخلاقهم» وما جاؤوا به من العدل. 

۲- أن هذه الجملة: (إِذَا ل تسبح فاضْنَعْ مَا شئت» مأثورة عمن سبق من 
الأمم» وهي كلمة توجه إلى كل خلق جميل. 

*- الثناء على الحياء» سواء على الوجه الأول أو الثاني» وقد ثبت عن 
النبى ية اال 1 ن الإیان». 

والحياء نوعان: 

الأول: فيا يتعلق بحق الله عز وجل. 

الثاني: في يتعلق بحق المخلوق. 

أما الحياء فيها يتعلق بحق الله عر وجل فيجب أن تستحي من الله عز 
وجل أن يراك حي اك وآن يفتك نحت أمرك: 

وأا الام ا لوی فان تك عن كز هنا عالت المزوءة والأسلدق. 

فمثلا: في المجلس العلمى لو أن إنسانًا في الصف الأول مد رجليهء فإنه 
لكر خا ن هاا الت الوه لک ل کان حل ين أضحانه وم 
رجليه فإن ذلك لا ينافي المروءة ومع هذا فالأولى أن يستأذن ويقول: أتأذنون 
أن أمن وجل ؟ 

نوع غريزي طبيعي» ونوع آخر مكتسب. 


(۱) سبق تخريجه (ص:97١).‏ 
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النوع الأول: بعض الناس يهبه الله عرَّ وجل حياءً» فتجده حييًا من حين 
الصغرء لا يتكلم إلا عند الضرورة» ولا يفعل شيئًا إلا عند الضرورة» لأنه 
يي 

النوع الثاني: مكتسب يتمرن عليه الإنسان» بمعنى أن يكون الإنسان غير 
حبي ويكون فرمًا باللسان» وفرمًا بالأفعال بالجوارح» فيصحب أناسًا أهل 
حياء وخير فيكتسب منهم» والأول أفضل وهو ال حياء الغريزي. 

ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع نما يجبء أو أوقع فيا حرم» 
فإذا منع تما يجب فإنه مذموم كا لو منعه الحياء من أن ينكر المنكر مع وجوبه» 
فهذا حياء مذموم» أنكر المنكر ولا تبال» ولكن بشرط أن يكون ذلك واجبًا 
وعلى حسب المراتب والشروطء. والحياء الممدوح هو الذي لا يوقع صاحبه في 
ترك واجب ولا في فعل محرم. 

- أن من خلق الإنسان الذي لا يستحيى أن يفعل ما يشاء ولا يبالي» 
OE,‏ بهد ESR E‏ 
فلان لا يستحي فقد فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. 

لصودو را حر مل لحل انار ايزا اموي نه ا تجار 
جل في فعله؛ لقوله كلِله: «إِذَا م نستح فاضنع ما شئت). 

5- فيه الرد على الحبرية. إثبات المشيئة للعبد. والله الموفق. 

ور ب 
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8 الحديثالحادي والعشرون 8 
ا ي 


عَنٍ آي عفرو وَقِيلَ: أن عغرَة سُفْيَانَ بن عبد اله رضي الله نه َال. 
قلت يا رول الله: قل لي في الإسلا م ولا لا أسأل عَنْهُ أَحَدًا غَبْرَكَ؟ قَالَ: «قل 


0 0° > 


ا ال ثم استقم) رواه مسلم. 
الشرح 

قوله: «قَلُ لى ف الإشلام؛ أي في الشريعة. 

لا سال عَنْهُ e E‏ بون دا فاضا جافنا 
مانعًا. 

فأعطاه النبى يك كلمتين: «آمَنْتَ بالله» عل الإيمان القلب 4 اسَتَقِم) 

فقوله عاد «قل: آَمَنْت» يشمل قول اللسان «آمنت» وقول القلب. 

قال أهل العلم: قول القلب: هو إقراره واعترافه. 

وقوله يد «آمَنتَ الله أي أقررت به على حسب ما يجب عل من 
SS‏ والصفات. 
لايميئا ولاشالًا. 


.)1۲()۳۸( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب جامع أوصاف الإسلام؛ رقم‎ )١( 
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هاتان ان 
تضمن التمثي عل شريه عر وجل؛ فیکون جام الشرطي الماد وها 
من فوائد هذا الحديث : 
١‏ - حرص الصحابة رضى الله عنهم على العلم» وذلك لما يرد على النبي 
ية منهم من الأسئلة. 
١‏ - عقل أبي عمرو أو أبي عمرة رضى الله عنه حيث سأل هذا السؤال 
EE N‏ 
ان الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم المانع حتى 
اا > لقوله: «مَوْلا لا أَسأل عَنْهُ عَنْهُ أَحَدًا غَْرَكَ) وفي هذا 
إشكال وهو قوله: «لا أَسْأَلٌ عَنْهُ أَحَدّا غَيْرَكَ فهل يمكن أن يسأل الصحابة 
رضي الله عنهم أحدًا غير رسول الله لا في أمور الدين؟ 
فالجواب: نعم» يمكن أن يسأل أحدهم مَنْ يفوقه في العلم» وهذا وارد. 
ثم هذه الكلمة تقال حتى وإن لم يكن يسأل غيره» لكن تقال من أجل أن يتم 
المسؤول بالجواب. 
؛ - أن النبي الا أعطي جوا مع الكلم حيث جمع كل الدين في كلمتين: 
منت بلله ثم اسقم» وهذا يشهد له قوله تعالى: لن لذن قالوا رسا أيه 0 
اموا فلا حَوَفُ هر 00 ربو # [الأحقاف:17]» وقوله 1 6 
فوا وا 


ل م 2 چ 


لن آل کے الوا ريا له م اسه موا د َل عَلَبِهمٌ الْمَكِيِكَةَ ألا أل 
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حو أ وَأسْمِرُواً 1 الى 2 ودوت 4 [فصلت:0”]» وقوله تعالى: 
9 فَأسْتَقِمَ 0 نان نفك ول تَطغْوأ# [هود :۱1۲{ والآيات في هذا المعنى 
كثرة. 


ه- التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة 
الالتزام» فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على شخص بالتمسك بالدين قالوا: 
فلان ملتزم» والصواب أن يقال: فلان مستقيم كا جاء في القرآن والسنة. 

- أن من قصر في الواجبات فا استقام» بل حصل عنده انحراف. 
والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات. 
فإن كان مستقيً) حمد الله وأثتى ا الله اللات وإن کان غير مستت 
رسع عله ااا و أن يعد لاسي إل اع وج : 

١‏ فمن أخر الصلاة عن وقتها فهو غير مستقيم» لأنه أضاع الصلاة. 
. ومن منع الزكاة فهو غير مستقيم لانه اضاع الزكاة. 
" ومن يعتدي على الناس في أعراضهم فغير مستقيم» لفعل المحرم. 
21 وب برو 8 5 8 ع 5 

2 ومن يغش الناس ومحادعهم ي البيع والشراء والإجارة والتاجير وغير 

ذلك فهذا غير مستقيم. 

فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمالء والله الموفق. 

سنو تر سه 
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ا ااا ااا ا 


8 الحديث الثاني والعشرون 8 
ا 


عَنْ اَي عَبْدِ الله بابر بن عَبْدِ اله الأنَصَارِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رجلا سَأَلَ 
النبي كله فَقَالَ: ارايت إا صلب ار وَصْمْثُ رَمَضانَ وَأحلَلتُ 
اللا حرمت رام و1 أ زد على د لك شِيئًا سینا آل اليه قَالٌ: انَعَم) 0 
رواه مسلم. . ومعنی. جرفت ( 0 ومعنى: «أحلّلتٌ الحلال» فعلته 


معتقدًا حله. 
الشرح 

يقول جابر رضي الله عنه: إن رجلا سأل النبي طا وهذا الرجل لا نحتاج 
لمعرفة عينه» لأن المقصود القضية التي وقعت» ولا نحتاج إلى التعب في البحث 
عنه» اللهم إلا أن يكون تعيينه ما يختلف به الحكم فلا بد من التعيين. 

قوله: «أَرَأَبتَ) بمعنى أخبرني. 

قوله: «إٍذا صَلَيْتُ المَُْوبَاتِ) وهن خمس صلوات في اليوم والليلة كا 
قال وجا لن الصاو كانت عل الْموّمِييت كتنبا وفوا € [النساء:١٠1]»‏ 
وغير الخمس لا يجب إلا لسبب يقتضيه» وهذا يعرف بالتأمل. 

قوله: (وَصَمْتٌ رَمَضانَ) أي الشهر المعروف. 

الصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء» وفي الشرع هو الإمساك عن 
الملفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدًا لله عر وجل. 

وقولنا: تعبدًا لله حرج به ما لو أمسك عن المفطرات حمية لنفسه. أو تطيبّاء 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان الإييان (۱۸). 
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فإن ذلك ليس بصيام شرعي» ولهذا لا بد من تقييد التعاريف الشرعية 
بالتعبد. 

«وَأحلَلتُ الحلال» 5 فعلت الحلال معتقدًا خلت هذا معنى قوله: 
(اختلة) لن أحل الشىء لما معنيان: 

المعنى الأول: الاعتقاد أنه حلال. 

المعنى الثاني: العمل به. 

قوله : حرمت الخَرَامَ م أي اجتنبت لس سيم 
EA‏ ليو a E‏ 
أنه حرام صار تركه للحرام عبادة لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام. 

مثال ذلك: رجل اجتنب شرب الخمر» لکن لا على أنه حرام بل لأن 
نفسه لا تطيب به» فهذا لا إثم عليه» لكنه إذا تركه معتقدًا تحريمه وأنه تركه لله 
صار مثابًا على هذاء وسيأتي مزيد بيان هذا إن شاء الله في آخر الفوائد. 

قوله: «أدخل الحنّة) يعني أأدخل الحنة» والحنة هى دار النعيم التي 
أعدها الله عر وجل للمتقين» فيها مالا عين رأيت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر» والجنة فيها فاكهة ونخيل ورمان وفيها لحم وماء وفيها لبن 
وعسل. 

فالاسم مطابق لأسماء ء ما في الدنيا ولكن الحقيقة خالفة ها غاية ا مخالفة 

فا تل شس تا خی کم من ثرة ع [السجدة:۷١]»‏ و 


لقول الله تعالى: ۾ فلا تعلم نفس 
تعالى في الحديث القدمي: «أعْدَذْت لِعبادي الصا لن مَا لا عَبْنّ رأث ولا ر 
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سَمِعَتْء ولا حطر عل فلب بس“ 

قوله: « قَالَ: نَع نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه» والمعنى: نعم 
تدخل الحنة. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال. 

؟- بيان غايات الصحابة رضي الله عنهم وأن غاية الشىء عندهم 
دخول الجنة» لا كثرة الأموال» ولا كثرة البنين» ولا الترفه في الدنياء ولهذا لما 
قضى أحد الصحابة للنبي َيه حاجة قال له النبي كَلةِ: : «اشأل مَاذًا تريد؟) قال: 
أسألك مرافقتك في الجنة» قال: «أَوَ غَيْرَ دَلِكَ؟» قال: هو ذاك» قال: ١تَأَعِنَيْ‏ 


على تَفْسِكَ بکثرة السّحُود)!" أي بكثرة الصلاة. 

فهذا الرجل لم يسأل نقودًا ولا مواشى بولا نصير ا نوين سال 
الجنة» مما يدل على كمال غاياتهم رضي الله عنهم. 

۳- أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لو م عليه. ولا يحرم من 

دخول الحنة» لقوله : ارايت إذا و المكتوبات». 

فإن قال قائل: قال الإمام أحمد -رحه الله- فيمن ترك الوتر: هو رجل 
سوء لا ينبغى أن تقبل له شهادة؟ 

فالجواب: أن كونه رجل سوء لا يمنعه من دخول الجنة» فهو رجل سوء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (077845)؛ ومسلم: كتاب الجنة 


(:؟58).(١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه (589): (777). 
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ترك الوتر وأقله ركعة ما يدل على أنه مهمل ولا يبالي» إذ لم يطلب منه ركعات 
كثيرة» بل ركعة واحدة ومع ذلك يتركها. 

؛ - أن الصلوات وكذلك الصوم من أسباب دخول الجنة» وقد ثبت عن 
النبي ية أن من صام رمضان إيهانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه'". 

ه- أن لا يمتنع الإنسان من الحلالء لقوله: «وَأَحَلَّلتُ الخَكَالَ؛ فكون 
الإنسان يمتنع عن الحلال لغير سبب شرعيًّ مذموم وليس بمحمود. 

7- أن الحرام: ما حرمه الله تعالى في كتابه» أو على لسان رسو له وَك. 

۷- أن تحليل الحلال ونحريم الحرام هو عام في جميع المحللات» وجميع 
المحرمات, وههذا قال: «أدخل الجتة؟ قَالَ: نَعَم). 

وني هذا الحديث إشكال وهو أن الرجل قال: لم أزد على ذلك شيئًا. فقال 
له النبي ية تدخل الجنة» مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة والحج. 
والزكاة مفروضة قبل الصيام» يعني فلا يقال: لعل هذا الحديث قبل أن تفرض 
الزكاة» وأما الحج فيمكن أن نقول إن هذا الحديث قبل فرض الحج» لكن لا 
يمكن أن نقول إنه قبل فرض الزكاة» فما الجواب عن هذا؟ 

الجواب أن يقال: لعل النبي بيه علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال 
وعلم أنه إذا كان ذا مال فسوف يؤدي الزكاة» لأنه قال: «وحَرَّمْتٌ الحَرَامَ) 
ومنع الزكاة من الحرام. 

أما الحج فا أسهل أن نقول: لعل هذا الحديث قبل فرض الحج» لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيانًا واحتسابًا ونية (۱۹۰۱)؛ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (١٦۷)ء(١۱۷).‏ 
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الحج إن فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. 
وأما قوله تعالى: «وَأَيَمُوا للج عة ر4 الا فهذا فرض إتمامه 
لا ابتدائه. وقد يقال: ذلك داخل في قوله: ١حَرَّمْتٌ‏ ت الَرَام » لأن ترك الحج 
حرام وترك الزكاة حرام. 
۸- أن الجواب ب: نعم إعادة للسؤال» لأن قوله: «أَدخُلٌ الجنّ؟ قَالَ: 
نَعَمْ) يعني تدخل الجنة» ولهذا لو سئل الرجل فقيل له: أطلّقتَ امرأتك؟ قال: 
نعم فإنها تطلق لأن قوله وَكِِ: «نَعَمْ)ء أي طلقتها. 
ولو أوجب الولي عقد النكاح وقال للرجل: زوجتك ابنتي» فقلنا له: 
أقبلتَ؟ قال: نعم» فإنه يكفي في القبول» لأن: نعم كإعادة السؤال. 
ولو سئل: أوَقفتَ بيتك؟ فقال: نعم» فيكون البيت وققا. أبعت سيارتك 
على فلان؟ فقال: نعم فيكون قد أقرٌ البيع. 
وهكذا في كل موارد: نعم اعتبرها إعادة السؤال. 
قال النووي -رحمه الله-: ومعنى: ١حَرَّمْتٌ‏ الخحرَّامَ) اجتنبته» ومعنى: 
«أحلّلت الحلال» فعلته معتقدًا حلة. 


وهناك معنى آخر غير الذي ذكره النووي - رحمه الله- وهو: أن تعتقد أن 
ال ا 
الشرعي» وإذا لم تعتقد أن الحلال حلال فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي» فلا بد 
من أن تعتقد الحلال حلالاء والحرام حرامًا. 
وتفسير النووي -رحه الله- فيه شيء من القصور. والله أعلم. 
وھ ےو 5 
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و 
ا الهو قط لمان ٠‏ واد ف اا ايزا E‏ 
6 و 
اا ا مَاييْنَ السّهَءِ والأَرْضٍء وَالصَّلَاة ُورٌ والصَّدَقةُ ران وَالصَُّ 
o2 ei" 0 20‏ 9 0 کے 
بات ارآ حجة ك أو عك ٠‏ گل الاس بَغْدُو قاع تفه نَفْسَهُ فَمُعْتَقَهًا 
الشرح 
قوله ككِ: «الطَهورٌ شَطْرٌ الإيان» أي نصفهء وذلك أن الإيهان -ى) 
يقولون- تخلية وتحلية. 
التخلية: بالطهورء والتحلية: بفعل الطاعات. 
فوجه كون الطهور شطر الإيان: أن الإيمان إما فعل وإما ترك. 
والترك تطَهدٌء والفعل إيجاد. 
فقوله يَكِ: «الطهورٌ شَطْرٌ الإيَانِ» قيل في معناه: الع اديه 
لأن الشرك بالله نجاسة كما قال الله تعالى: ##إِسّمَا المتررت يحل 4 [التوبة:۲۸] 
فلهذا كان الطهور شطر الإيهان» وفيل: إن معناه أن الطهور للصلاة شطر 
الإيهان» لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بطهورء لكن المعنى الأول أحسن وأعمّ. 
قوله ل4: «وَاحَمْدٌ لله تلا الميزانَ» يعني قول القائل: الحمد لله يمتلى 


.)١(.)777( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء‎ )١( 
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الميزان بهاء أي الميزان الذي توزن به الأعمال كما قال الله عر فا ونضم 
لوو نط بو اليم قلا نظام نفس سا ون كان ونال عد من حَرَدَلٍ 
اسا بھا وگن يسا سیت4 [الأنبياء:40]. 

ا E‏ ع 

«وسبْحَانَ الله وا لحم لله تلن -أو تَْلاً-» (أو) هذه شك من الراوي» 
والأرض. والمعنى لا يختلف. ولكن لحرص الرواة على تحرّي الألفاظ يأتون 
بمثل هذا. 

سبحان الله والحمد لله: فيها نفى وإثبات. النفى في قوله يَكَِةِ: «سَبحَانَ الله) 
أي تنزيهًا لله عر وجل عن كل ما لا يليق به» والذي ينزه الله تعالى عنه ثلاثة 
اشياء: 

الآأول: صفات النقص» فلا يمكن أن يتصف بصفة نقص. 

الثاني: النقص في كاله فىاله لا يمكن أن يكون فيه نقص. 

الثالث: ثمائثلة المخلوق. 

ودليل الأول: قول الله عر وجلّ: ڪل َل الي الى لا يون 4 
[الفرقان:548] فنفى عنه الموت لأنه نقص» وقوله: #لا تأحده س وک دوم # 
[البقرة:٠٠۲]‏ فنفى عنه السَّنة والنوم لآا نقص. 


2 ب 


ر و ر 


ودليل الثاني: قول الله تعالى: # ومد حَلَقَسا أَلسَمْوْتٍ والأرّض وما يَتنَهْمَا 
ا وَمَا مَسَسَا مِن لوب ) [ق:۳۸] فخلق هذه المخلوقات العظيمة قد 
يوهم أن يكون بعدها نقص أي تعب وإعياء فقال: #وما مَسَمَا ن لوب ). 
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ص 
ط 


ودليل الثالث: قول الله تعالى: ایس کیْسلو۔ ی وهو آلسَمِيِعٌ الِب 4 
[الشورى:١١]‏ حتى ف الال الذي هو كال المخلوق فلا ياثل صفة من صفات 
الله عز وجل. 

فإن قال قائل: مماثلة المخلوق نقص» فلا حاجة إلى ذكره» ووجه كون 
تماثلة المخلوق نقصًا أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصّاء بل قد قال الشاعر: 
ألم تَر أن السيف ينقّضُ قدرةٌ ٠‏ إذا قيل إن السيفَ أمضى من العصا 

وهو حقيقة أمضى من العصاء لكن إذا قلت: أمضى من العصا فمعناه أنه 
سيف رديء» حيث قارنته بالعصا. 

فنقول: ننص على نفى الماثلة للأمور التالية: 

الأول: لأنبا جاءت في القرآن کا في قوله تعالى: لیس صميو شی 
وشوا مع عر # [الشورى:١١].‏ 

الثاني: أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. 

واعلم أن قولك: نفي الماثلة أولى من قولك: نفي المشابهة لأنه اللفظ 
الذي جاء في القرآن. 

قوله يَكيِ: «والحمد لله» الحمد يكون على صفات الك ال فالحمد هو 
وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم» فتكون هذه الجملة: «وسَبْحَانَ الله 
وَالحَمْدٌ لله) فيها: نفي النقص بالأنواع الثلاثة» وإثبات الكمال. 

04 2 3 <o e / 8 

قوله E‏ «تملان داو ل م س الساء والارض» والذي بين السماء 
والأرض مسافة لا يعلمها إلا الله عر وجل. 
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وظاهر الحديث: أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك» 
بل في كل المناطق. 

قوله يَكلِ: «وَالصَّلَاةٌ نورٌ» أي صلاة الفريضة والنافلة نور» نور في القلب. 
ونور في الوجه» ونور في القبرء ونور في الحشر» لن الحديث مطلق. وجرب 

إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحضر بها قلبك وتخشع بها جوارحك تحس 
بأن قلبك استنار وتلتذٌ بذلك غاية الالتذاذء ولهذا قال النبى يَللِ: «جُعلَت فَ٤‏ 
عيني في الصلاة». 

«والصَّدَقَة) الصدقة: بذل المال للمحتاج تقرّبًا إلى الله ع وجل. 

«يرهَانٌ) أي دليل على صدق إيان المتصدق. 

وجه ذلك: أن المال محبوب للنفوس» ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو 
أحب» وهذا يدل على إيوان المتصدق» وهذا سمى النبي بيا الصدقة برهانًا. 

«وَالصَرْدْ ضياء» الصبر: حبس النفس عا يجب الصبر عنه وعليه» قال 
أهل العلم: والصبر ثلاثة أنواع : 

الأول: صر عن معصية الله: ‏ بمعن أن تحبس نه نفسك عن فعل المحرم حتى 
مع وجود السبب. 

ومثاله: رجل حدثته نفسه أن يزني -والعياذ بالله- فمنع نفسه» فنقول: 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (ج۳/ ص۱۹۹). 
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وكا جرى ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز» فإن امرأة العزيز دعته 
إلى نفسها -والعياذ بالله- في حال هى أقوى ما يكون للإجابةء لأنها غلقت 
SS‏ 
9أَحَسَن وای هلا يملح الالو بت 4 يعني فان خنته في أهله فأنا ظالمء ومن 
شدة الإلحاح هم بها ىا قال لله عر وجل : قد ميتي وک باو ل يا 
برهن ریو # [يوسف:4١]‏ فصبر ولم يفعل مع قوة الداعي وانتفاء الموانع» فهذا 

ا ا اا A‏ 
إلا ظله. وذكر منهم: «رَجُلا دَعَنَهُ امرَأة دات مَنْصِب و كمال فقَال: إن 


اش 

الثاني: صبر على طاعة الله: بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة» كرجل 
أراد أن يصلي» فدعته نفسه إلى الكسلء أو إلى الفراش» أو إلى الطعام الذي 
ليس بحاجة إليه» أو إلى محادثة الإخوان» ولكنه ألزم نفسه بالقيام للصلاة» 
فهذا صير على طاعة اللّه. 

الثالث: صبر على أقدار الله: فإن الله تعالى يقدر للعبد ما يلائم الطبيعة 
وما لا يلائم» والذي لا يلائم يحتاج إلى صبر بأن يحبس نفسه عن التسخط 
القلبى أو القولى أو الفعلى إذا نزلت به مصيبة. 

فإذا نزل بالعبد مصيبة فإنه يحبس قلبه عن التسخط القلبى» وأن يقول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (575)؛ وأخرجه مسلم: 
كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة )٠٠١١(‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
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0 ءْ 
إنه يرضى عن ربه عر وجل. 

والتسخط القولي: بأن لا يدعو بالويل والثبور كا يفعل أهل الجاهلية. 

والتسخط الفعلي: بأن لا يشق الجيوب» ولا يلطم الخدود. وها اه 
ذلك: 

فهذا نسميه صبرًا على أقدار الله مع أنه كره أن يقع هذا الحادث. 

وهناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله» أكمل حالا من الصبر 
على أقدار الله. 

والفرق: أن الصابر قد تألم قلبه وحزن وانكسرء لكن منع نفسه من ا حرام. 

والراضي: قلبه تابع لقضاء الله وقدره» فيرضى ما اختاره الله له ولا ِهمّه 
فهو رن مع القضاء والقدر إيجابا ونفيًا. 

ولهذا قال أهل العلم: إن الرضا أعلى حالًا من الصبرء وقالوا: إن الصبر 
واجب والرضا مستحب. 

وأي أنواع الصبر الثلاثة أفضل؟ 

نقول: أما من حيث هو صر فالأفضل الصبر على الطاعة» لآن الطاعة 
فيها حبس النفس» وإتعاب البدن. 

ثم الصبر عن المعصية؛ لأن فيه كف النفس عن المعصية ثم الصبر على 
الأقدارء لأن الأقدار لا حيلة لك فيهاء فإما أن تصبر صبر الكرام» وإما أن 
تسلو سُلُوٌَ البهائم وتنسى المصيبة» هذا من حيث الصبر. 
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أما من حيث الصابر: فأحيانًا تكون معاناة الصبر عن المعصية أشد من 
معاناة الصبر على الطاعة. 

فلو أن رجلا هُيءَ له شرب الخمر مثلاء بل ودعي إلى ذلك وهو يشتهيه» 
ويجد معاناة من عدم الشرب» فهو أشد عليه من أن يصلي ركعتين لا شك. 

كذلك لو كان شابًا ودعته امرأة إلى نفسهاء وهي جميلة» والمكان خال» 
والشروط متوفرة» فأبى» فهذا فيه صعوبة أصعب مما لو صلى عشرين ركعة. 
فهنا قد نقول: ثواب الصبر عن المعصية هنا أعظم من ثواب الصبر على الطاعة 
لا يجده هذا الإنسان من المعاناة. فيؤجر بحسب ما حصل له من المشقة. 

قوله كلِ: «وَالصَّْرْ ضِياء» ولم يقل: إنه نور» والصلاة قال: إنها نور. 
وذلك ن اا شه عنوارة ك قال اشع ق 
[يونس:5]» والصير فيه حرارة» ومرارة» لآنه شاق على الإنسان» ولهذا جعل 
الصلاة نورّاء وجعل الصبر ضياءً لما يلابسه من المشقة والمعاناة» كا قيل : 

الصبر مثل اسمه مر مذاقته ‏ لكن عواقبه أحلى من العسل 

قوله ل «وَالقَدْآنٌ حُجََةَ لَكَ أو عَلَيِكَ» القرآن هو كلام الله عر وجل 
الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب النبي بيا من عند الله تعالى» لا تبديل 
فيه ولا تغيير» ولهذا وصف الله تعالى جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد يك بأنه 
قوي أمين كى| قال الله عر وجل : انه لول رسو کور دی فو عند زی امرش مكبر ©) 
ماع َم أن # [التكوير:15١-١؟]‏ ليتبيّن أنه عليه السلام أمين على القرآن قوي على 
حفظه وعدم التلاعب به. 
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هذا القرآن كلام الله عر وجلٌ» تكلم به حقيقة, وسمعه جبريل عليه 
السلام؛ ونزل به على قلب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه» فالأمر والنهي والخبر 
والاستخبار والقصص كلها كلام الله عزّ وجل. 
ك یلا َل امم يِمَوقع 
لجر ا وله لقم لو تَعََمُونَ عي € [الواقعة:ه77-7] لو تعلمون بمعنى 
علاموا» كي نر ل للق إن ا ر 
إن ران يم 4 [الواقعة:۷۷]ء أكد الله عر وجلل ذلك بالقسم وب(إن) 
وباللام # في ككس مَكْنُونٍ € [الواقعة:۷۸] وهو اللوح المحفوظ ‏ لايس إلا 
لْمُطَهَرُونَ € [الواقعة:۷۹] أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم 
الملائكةء فالضمير لا يعود على القرآن أو المصحف. 
وكونه في كتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح 
ا للحفوظ, أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون 
كذا وکذا؟ 
الجواب: الأول» لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات 
ل 
عدوت من أَهلاء وئ ألْمُومِنِينَ مقلود لِلْقِتَالٍ # [آل عمران:١؟1]‏ ومثل قوله: “قد 
له قول ای ميلك € [الجادلة:٠]‏ وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض 
ع "لفت لف سنة لم يسمع قولهاء لأن المجادلة لم تخلق أصلا حتى تسمَع 
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فالجواب: أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ, كا أنه علم المقادير 
وكتبها في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم الله عر وجل بقوله كن فيكون. 
هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- وهو ما تطمئن له النفس. 

وكنت من قبل أقول: إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن» 
بناءٌ على أنه يرد بلفظ الماضي قبل الوقوع» وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: ##وإِنّه. 
فى زير اولي € [الشعراء:197] والذي في زبر الأولين ليس القرآنء بل ذكر القرآن 
والتنويه عنه» ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
-جزاه الله خيرًا- انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من 
ذلك» ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد َة يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. 

هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن» أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا 
وغيّروا فقالوا: هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله لأن كلام 
الله هو المعنى القائم بنفسه» وأما الصوت وال حروف فإنها ليست كلام الله بل هي 
عبارة عن كلام الله وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي بأيدينا محلوقاء خلقه الله 
ليعبر عما في نفسه» وهذا قول الأشاعرة. 

وقال المعتزلة: كلام الله عر وجل ليس المعنى القائم بنفسه» لكن كلام 
الله خلوق كسائر المخلوقات» يخلق الله كلامًا ويضيفه إليه إضافة تشريف كا 
أضاف إلى نفسه الناقة» وكا أضاف إلى نفسه المساجد» وكا أضاف إلى نفسه 
الست 


والفرق بين الأشاعرة وقول المعتزلة: 


قال المحققون إنه لا فرق» بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. 
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فالمعتزلة يقولون: هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله. 

والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. 

وقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق, لكن المعتزلة 
قالوا: هذا كلام الله خلقه كما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر 
والنجوم» وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف كا أضاف المساجد إليه كا قال 
الله تعالى: ومن أَظَلَمُ مِم منم مسجد أله * [البقرة :1] وكما أضاف الكعبة إليه 


ر ر 0 


فقال: #وطهر سی ایی ىح * [الحج:٠۲]‏ وكا أضاف الناقة إليه فقال: #ناقة 


2 ميرخ سس 


الله وسقيها # [الشمس:7١].‏ 

وقال الأشاعرة: كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وخلق أصوانًا سمعها 
جبريل عبارة عما في نفسه» وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة محلوق. 
لكن قالوا: إنه عبارة عن كلام الله. 

أما نحن فنقول: هذا القرآن كلام الله غير خلوق» ونقول: ليس كلام الله 

هو ال التائ بيا العتى القائم نفس علم وليس بكلام حت يكلم ب 

الله عر وجل. 

إذن: هذا القرآن -الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا- - كلام الله حقّاء تكلم 
به حقاء وسمعه جبريل حقاء ونزل به على قلب النبي يكل حقاء فوعاه النبي له 
حتى إنه كان يتعجل أن يتابع جبريل للا يفوته شيء فقال الله عر وجل له: 
غر به لمَانَكَ لعجل به )ن عا جمعه: دفن اند [القيامة:17-17] حيث التزم 
الله تعالى بجمعه وقرآنه ذا أنه © [القيامة:18] أي قرأه جبريل» وأضاف قراءة 
جبريل إلى نفسه عر وجل لأن جبريل رسوله إلى محمد إا فأضاف فعل جبريل 


الحديث الثالث والعشرون: الطهور شطر الإيمان 


وجل أوجبه على نفسه أن يجمع القرآن» وأن يقرأه جبريل على محمد بيا وأن 


سيية . 


© و مو 


إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله لاثم إنَعَلَيَا باك [القيامة:19] التزام من الله عز 


هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة» وممن كتب في فضائله ابن كثير 
- رحمه الله- رسالة ساها فضائل القرآن» وهى مفيدة. 

«وَالقَرْآنُ حجّةَ لَكَ أو عَلَيْكَ) يكون حجة لك إذا قمت با يجب له من 
وسبق هناك شرح النصيحة للكتاب فليرجع إليه. 


يكون القرآن حجة لك إذا نصحت له. ويكون حجة عليك إذا لم تنصح 


مثال ذلك: قول الله تعالى: ##وَأَقِيمُوا الوه وا ركه © [البقرة:47] هنا 
رجلان: أحدهما لم يقم الصلاة فيكون القرآن حجة عليه» والثاني أقام الصلاة 
فيكون القرآن حجة له. 

ورجل آخر لم يؤت الزكاة فالقرآن حجة عليه» والثاني آتى الزكاة فالقرآن 
حجة له. 

ومهذه المناسبة أودّ أن أذكر نفسى وإياكم بمسألة مهمة وهي: 

كلنا يتوضاً إذا أراد الصلاة» لكن أكثر الأحيان يريد الإنسان أن يقوم 
بشرط العبادة فقط» وهذا لا بأس به» ويحصل به المقصود» لكن هناك شىء 
أعلى وأتم: 
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أولا: وس يت تشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله: أا 

ألررح اموا ادا يي إل الصّازو فاعيلوا وفك و إل المرافق 

وَامتكوا | روک وَأَنَجلَحكُم إل الْكعبينٍ بين 4 [المائدة:7] حتى يتحقق لك معنى 
العسادة. 


ثانيًا: إذا توضأت استشعر Ea‏ الله کیا فإنه قال: (مَنْ 


ضا تخو وُضُوني هذا ٿم صل تعن » حينئذ يكون الإخلاص 


ا ا اجو ااه و اال ا و ا ف 
يكفر الخطاياء فتخرج خطايا اليد مع آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل 
اليده وهكذا بقية أعضاء الوضوء. 

هذه المعاني الثلاثة العظيمة الحليلة أكثر الأحيان نغفل عنها. 

كذلك إذا أردت أن تصلي وقمت للصلاة فاستشعر أمر الله بقوله: 
3وَأقِيموأ ألصّلَوة © [البقرة ال 
«صلوا 5 کا رَأیتمَون صل" ثم احتسب الأجر. لآن هذه الصلاة كفارة لا 
بينها وبين الصلاة الأخرى» وهلم جرا. 

يفوتنا هذا كثيرًا ولذلك تجدنا -نسأل الله أن يعاملنا e‏ 
بآثار العبادة كا ينبغي وإلا فنحن نشهد بالله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء ثلانًا ثلانًا (159)؛ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافر (555). 


والمنكر» ولكن مَنْ مِنّ الناس إذا صلى تغير فكره» ونهته صلاته عن الفحشاء 
والمنكر؟! اللهم إلا قليل» لأن المعاني المقصودة مفقودة. 

قوله كِ: «كُلَ النّاس يَغْذُو؛ أي كل الناس يخرج مبكرًا في الغدوة في 
الصباح وهذا من باب ضرب المثل. 

١هبَائعٌ‏ لفسا أي الغادي يبيع نفسه. ومعنى يبيع نفسه أنه يكلفها بالعمل» 
لآنه إذا كلفها بالعمل أتعب النفس فباعها. 

ينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين: معتق وموبق. 

وهذا قال: قمعا أو مُوبقهًاا فيكون بيعه لنفسه إعتافًا إذا قام بطاعة 
الله ى) قال الله عر وجل: ٭ وم الاس من س ری دف لمسكة a‏ مات 
أله 4 [البقرة:۷٠۲]‏ يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضاة الله عر وجل فهذا 
الذي باع نفسه ابتغاء مرضاة الله وقام بطاعته قد أعتقها من العذاب والنار. 

والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله عز وجل حيث أمضى عمره 
خسرانًاء فهذا موبق لما أي مهلك ها. 

لا قسم النبي ية الناس بالنسبة للقرآن إلى من يكون القرآن حجة له» 
ومن يكون حجة عليه» ذكر أن العمل أيضًا قد يكون على الإنسان وقد يكون 
للإنسان» فيكون للإنسان إذا كان عملاً صا مًاء ويكون عليه إذا كان عملا 


2 


ا 


0 ال هذا الحديث: ار الئاس ل بانع يه يتبين لك أن 
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من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ الحث على الطهور الحسى والمعنوي. وجه ذلك أنه قال: «الطَهة 
شَطْرٌ الإيرَان). ١‏ 

- أن الإيمان يتبعض,» فبعضه فعل وبعضه ترك» وهو كذلك. 

- فضيلة حمد الله عرّ وجل حيث قال: دما الميزانٌ». 

٤‏ - إثبات الميزان» والميزان جاء ذكره في القرآن عدة و جاء ذكره 
مجموعًا وذكره مفردًا فقال الله عر وجل : وسح الوزن سط ر اة 4 


ص ست 


2 م‎ ois 


[الأنبياء:41]» وقال تعالى: # فأما من ثقلت موزِيِمُه, € [القارعة:3] وجاء ذكره 
مفردًا في السنة صرحا في قوله ية «كَلِمَتَانِ حَفِيمَئَانِ عَلى اللِسَانِء تَقِلَتَانِ في 
ليران حَمَانٍ إلى الرّخمَنٍ: سُبْحَانَ الله وَبحَنْدِ سُبْحَانَ الله العَظيم” 
وكذلك في هذا الحديث. 

وهذا الميزان هل هو حسي أو معنوي؟ 

قالت المعتزلة: إنه معنوي» وهو كناية عن إقامة العدل. 

والقول الصحيح: أنه حسي» له كفتان وله لسان» توزن به الأعمال 
العاطة وال 

وهنا يرد إشكال: كيف يوزن العمل وهو ليس بجسم» وكيف الحمد 
تملا الميزان وهي ليست بجسم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل فضل التسبيح 530 14°( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» 
باب فضل التهليل وا لتسبيح والدعاء .)۳۱(۰)۲۹۹٤(‏ 


الحديث الثالث والعشرون ؛ الطهورشطر الإيمان AD‏ 
_ الحديثالثالث والمشرون : الطهورشطر الإيمان ا ٠٠٠‏ 


ات عن كل هذا سهل» وهر أن اشع وجل قاور عل أن عل 
الأعمال أجسامًا والمعاني أجسامّاء فإنه على كل شىء قدير عر وجل» ألم يثبت 
عن النبي يك أنه أخبر أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأن) 
غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهم""'ء وهما عمل» لکن الله على كل شيء 
قدیر. 

أليس قد ثبت عن النبي بيا «أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة 
كبش فيوقف بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة فيطلعون ويشرئبُون» فيقال: 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» ويقال: يا أهل النار» فيطلعون 
ویشرئبون» ويقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» ثم يذبح بين 
الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت. يا أهل النار خلود ولا موت»" 
والموت معنوي. 

فالمهم أن نقول: إن الميزان يوم القيامة حسي» حقيقي» توزن به الأعمال» 
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» ومن خفت موازينه فقد خسروا 
أنفسهم. 

ه- فضيلة لجع بين سبحان الله والحمد لله؛ لقوله كَكِلَه: «سَبِحَانَ الله 
وَالحَمْدُ لله لذن - أو مَْلاً- ما بَيْنَ السَّمَاءِ والأّزض» ووجه ذلك أن الجمع بينهما 
جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكالات. 

»)8١ 5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرةء‎ )١١ 
(؟565).‎ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة مريم (١۷۳٤)؛‏ ومسلم: كتاب الجنة» باب النار 
يدخلها الحبارون والحنة يدخلها الضعفاء .)٤١(.)۲۸٤۹(‏ 
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ففي «سبِحَانَ الله» نفى العيوب والنقائص» وفي «الحمُد لله» إثبات 
الكالات. 

”- أن الصلاة نور ويتفرع على هذا: 

" الحث على كثرة الصلاة. ولكن يرد علينا أن كثيرًا من الصلوات من 
المصلى الواحد لا يشعر الإنسان بأنها نور» فيا الجواب؟ 

الحواب أ نقول: إن كلام الرسول م حق لا إشكال فيه» لكن عدم 
استنارة القلب لخلل في السبب أو وجود مانع. 

فمن خلط صلاته برياء فهنا خلل في السبب» لأنه لم يخلص. 

ومن صلى لكن قلبه يتجول يمينا وشالا فهنا مانع يمنع من كمال الصلاة 
فلا تحصل النتيجة» وقس على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكًا وتخلف 
فاعلم أن ذلك إما لوجود مانع» أو لاختلال سبب» وإلا فكلام الله عر وجل 
حق وكلام رسوله و حق. 

۷- الحث على الصدقة» لقوله عَكِ: «وَالصَّدَقَة برهَان». 

۸- أن بذل المحبوب يدل على صدق الباذل» والمحبوب الذي يبدل في 
الصدقة هو المال. 

4- الحث على الصر وأنه ضياء وإن كان فيه شىء من الحرارة» لكنه 
ضياء ونور لقوله ه: «وَ الصا ضِيَاء). 

-٠‏ أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم» وليس هناك مرتبة لا له 
ولا عليه. إما للإنسان وإما على الإنسان» ويتفرع على هذه الفائدة: 


" أن يحاسب الإنسان نفسه هل عمل بالقرآن فيكون حجة له» أو لاء 
فيكون حجة عليه فليستعتب. 
-١‏ عظمة القرآن وأنه لن يضيع هكذا سدى» بل إما للإنسان وإما على 
الإنسان. 
۲- بيان حال الناس وأن كل الناس يعملون من الصباح» وأنهم يبيعون 
أنفسهم» فمن باعها بعمل صالح فقد أعتقهاء ومن باعها بعمل سيئ فقد أوبقها. 
-١‏ أن الحرية حقيقة هي القيام بطاعة الله عر وجل وليست إطلاق 
الإنسان نفسه ليعمل كل شيء أراده» قال ابن القيم - رحمه الله- في النونية: 
هربوا من الرق الذي حلقواله ويُلُوا برق النفس والشيطان 
فكل إنسان يفر من عبادة الله فإنه سيبقى في رق الشيطان. 
و عت - 2 
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8 الحديثالرابع والعشرون 8 
| 11 ._ 


عَنْ آي ذرٌ الفمَارِي رصي الله عَنْهُ عن البي يا فا يَرْويه عَنْ َب َز وجل 
نه َالَ: : ايا عبَادِي إن حرمت الظلم عل فيي وَجَمَلته بينم ؛ رما لا انو 
al aah lee oad‏ معاي كلما 


وشرو 


aap‏ يا عباي كلحم TT‏ کر 


ج کک \ ^6 


يما فَاسْتغْفروني ور 55" نكم ن تنو ر طروي 
عو و ليو وا يي گم وَحِنَكُمْ گانو 

تق كلب رَجل وای ونم تا راد لك في ملكي شَينَا. يا عِبَادِي لو اَن 
زا وار وا E‏ 
فص ذَلِكَ مِنْ مُلکي سَياء يَا عِبَادِي لَوْ أن أوّ م وَآخْرَكُمْ إن جنک 


E‏ و م 


اشوا في صَعِبدٍ واج ساني أت کل اجو كنا ما تقض ديك ي 
عِنْدِي إلا کا ينق نْقْضُ المخيَط إِذَا أَدْخْلَ البح يا عِبَادِي إا هى اكم أخصِيهًا 
لک ثم اوم اکا من جد اَعَد لهو وَج خب هدومر 
إلا تسه '' رواه مسلم. 
الشرح 
قوله: «فيا يَرويه» الرواية: نقل الحديث عن ره أي عن الله عر وجل» 
وهذا الحديث يسمى عند المحدثين قدسيًاء والحديث القدسي: كل ما روا 


النبي يكيل عن ربه عر وجل. 


.)00(:)751/1( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم‎ )١( 


الحديث الرابع والعشرون: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي AD‏ _- 


لأنه منسوب إلى النبي بيا تبليغاء وليس من القرآن بالإجماع» وإن كان 
كل واحد منهم| قد بلغه النبي يل أمته عن الله عر وجل. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي: هل هو كلام الله 
تعالى» أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله اة معناه» واللفظ لفظ رسول الله كلة؟ 
على قولين: 

القول الأول: أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه» لأن النبي 
كه أضافه إلى الله تعالى» ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون 
بلفظ قائله لا ناقله» لا سي أن النبي عليه الصلاة والسلام أقوى الناس أمانة 


وأوثقهم رواية. 
القول الثاني: أن الحديث القدسى معناه من عند الله ولفظه لفظ النبى کا 
وذلك لوجهين: 


أعلى سندًا من القرآن؛ لآن النبى ية يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛ كا هو 
ل ل ل 
قال تعالى: 3 روخ أَلْمَدْسِ من رَيْلَقت © [النحل:۲. »٠‏ وقال: يدر 
امین 9 عل َلك َل َلك لكو من امون 0 يِسَانِعَرَييمِينِ © [الشعراء:140-198]. 

" الوجه الثاني: أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله؛ لم يكن بينه 
وبين القرآن فرق؛ لأن كليه| على هذا التقدير كلام الله تعالى» والحكمة تقتضى 
تساويه| في الحكم حين اتفقا في الأصلء ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث 
القدسي فروقا كثيرة: 


2« شرح الأربعين النووية 

منها: أن الحديث القدسى لا يتعبد بتلاوته» بمعنى أن الإنسان لا يتعبد 
لله تعالى بمجرد قراءته؛ فلا یثاب على كل حرف منه عشر حسنات» والقرآن 
يتعبد بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات. 

ومنها: أن الله عر وجل تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن وآية منه» ول 
يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن محفوظ من عند الله عر وجل؛ كا قال سبحانه: ‏ إِنَا 
خن را لكر ونا له لظو € [الحجر:ة]» والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ 
ففيها الصحيح والحسن» بل أضيف إليها ما كان فنا أذ موضوعاء وهذا 
وإن لم يكن منها لكن نسب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص. 

ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين» أما الأحاديث 
القدسية؛ فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى والأكثرون على 
جوازه. 

ومنها: أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة» ومنه ما لا تصح الصلاة بدون 
قراءته» بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يمسّه إلا طاهر على الأصح» بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجُنب حتى يغتسل على القول الراجح. 
بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني» فمن أنكر 
مه عدر ذا أجمع القراء عليه كان كافرّاء بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو 
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أنكر شيئًا منها مدَّعِيا أنه لم يغبت لم يكفرء أما لو أنكره مع علمه أن النبي كَل 
قاله لكان كافرًا لتكذيبه النبي مَل. 

وأجاب هؤلاء عن كون النبي بي أضافه إلى الله والأصل في القول 
المضاف أن يكون لفظ قاتله» بالتسليم أن هذا هو الأصل» لكن قد يضاف إلى 
قائله معنى لا لفظًا کا في القرآن الكريم؛ فإن الله تعالى يضيف أقوالا إلى 
قائليهاء ونحن نعلم أنها أضيفت معنى لا لفظاء ى) في قصص الأنبياء 
وغيرهم» وكلام الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعًا. 

وبهذا يتبين رجحان هذا القول. وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين 
الأشاعرة وأهل السنة في كلام الله تعالى؛ لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام 
الله تعالى؛ فأهل السنة يقولون: كلام الله تعالى كلام حقيقي مسموع يتكلم 
سبحانه بصوت وحرف» والأشاعرة لا يثبتون ذلك» وإنا يقولون: كلام الله 
تعالى هو المعنى القائم بنفسه» وليس بحرف وصوت» ولكن الله تعالى يخلق 
صونًا يعبر عن المعنى القائم بنفسه» ولا شك في بطلان قولهمء وهو في الحقيقة 
قول المعتزلة» لأن المعتزلة يقولون: القرآن مخلوق» وهو كلام الله» وهؤلاء 
يقولون: القرآن خلوق» وهو عبارة عن كلام الله» فقد اتفق الجميع على أن ما 
بين دفتي المصحف خلوق. 

ثم لو قيل في مسألتنا -التي هي الكلام في الحديث القدسي- : إن الأول 
ترك الخوض في هذا؛ خوفا من أن يكون من التنطع المالك فاعله» والاقتصار 
على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي بيه عن ربه وكفى لكان ذلك 


كافياء ولعله أسلم والله أعلم. 
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قوله: «يَا عِبَادِي) نداء من لله عر وجل أبلغنا به أصدق المخبرين وهو 
محمد ييه وهو يشمل كل من كان عابدًا بالعبودية العامة والعبودية الخاصة. 

قوله: «إنّْ حَرَّمْتٌ الظَلّمَ على تفيي» أي: منعته مع قدرتي عليه» وإنا 
قلنا: مع قدرتي عليه؛ لأنه لو كان ممتنعًا على الله لم يكن ذلك مدعا ولا ثناءً» إذ 
لايثنى على الفعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. 

فلو سألنا سائل وقال: هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ 

فالجواب: نعم» لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره» حيث قال تعالى: 
#ولايِظلمْرَيّكَ أَحَدًا € [الكهف:49]. 

قوله: (وَجَعَلَْهُبَبنَكُمْ ترما أي: صيرته بينكم محرمًا. 

اش فير 0 

قوله: «قلا ظا موا» هذا عطف معنوي على قوله: «وَجَعَلبَهُبَنَكُمْ رما 
أي: فبناءً على كونه محرمًا لا تظالمواء أي: لا يظلم بعضكم بعضًا. 

قوله: ١يَا‏ عِبَادِي كُلَكُمْ ضَالَ) أي تائه عن الطريق المستقيم. 
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قوله: «إلا ٠‏ هديته) اى: وة ووفمته.» و«علمته» هذه هداية الإرشاد 


و«وفقته» هداية التوفيق. 

قوله: «فَاسْتَهُدُون) أي اطلبوا منى المداية لا من غيري هركي وهذا 
جواب الأمر» وهذا كقوله: #أَدَعُوف أَسْسَج بلك [غافر:٠٠].‏ 

قوله: «يَا عِبَادِي كُلكمْ جاع إلا مَنْ أطعمنة» أي كلكم جائع إلا من 
أطعمه الله» وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام» أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من 
الوصول إليه؛ فالله هو الذي أنبت الزرع» وهوالذي أدرٌ الضَّرعء وهو الذي أحيا 
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الثار» واقراً من سورة الواقعة من قول الله تعالى: #أفرءيع ما تمنو eh‏ 
فوته آم حن کیش ل کن درت ننک الوت وما عن بسن سیو 9 
مكلك وننش کک في ما کا تع لمو کشو ا وک یتش لاء الأول ولد 
روت ا ءآش رغوت م ن ارغوت ا لو ناء لجعلة حطمًا کےا 
کدی © کر ارات لك کرد ن أ ارشر تان 
آم ن ازلو 7 لو اء اا یالتار لّتى وروت ل 
عر نمأت جرا معن الْمُنشِمُوَ رمتعا امقوي 9 ضيح 
بأسم ريك الْعظيم # [الواقعة:/74-5]» تجد كيف تحدى الله الخلق في هذه الآيات 
لا بالنسبة للمأكولء ولا المشروب» ولا ما يصلح به المأكول والمشروب. فكلنا 
جائع إلا من أطعمه الله. 

كذلك أيضًا يمكن أن يوجد الطعام لكن قد لا يتمكن الإنسان منه: إما 
لكونه محبوسّاء أو مصابًا بمرض» أو بعيدًا عن المحل الخصب والرخاء. 

قوله: «فَاسْتَطْعِمُوني) أي اطلبوا مني الإطعام, وإذا طلبتم ذلك ستجدونه. 

قوله: ١أَطْعِمَْكُةْ‏ أطعم: فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر. 

وقوله: «اسْتَطْعِمُون) يشمل سؤال الله عر وجل الطعام» ويشمل السعي 
في الرزق وابتغاء فضل الله عر وجل كما قال تعالى في سورة الجمعة: # إا 
بت الصَلؤةٌ مانت نوا في لاض وَاتنموا من شل أله ولاكبوأ لله كرا لک 
ُفْلِحُونَ) [الجمعة:0٠]»‏ وقال تعالى: اهو الى صل لك الْأرْصَ دلولا امشو في 
متاکہا وکوا من رذق وه الور # [الملك:16] وإلا فمن المعلوم أن الساء لا تمطر 
ذهبًا ولا در هما ولا خبزاء بل لا بد من السعي. 
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قوله: ا عِبَادِي كُلَّكُمْ عار» فكلنا عار لأننا حرجنا من بطون أمهاتنا 
عراة. 

قوله: إلا من کسوته فَاسْتَكْسُوني کشک سواء كان من فعل الإنسان 
كالكبير يشتري الثوب» أو من فعل غيره كالصغير يُشترى له الثوب» وربا 
يقال: إنه يشمل لباس الدين» فيشمل الكسوتين: كسوة الجسد الحسية» وكسوة 
الروح المعنوية. 

قوله: «يا عِبَادِي إن َْطِبُونَ) أي تجانبون الصوابء لأن الأعمال إما 
خطأ وإما صواب. فالخطأ مجانبة الصواب وذلك إما بترك الواجبء وإما بفعل 
المحرّم. 

قوله: ١باللَّيْل؛‏ الباء هنا بمعنى: (في) كما هي في قوله سبحانه وتعالى: 
وا ES‏ لهم مُصَبِحِينَ © رال أفلا ملوب € [الصافات:/18-11] أي 
وق الليل: 

قوله: «وَأنا أَغْفرٌ الات حمِيعًا» أي أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت» 
ومهما عظمت» ولكن تحتاج إلى لافار 

قوله: «هَاستَغْفِرُونِ أَغْفِرُ لَكُمْ) أي اطلبوا مغفرتي» إما بطلب المغفرة كأن 
يقول: اللهم اغفر لي» أو: أستغفر الله وأتوب إليه. وإما بفعل ما تكون به 
المغفرة» فمن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة غفرت خطاياه ولو 
كانت مثل زبد ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح (1405)؛ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء 
باب فضل التسبيح والتهليل والدعاء (۲۹۹۱). 
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قوله: ا عِادى کی ل[ تلم | کی نتشون وَل غا که 

قوله: «يا عِبَادِي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
ُو أي لن تستطيعو أذ تغروني ولا أن تغعون» لأ الضار واناع هر 
الله عز وجلء والعباد لا يستطيعون هذاء وذلك لكال غناه عن عباده عرز 
و 

قوله: (يَا عِبَادِي لو أن أوَلَكمْوَآحِرَكُمْ وَِْسَكُمْوَجنَُمْ كانُوا على أنْقَى 
فلب رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما رَاد دَِكَ ي مُلْحِي شَيْنَاا يعني لو أن كل العباد من 
الإنس والجن والأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في 
ملك الله شيئاء وذلك لأن ملكه عر وجل عام واسع لكل شىء للتقيّ 
ااج 

ووجه قوله: ما راد َلك ي ملي سيا آم إذا كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد كانوا من أولياء الله» وأولياء الله عر وجل جنوده وجنوده يتسع 
بجنوده. 

8 د مزق للقيو او ا ار سر 

قوله: ايا عباڍي لو أن أولكم وخر کم وَِنْسَكُمْ و نكم گانوا عل أفجَرٍ 

قلب رَجل وَاحٍِ ما كُمْ ما َقص ذَلِكَ مِنْ مُلْكِر شَيئًا» ووجه ذلك: أن الفاجر 
عدو لل عر وجل فلا ينصر ا ومع هذا لا ينقص من ملكه شيئا لأن ان 


ت م 


تول نا يادي لو انوكم وَآِرَكُمْ م وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ 


واحد ال ي فَأعَطيْت کل وَاحد ا أي إذا قاموا في أرض 
منيسطة. وذلك لأنه كلا كثر الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجابة. 


0 شرح الأربعين النووية 

قوله: «ما تَقَصَ ذَلِكَ يا عِنْدِي إلا ك يَنْقْضُ خط إِدا أَدْخِلَ البَخْرًا 
وهذا من باب المبالغة في عدم اشر لأن كل واحد بعك اف لو أدخلت 
المخيط وهو الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئًا ولا 
تغيره» وهذا كقوله تعالى: ¥ كدي واستکبروا عنبا لد تتح طم بوب 
اسما ولا يدون الْجَتَةَ حَقَّ يِب Ce al‏ وكدالِك خحزى الْمجَرمين 4 
[الأعراف:٠:]‏ إذ من المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الياط فيكون 
هذا مبالغة في عدم دخوهم الجنة. 

كذلك جا من العلوع أن الخيط لو أل قي ار لم ,يفصن فاه 
فكذلك لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم سألوا الله عر وجل وأعطى 
كل إنسان مسألته مهما بلغت فإن ذلك لا ينقص ما عنده إلا ىا ينقص المخيط 
إذا أدخل البحرء ومن المعلوم أن المخيط إذا أدخل البحر لا ينقص البحر شيا 
وفي الحديث الصحيح عن النبي بلا أنه قال: «يد الله مَلأى سحََاءُ -أي كثيرة 
العطاء- اللَيْلَ والنّهَارَ -أي في الليل والنهار- ا 
لض ق يض -أي ل ينقص- ماني بو 

قوله ڪيڊ «يَا عِبَادِي إمَ هي أخْمالكُم' هذه جملة فيها حصر طريقه: 
إت“ أي ما هي إلا أعمالكم «أخضها کب أي أضبطها تمامًا بالعدٌ لا زيادة 
ولا نقصان. لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون الحساب فيضبطون الأعداد 
بالحصى. وني هذا يقول الشاعر: 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب التوحيد. باب (وكان عرشه على الماء).. (17/519)؛ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (۷()۹۹۳). 
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ولستّ بالأكثر منهم حصى وإ العرّة للكائر 

يعني أن عددكم قليلء وإنما العزة للغالب في الكثرة. 

قوله ي ١نم‏ أَوَفكُمْ يا“ أي في الدنيا والآخرة» وقد يكون في الدنيا 
فقط» وقد يكون في الآخرة فقط. 

قد يكون في الدنيا فقط: فإن الكافر يجَارَى على عمله الحسن في الدنيا لا في 
الآخرء والمؤمن نقذ وخر ل ارات اق الآخرة: وقد يجازى به في الدنيا وفي 
الآخرة» قال الله تعالى: # من كان زیڈ حَرْت الکخرۃ رد له فى حَرَيهء ومن كارت 


4 0 


رو سس ص دح سا ر وس هه 
رید حرت الد نیا وتو مها و له فی ا لاخر رَو ِن تیب # [الشورى:١٠].‏ 


u 5‏ ص . 7 2 ص و ررس ر 2 خث 
وقال عز وجل: من كان بريد الماجلة عجَلنا له فيها ما شَنَاءُ لمن نيد ثم 
جلما له جهنم يصَدَنها مَدَمُومًا مَتُحُورًا € [الإسراء:18]. 


رص ررر وم سس لس و2 


وقال عر وجل: # ومن أراد الک O NOT‏ 
كا € [الإسراء:14]. 

إذن: فالتوفية تكون في الدنيا دون الآخرة للكافرء أما المؤمن فتكون فى 
الدنيا والآخرة حميعًاء أو في الآخرة فقط. 

قوله 5: «فَْمَنْ وَجَدَ حرا فَلِيَحْمَدٍ الله» أي من وجد خيرًا من أعماله 
فليحمد الله على الأمرين: على توفيقه للعمل الصالح» وعلى ثواب الله له. 

قوله ل «وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ؛ أي وجد شرا أو عقوبة «قَلَا يَلُومَنَ 
إلا نَفْسَهُ) لأنه لم يُظلّمه واللوم: أن يشعر الإنسان بقلبه بأن هذا فعل غير لائق 
وغير مناسب» ورب| ينطق بذلك بلسانه. 
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من فوائد هذا الحديث : 


١‏ - رواية النبي ية عن ربه عر وجل وهذا أعلى مراتب السند. لأن 
غاية السند: إما الرب عر وجل وهذا في الأحاديث القدسية» وإما النبي كلا 
وهذا في الأحاديث المرفوعة» وإما عن الصحابة وهذا في الأحاديث الموقوفة. 
وإما عن التابعين ومن بعدهم وهذا في الأحاديث المقطوعة. 

فإذا روينا أثرًا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فنسميه موقوفا لأنه 
عدا وبر[ نارون الذاعن عاهه حرعة رليك E‏ 

۲- أن أحسن ما يقال في الحديث القدسي: إنه ما رواه النبي ئة عن ربه 
عر وجل ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظًا ومعنى؛ 
أو من قول الله معنى ومن لفظ النبي يِه لأن هذا فيه نوع من التكلّف وقد 
نهينا عن التكلفء وخبينا عن التنطّع وعن التعمّق. 

*- إثبات القول لله عن وجل وهذا كثير في القرآن الكريم» وهو دليل 
على ما ذهب إليه أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت» إذ لا يطلق القول 
إلا على المسموع. 

فإن قال قائل: أليس الله تعالى يقول: وقول ف نيج وَل مر اا ا 
مول * [المجادلة:4] وهذا قول يقولونه بقلومهم؟ 

فالجواب: بلى» لكن هذا القول مقيد #وَيَُولُونَ نج اس 4 وأما إذا أطلق 
القول فالمراد به ما يسمع. 

٤‏ - أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرّمه على نفسه لكمال عدله» وجه 


الحديث الرابع والعشرون :يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 


ذلك: أنه لو كان غير قادر عليه لم يثن على نفسه بتحريم الظلم لأنه غير قادر. 

-٥‏ أن من صفات الله ما هو منفي مثل الظلم» ولكن اعلم أنه لا يوجد 
في صفات الله عر وجل نفي إلا لثبوت ضده» فنفي الظلم يعني ثبوت العدل 

5- أنَّ لله عرّ وجل أن يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليه» فنحن لا 
نستطيع أن نحرم على الله لکن الله يحرم على نفسه ما يشاءء کا أنه يوجب على 
فيه با ا قر قول اه تغالى 7< ذل لمن عاق ال ت واا ت فل ته كن عل 
نه الَحمدَ # [الأنعام:١١]»‏ وكتب عر وجل عنده: 31 رَحْمَتَى سَبَقَتْ 
عضن" 

فلو سألنا سائل: هل يحرم على الله شيء» وهل يجب على الله شىء؟ 

فالجواب: أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حرم فنعم» لأن له 
أن يحكم با شاء. وأما أن نحرم بعقولنا على الله كذا وكذاء أو أن نوجب 
بعقولنا على الله كذا وكذا فلا فالعقل لا يوجب ولا بحرم» وان التحريم 
والإيجاب إلى الله عر وجل. 

قال ابن القيم -رحه الله- في النونية: 

ما للعباد عليه حق واجتٌ هو أوجبَ الأجرٌ العظيم الشان 

كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان 

والإحسان يعني المتابعة. 


.)1479( 4 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: 3 وي جذ رڪم اله نة‎ )١( 


: شرح الأربعين النووية 
- 

۷- إطلاق النفس على الذات؛ لقوله يَكِ: «على نَفيبى) والمراد بنفسه ذاته 
عزّ وجل کا قال تعالى: لوَيْحَدْدْكُمْ آله نة 4 [آل عمران:14] وليس النفس 
صفة كسائر الصفات: كالسمع والعلم والقدرة» فالنفس يعنى الذات» فقوله: 

وَيحََرْصكُمْ اله تنس 4 يعني ذاته» وقوله هنا: ١عَلَ‏ نَفْسِي) يعني على ذاتي» 
وكلمة النفس أصوب من كلمة ذات لكن شاع بين الناس إطلاق الذات دون 
إطلاق النفس» ولكن الأصل العربي: النفس. 

۸- أن الله تعالى حرّم الظلم بيننا فقال: «وَجَعَلَتهُ بَيتَكُمْ رما وهذا 
يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره» لكن هو في المعنى الثاني أظهر لقوله 
سا ر ل ع ع 0 
كيدُ: «فلا تظالموا» أي فلا يظلم بعضكم بعضاء وإلا فمن المعلوم أن الظلم 
يكون للنفس ويكون للغيرء قال الله تعالى: #ولتكن ظَلموأأنفْسَبَم ‏ [هود:١١٠].‏ 

ومدار الظلم على النقص كم قال الله تعالى: # كتا نتن ءات أ ها وَل 
َظميِنهُ سيا 4 [الکهف :۳۳] ويدور على أمرين: 

مثال الأول: أن تمنع شخصًا من دين عليك فلا توفيه» أو تماطل به 
لقول النبى 1: مطل الع ظُلَه)7". 

ومثال الثاني: كأن تدعي عليه ديئا وتأتب بشهادة زور فيحكم لك به 
فهذا ظلم. 

rS اد‎ » . 4 : 

فإن قال قائل: هل يستثنى من قوله 4: «فلا تظالموا» شيء؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب في الحوالة (175١؟)؛‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم 
مطل الغني .)770:0١95714(‏ 
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فإن قال: ليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين. 

فالجواب: بلى» لكن هذا ليس بظلم» لأنه أبيح لنا هذا. 

فإن قال قائل: وهل يحل لنا أموال المعاهدين؟ 

فالجواب: لا يحل لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين» حتى إن النبي 
بيا قال: من قتل مُحَاهَدًا 1 يُرِحُ رَاِئْحَةَ الجنة)!"' نسأل الله العافية. 

وبهذا نعرف عدوان وظلم وضلال أولئك المغرورين الذين يعتدون على 
أموال الكفار المعاهدين سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهدء أو أنت في 
بلده» فإننا نسمع من بعض الشباب الذين في بلاد الكفر من يقول: إنه لا بأس 
أن نفسد أموال هؤلاء الكفار» فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع» ويعتدون 
عل المتاجر. ويعتدولن عل السازانك وهذا حرام عليهم -سبحان الله - فوم 
احتضنوكم وأنتم في عهدهم وليسوا هم في عهدكم وتخونون» هذا أشد ما يكون 

والقدح هنا والتشويه ليس للإسلام في الواقع لكن لهؤلاء الذين ينتسبون 
للإسلام» ولذلك يجب أن نعلم أن أموال المعاهدين محترمة سواء كانوا معاهدين 
عندك أو أنت عندهم» فلا يحل الاعتداء عليهم لأنه ظلم. 

9- أن الإنسان ضال إلا من هدى الله ويتفرع على هذه الفائدة: 

أن تسأل الله الحداية دائًا حتى لا تضل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدًا. 


شرح الأربعين النووية 
فإن قال قائل: هنا إشكال وهو أن النبي ية أخبر أن كل مولود يولد على 
الفطرة'"'» وهنا يقول: كلكم ضال؟ 

فالجواب: أن النبي كيا اوقل فر ارو ولك عل الِطْرّا لكن قال: 
أتواء ردان أو انت أذ مانا را يخاطبُ عر وجل الكلفين لابين 
قد تکون تغيرت فطرتهم إلى ما كان عليه آباؤهم؛ فهم ضلال حتى يهديهم الله 
عر وجل. 

-٠‏ الحث على طلب العلم. لقوله عَكلِهةِ: اكُلّكُمْ َال ولا شك أن طلب 
العلم من أفضل الأعمال» بل قد قال الإمام أحمد -رحه الله-: «العلم لا يعدله 
OR‏ اد ا تروك لاسر 
وأفتى من لا یس يستحق أن يفتي» فطلب العلم في هذا الزمان متأكد. 


ره 2 


-١‏ أن لا تطلب الهداية إلا من الله؟ لقوله يكِ: «تَاسْتَهَدُون أَمْدِكُم). 

ولكن المداية نوعان: هداية التوفيق وهذه لا تطلب إلا من الله إذ لا 
يستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيق إلا الله عر وجل. وهداية الدلالة: وهذه 
يصح أن تطلبها من غير الله من عندهم علم بأن تقول: يا فلان أفتني في كذاء 
أي اهدني إلى الحق فيه. 

ل و إن فوله 6 د اتاستهذون» لما 5 هداية التوفيق. 
HY‏ 


)1( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب ما قيل في أولاد المشر كين )۱۳۸0( ومسلم: كتاب القدر» 
باب معنى كل مولود یولد على الفطرة (/57(.)510). 
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الجواب: الثاني» أي العموم. 

5- أن العباد في الأصل جياع» لأنهم لا يملكون أن يخلقوا ما تحيا به 
الأجساد ى) في سورة الواقعة: #أَوَمَيْمُ اخروت ا انتم دز رعو ته آم ن رعو 
کو کا مله حمکما فظاتر ا )بل تن ترونو اف بر 


م«ورم م رور رغ يرم > < روو 2 ب وو ارم ا ا ر ر د و ور رم ے 
الما ألَذِى ريون ا أن روه وِنَالْمرْ نحن الْمنِلُونَ (8) لو اء جعلكه أجاجا ملوك 


مکوت لس أفرء يتم آلتار الى ورون 4 [الواقعة:77-١7]‏ فالأصل أن الإنسان قاصر 
جائع إلا من أطعمه الله ويتفرع على هذه الفائدة قوله يَكِ: «فَاسْتَطْعِمُونٍ 
2ه ء ِء ع ۶ 

أَطْعِمْكُنْ) أي اسألوني الطعام أطعمكم» وعليه فلا تلجأ في طلب الرزق إلا من 
لله عز وجل. 

- أن الأصل في الإنسان العري حتى يكسوه الله عر وجل» وسبق 
شرح أنه في الأصل العري الحسي» وقد يراد به المعنوي أيضَاء وذلك لأن 
الإنسان خرج من بطن أمه عاريًا ولا يكسوه إلا الله عز وجل با قدره من 
الأسباب. 

4- کرم الله عز وجل حيث يعرض على عباده بيان حالهم وافتقارهم 
إليه ثم يدعوهم إلى دعائه عز وجل حتى يزيل عنهم ما فيهم من الفقر 
والحاجة. 

-٥‏ أن ابن آدم خطاء» أي كثير الخطأء كما قال الله عر وجلّ: #وحملها 


کر ےوک 


لاس إنهمكان ظلوما جهولا # [الأحزاب:۷۲]. 
57- أنه مهما كثرت الذنوب والخطايا فإن الله تعالى يغفرهاء لكن يحتاج 
أن يستغفر الإنسان» وهذا قال: «قَاسُتَعْفِرُوني أَغْفِرُ لَكُمْ؛ وقد سبق في الشرح 


CD‏ شرح الأربعين النووية 
الوجه الأول: طلب المغفرة باللفظ بأن يقول: «اللهم اغفر لي»» أو 
«أستغفر الله). 

الوجه الثاني: طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سببًا لذلك 
كقوله اة : ١مَنْ‏ قَالَ: شُبْحَانَ الله وَبحَمْدِ ني الوم مه مرّة عُفِرَتْ حَطَايَاة وَإِنْ 
گات مل رَبَدِ الببخر»"". 

۷- أن الله تعالى يغفر الذنوب حميعاء وهذا لمن استغفرء لقوله 
و «فَاسْتَغْفِرون) أما من لم يستغفر فإن الصغائر تكون مكفرة ة بالأعال 
الصالحة لقول النبي يَلٍ: ا وَرَمضَانَ إلى 
رَمَضَانٍ مُكَفْراتِ لما لما بََْهُنَّ ما اجْتنَِتْ الكَبَائِر'"'» وأما الكبائر فلا بد لها من 
توبة خاصة: فلا تكفرها الأعال الصالحة: أما الكفر فلا بد له من توبة 
بالإجماع. 


فالذنوب على ثلاثة أقسام: 

قسم لا بد فيه من توبة بالإجماع وهو الكفر. 

والثاني: ما تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر. 

والثالث: ما لا بد له من توبة -على خلاف في ذلك- لكن الجمهور 
يقولون: إن الكبائر لا بد لها من توبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5٠51)؟‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 


.)18()5591١( 
.)۲۳۳( رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة‎ )۲( 
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- كمال سلطان الله عر وجل وغناه عن خلقه» لقوله عر وجل: نكم 
نْ توا ضَرّي... وَلَْ تبْلْهُوا نَفْصِي» وذلك لكمال سلطانه عر وجل وکال 
غناه» فكأنه تعالى قال: إنما طلبت منكم الاستغفار من الذنوب لا لحاجتي 
لذلك ولا لتضرري بمعاصيكم ولكن المصلحة لكم. 

4- أن محل التقوى والفجور القلب؛ لقوله يك: «عَلَ أَنْقَى كَلْبٍ رَجُلٍ 
واج منم اهل أَفْجَرِ قب رَجُلٍ وَاحدِمنْكمْ؛ ويشهد هذا قول البي 5 
اس يس سوست امراف ورت بعر 
الحسد كله ال ما أنه يجب علينا أن نعتني بالقلب وننظر أين 
ذهب» وأين حل حتى تُطهّرةٌ ونصفيه. 

-٠‏ كمال عِنَى الله عر وجل وسعة غناه. لقوله ا «يا عِبَادِي لَوْ أن 
أَوَلَكُمْ ركم سكم ونك تَامُوا في وبر واج ٠‏ فهذا يدل على سعة 
غنى الله عر وجل وسعة كرمه وجوده. 

-١‏ أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من 
تفرقهم» وهذا أُمِرُوا أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة» وأن يجتمعوا في 
مصلى العيد وفي الاستسقاءء وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحد» لأن ذلك 
أقرب إلى الإجابة. 

5- جواز المبالغة بالقولء لقوله علا إلا كا ينمض اا ِذَا اف 
البَحْرّا وهذا له نظير ىا في قوله تعالى: لاش کج ابر الما وک یوداج حي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من استبرأ لدينه (؟0)؛ ومسلم: كتاب المساقاة» باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات .)١٠١1(:)1699(‏ 


CD‏ شرح الأربعين النووية 
يلج الجَمَلُ في ص صَء لور و للك محَرِىالْمْجْرِمِينَ # [الأعراف:٠4].‏ 


- أن الله عر وجل بحصي أعمال العبادء أي يضبطها بالعدد فلا ينقص 
أحذا شيئًاء قال الله تعالى: © فَمَن سحل متقتال درق e‏ وس 
يَعَمَلٌ همال دَرَوَ سرا يره [الزلزلة:۸-۷]» وهذا على سبيل المبالغة» فلو 
عمل أدنى من مثقال الذرة لرآه» لكن لما كانت الذرة من أصغر المخلوقات مما 
تضرب به العرب المثل في الصغر قال: فمن يَحَمَلْ مال درو حبرا رة 4 
[الزلزلة:۷]. 

5- - أن الله عر وجل لا يظلم أحدًا شين بل من عمل عملا وجده 
لقوله عَكِهِ: يكم َِامَاء. 

: وجوب الحمد لله عر وجل على من وجد خيرًاء وذلك من و- جهن‎ -٥ 

الأول: أن الله عر وجل يسره حتى عمله. 

الثاني: أن الله تعالى أثابه. 

7- جواز تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغائب» لقوله يَكِ: «فَمَنْ 
وجا ا ا 000 
ا لو يقول لكم املك افعلوا كذا وكذاء : 000 
أقول لكم افعلوا كذا وكذا. 

۷- أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على نفسه. 


فإن قال قائل: كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم يقد رلي هذا؟ 
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فالجواب: أنك حين فعلت المعصية أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه 
در لك هذاء فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنها كتبت عليه إلا إذا 
عملهاء وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا 
تركه» وإلا فلا يعلم» فاللوم عليك» فالرسل بلغت والقرآن حجة ومع ذلك 
تركت هذا كله فاللوم عليك أنت, والله الموفق. 
SS —‏ ك 


69 شرح الأربعين النووية 


8 الحديث الخامس والعشرون 8 
إا ا ا 


\ 


E 2‏ 
من صاب رَسُولٍ الله له اة قالوا 


- 


و 


و9 شر بالأجُور يُصَلُونَ کا صل 
روود کا تشو تون فصول نوا » قَالَ: أو لس قد جَعلَ الله 
اگوی وز َسبيحَة صَدَّقَة. وَل كبرو صَدَقَة َكل َويد 
صك وکل ملي صد وآ روي صَدَكَُ مي ن نكر صَدكة و 
وه ا صَرَئَّدا 0 00 َأ وي 7 هريو ررب و ہو 


١‏ أَحَدْنًا سَّهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَه فيا 
: ١أوَأبُم‏ لَوْوَضَعَها قّ حرام 6 د لبه وذر؟ َلك إا وَضْعَهَاق 
0 ا 


0 


هک 


ae 


الشرح 

قوله كَلو: 31 أنَاسّا) هؤلاء هم الفقراء قالوا للنبي ا ذهب أهل 
الور أي الأموال الكثيرة بالا أئ الراب غليهاء ولي قصدهم 
بذلك الحسد» ولا الاعتراض على قدر الله لكن قصدهم لعلهم يجدون أعالا 
يستطيعونها ويقومون بها تقابل ما يفعله أهل الدثور. 

قوله: ايُصَلُونَ کا لي وَيَصُومُونَ کا نَصُومُ وَيَتَصَدَّهُونَ بفْضُولٍ 
أمْوَالِهِمَ) يعني ولا نتصدق لأنه ليس عندنا شيء» فكيف يمكن أن نسبقهم 
أو نكون مثلهم» هذا مراد الصحابة رضي الله عنهم وليس مرادهم قطعًا 
الاعتراض على قدر الله عر وجلء ولا أن يحسدوا هؤلاء الأغنياء. 


ء)٠٠١١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف‎ )١( 
.)609( 
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- 
ا 


قال النبي يكِِ: «أوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ ما تَصَدَّقُونَ به). 

الجواب: بلى» ثم بين لهم َي فقال: «إنَّ بكل تَسْبِيحَةٍ صَدَّقَة) أي إذا 

«وَكُلَّ تَكْبيرَةٍ صَدَّقَة) إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة. 

«وَكُلّ اد صَدَفَةً) إذا قلت الحمد لله فهذه صدقة. 

«وكل عَِْيلَةِ صَدَفَةَ) إذا قلت لا إله إلا الله فهى صدقة. 

«وَأَمْر بايَْرُوفٍ صَدَقَةا إذا أمرت من رأيته مقصرًا في شيء من الطاعات 
فهي صدقة. 

و تر امن ٠‏ ۶ - 

(وَمَبَىْ عَنْ منكر صَدَفَةَ) إذا رأيت شخصًا على منكر ونهيته فهى صدقة. 

هذه الأشياء التي ذكرها النبي ئي وقال: إنها صدقة يستطيعها هؤلاء 
الفقراء» فأنتم املؤوا الزمن من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وكلها صدقات. 

والأغنياء يمكن أن يتصدقوا كل يوم» وإذا تصدقوا لا يستوعبون اليوم 
بالصدقة» وأنتم قادرون على هذا. 

ولما قرر النبي ئي هذا اقتنعوا رضي الله عنهم لكن لما قال: وني بضع 
أَحَدِكُمْ صَدَقَة؛ أي أن الرجل إذا ى أهله فله بذلك صدقةء قالوا: يا رسول 
الله ياي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ استفهامًا وليس اعتراضاء لكن 
يريدون أن يعرفوا وجه ذلك» كيف يأتي الإنسان أهله وشهوته ويقال: إنك 
مأجور؟! أي أن الإنسان قد يستبعد هذا ولكن النبي ية بن لهم وجه ذلك 
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فقال: أيه وھا عر ام ا5 نَ عَلَيّهِ فِا ورْرٌ؟» والجواب: نعم يكون 
عليه وزر لو وضعها في حرام. 
قال : «فَكَذَلِكَ إا وَضْعَهَا ف الحلال كَانَ لَه أخِرٌ) فاستغنى بالحلال 
عن الحرا E Ee‏ شان لیک :ان 
إذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده. 


من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح. لأن 
هؤلاء الذي جاؤوا يقولون للرسول ذَكِِ: إنه ذهب أهل الدثور بالأجور 
لا يريدون الحسد» لكن يريدون أن يفتح لهم النبي بيه بايا يدركون به هذا 
السيوق: 

- أن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون أموالهم فيم| فيه الخير في الدنيا 
والآخرة. وهو أنهم يتصدقون. 

- أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقيرء لقولهم: «يُصَلُونَ ك 
نُصَلُ. وَيَضُومُونَ كا نَضُومٌ) وهو كذلك» وقد يكون أداء الفقير لها أفضل 
وأكمل من أداء الغني. 

٤‏ - أن النبي يِل فتح للفقراء أبوابًا من الخير؛ لقوله يَكِ: «أَوَلَيْسَ قَدْ 
جَعَلَ الله لَكُمْ ما تَصَدَّقُونَ به لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه. 

ه- تقرير المخاطب با لا يمكنه إنكاره؛ لقوله يك «أوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله 

لَكُمْ ما تَصَدَّقُونَ به لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه. 
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- أن ما ذكره النبى ية من الأعمال كله صدقةء لكن هذه الصدقة منها 
واجب» ومنها غير واجب» ومنها متعد» ومنها قاصر حسب ما سنذكره -إن 
شاء الله تعالى-. 

فقوله وَللِ: «إنَّ بكل تَسْبِيِحَةٍ صَدَفَة وكل تَكبيرَةٍ صَدَفَةَ وَكل ميد 


س 
ر و م 
1 و م 


صَدَقَه وکل مَبْلِيلَةِ صَدَّقَةَ) هذا كله قاصر ومنه واجب» ومنه غير واجب. 


فالتكبير منه واجب ومنه غير واجب» فتكبير الصلوات واجب» وتكبير 
أذكار الصلاة بعدها مستحب » وهكذا يقال في التسبيح والتهليل. 


سس سه فيه 5 


وقوله ككلهِ: «وَأَمْرٌ باَْرُوفٍ صَدَقَةُ َي عَنْ مُنکر صَدَقَةه هذا من 
الواجب» لكن الأمر بالمعروف تارة يكون واجبًا وجوب عين على من قدر 
عليه ولم يوجد غيره» وكذلك النهي عن المنكرء وتارة يكون واجب كفاية لمن 
قدر عليه ولكن هناك من يقوم مقامه» وتارة يكون مستحبًا وذلك في الأمر 
بالمعروف المستحب» والنهي عن المنكر المكروه إن صح أن يطلق عليه اسم 
5 

0 والأمر بالمعروف لا بد فيه من شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون الآمر عاكًا بأن هذا معروف» فإن كان جاهلا 
فإنه لا يجوز أن يتكلم» لأنه إذا أمر بها يجهل فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم. 

الشرط الثاني: أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف. فإن لم يعلم تركه 
إياه فليستفصل» ودليل ذلك «أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي ٤ة‏ يخطب 


ر مک 


فجلس» فقال له يلل: «أَصَلَيْتَ؟» قال: لا قال: قم صل ركعتين وور 
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فيه]"' فلم يأمره بصلاة ركعتين حتى سأله هل فعلها أولاء فلا بد أن تعلم 
أنه تارك لهذا المعروف. 

والنهي عن المنكر كذلك لا بد فيه من شروط: 

الشرط الأول: أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي» لا بالذوق ولا 
بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطفة» ولیس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكرّاء 
فقد ینکر الإنسان ما كان معروفا. 

الشرط الثاني: أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في المنكر فإن لم تعلم 
فلا يجوز أن تنهى» لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعا ولأكل الناس 
عرضك» بل لا بد أن تعلم أن ما وقع فيه منكر» مثال ذلك: 

رأيت رجلا في البلد يأكل ويشرب في رمضان ولنقل في المسجد الحرام» 
فليس لك أن تنكر عليه حتى تسأله هل هو مسافر أم لا؟ لأنه قد يكون مسافرًا 
والمسافر يجوز له أن يأكل ويشرب في رمضان. إذن لا بد أن تعلم أن هذا 
المخاطب قد وقع في هذا المنكر. 

الشرط الثالث: أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم. فإن زال المنكر إلى ما 
هو أعظم كان إنكاره حرامّاء لأن إنكاره يعني أننا حولناه نما هو أخف إلى ما 

وتحت هذه المسألة أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يزول المنكر بالكلية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کات ا جمعة. باب من جاء والإمام يخطب (889)؛ ومسلم: كتاب الحمعة» باب 
التحية والإمام يخطب (١۸۷)ء‏ (04). 
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القسم الثاني: أن يخف. 

القسم الثالث: أن يتحول إلى منكر مثله. 

القسم الرابع: أن يتحول إلى منكر أعظم. 

فإذا كان إنكار المنكر يزيله فلا شك أن الإنكار واجب. 

وإذا كان يخف فالإنكار واجب» لآن تخفيف المنكر أمر واجب. 

وإذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظرء هل يرجح الإنكار أو لاء فقد 
يرجح الإنكار لأن الإنسان إذا تغيرت به الأحوال وانتقل من شىء إلى شىء ربا 
يكون أخف. وقد يكون الأمر بالعكس بحيث يكون بقاؤه على ما هو عليه 
أحسن من نقله؛ لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى. 

وإذا كان يتحول إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام. 

فإدا قال قائل: علل أو دلل هذه الاقسام؟ 

فنقول: أما إذا كان إنكاره يقتضي زواله فوجوبه ظاهر لقول الله تعالى: 
#وَتماونوأ عل لر موی € [الائدة:۲]» وقوله: # ولت نک امه يدَعُونَ إل 
لحر يمون لوف تهون عن المنگر و کیک هم نیرت 4 اال عمران:٤ »]۱١‏ 
وقول النبي ي : : «وَالّذِي فيي يِه و لامرن اروف ويون عن النگر 
ولتَأخُذوً 0 55 الظالم ولتَأطرنهُ عل اعون كد أ وذكر الحديث وعيدًا 


تدا 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف .)7١59(‏ 
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أما إذا كان الإنكار يؤدي إلى تخفيفه فالتعليل أن تخفيف الشر واجب» 
وقد يقال: إن الأدلة السابقة دليل على هذاء لأن هذا الزائد منكر يزول 
بالإنكار فيكون داخلا فيا سبق. 

أما إذا كان يتحول إلى ما هو أنكر فإن الإنكار حرام؛ ودليل ذلك قول 
الله عر وجل: #ولا فسا ابر يدَعُونَ من دون الله مَيَسَيُوأ أله عدوا بر عر 4 
[الأنعام:۸ ٠١‏ فنهى عن سب آلمة المشركين مع أنه أمر واجبء لأن سب آهتهم 
يؤدي إلى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عر وجل» فنحن إذا سببنا 
آلهتهم سببنا بحق» وهم إذا سبوا الله سبوه عدوًا بغير حق. 

ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه مر مع صاحب له 
على قوم من التتر يشربون الخمر ويفسقون. ولم ينههم شيخ الإسلام عن هذا 
فقال له صاحبه: 00 وكان ح رحمه SS e‏ 
a RS E‏ 

وقوله 305: «وَني بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَة هذه الصدقة قد تكون من الواجب 
تارة» ومن ا لمستحب تارة. 

إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الزنا إن لم يأت أهله صار من الصدقة 
الواجبةء وإلا فهو من الصدقة المستحبة. 

وظاهر قوله 385: ١وَفٍ‏ بضع أحَدِكُمْ صَدَقَة) أن ذلك صدقة وإن كان 
على سبيل الشهوة لا على سبيل الانكفاف عن الحرام» لأنه إذا كان على سبيل 
الانكفاف عن الحرام فالأمر واضح أنه صدقةء لأنه يدفع الحرام بالمباح» لكن 
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إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة» وله وجه» ومن 
الوجوه: 

الأول: أن الإنسان مأمور أن لا يمنع نفسه ما تشتهي إذا كان ذلك في 
غر عة الله لقو النبي يَكِ: «إنَ َفيك عَليِكَ حَمًا». 

والثاني: أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إلى أهله. لأن المرأة عندها من 
الشهوة ما عند الرجل» فهي تشتهي الرجل كما يشتهيهاء فإذا أتاها صار محسنا 
إليها وصار ذلك صدقة. 


5 


rer‏ ن نها اجر 
وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة ما يْظن أنه من أمور الدين 
فإن السؤال عنه بدعة» لأنه لو كان من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى 


هيه 


ومن ذلك: لما حدث النبي بيا عن الدجال أن أول يوم من أيامه كسنة» 
قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة واحدة فقال: ١لا‏ 
اقدروا له قَدرَةُ)'" » فكل شيء يحتاج إليه الناس في دينهم إِمّا أن يصدر من 
النبي بيا ابتداء» وإمًا يسال عنه» وما لم يرد عن النبي ية ابتداءً ولا جوابًا 
لسؤال وهو مما يتعلق بالدين فالسؤال عنه بدعة. 

(1) آخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب حق الجسم في الصوم (٤۱۸۷)ء‏ عن سلمان والبخاري (۱۹۷۷)؛ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال .)١١١(‏ 
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ومن ذلك ما يفعله بعض المتنطعين في أساء الله وصفاته» أو بعض 
المتنتطعين في] جاء الخبر عنه من أحوال يوم القيامة» نقول لهؤلاء: إن هذا بدعة» 
لأنه قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع فنقول: هذا السؤال بدعة وإن كنا لا نصف 
السائل بأنه مبتدع. 

فقد يكون العمل بدعة وفاعله ليس بمبتدع لأنه لا يعلم» أو لتأويل أو ما 
أشبه ذلك. 

۸- حسن تعليم النبي بيه حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب. 
وهذا من حسن التعليم أن تقرب الأمور الحسيّة بالأمور العقلية» وذلك في 
قوله گل «أَْتُم َو وَضَعَهًا ي حرام أَكَانَ علي يها وررٌ؟ فَكَذَلِكَ ذا وَضَعَهَا 
في املال كَانَ لَه أَخْرّ) . 

4- أن القياس حجةء فقياس الموافقة كثير جدًا ولا إشكال فيه بأن تقيس 
هذا الشيء على هذا الثيء في حكم من الأحكام فتقول: يجب هذا قياسًا على 
هذاء ويحرم هذا قياسًا على هذا. 

وكذلك قياس العكس صحيح أيضًاء لأن النبي يي قاس هذا القياس 
قياس عكسء يعني فإذا كانت الشهوة الحرام وزرًا فالشهوة الحلال أجرء وهذا 
واضح. 

-٠‏ أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة. لقوله 
لة: «وَفي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةَ». والله الموفق. 

SS — 
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2 5 2 و د 2 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلله: اكُل شلاقی ين 
ر »+ © 20 
الاس عليه صَدَقَةُ كل بوم تطلُ ذه الشمْسش: ل ن انين صَدَفَة ونين 
لَجُلَّ في دَابَيهِ وله عَلَيَْا لع علا اعا صت کی د 
و 3 شيها إلى الصّلاة e, e‏ الأذى عَن الطريق 
د " رواه البخاري ومسل 
الشرح 

قوله : «کل سلامى) السلامى هي المفاصل. وقیل: العظام» والمعنى 
واحد لا يختلف. لأن كل عظم مفصول عن الآخر بفاصل فإنه يختلف عنه في 
الشكلء وني القوة» وفي كل الأمور وهذا من تمام قدرة الله عر وجل فليس 
الذراع كالعضدء وليست الأصابع كالكف» فكل ما فصل عن غيره من العظام 
فله ميزة خحاصة»ء ولذلك كان على كل سلامى صدقة 

وجاء في صحيح مسلم أن السلامى ثلاثائة وستون مفصلاء هكذا جاء 
في الحديث !"ل والطب الحديث يوافق هذا -سبحان الله- نما يدل على أن رسالة 

قوله يلة: «كل شلامى مِنَ التاس عَلَيْهِ صَدَفَةً) (كل سلامى) مبتدأء 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب فضل الإصلاح بين الناس (۷٠۲۷)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


باب بيان أن اسم الصدقة .)07(.)١١١9(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة .)٠١١1/(‏ 


شرح الأربعين النووية 
ا a‏ 
و(من الناس) بيان ل: (كل) أو ل: (سلامى)» (عليه صدقة) مبتدأ وخبر (كل) 
والمعنى: كل مفصل عليه صدقة. 
قوله 156: ١كُلّ‏ وم تَطلّمٌ فيو الشّمْسُ» يعني كل يوم يصبح على كل 
عضو من أعضائنا صدقة» أي ثلاثائة وستون في اليوم» فيكون في الأسبوع 
ألفين وحمسائة وعشرين. 
لكن من نعمة الله أن هذه الصدقة عامة في كل القربات» فكل القربات 
صدقات» وهذا شيء ليس بصعب على الإنسان, مادام كل قربة صدقة فا أيسر 
أن يؤدي الإنسان ما يجب عليه. 
ثم قال بَكِ: ١تَعْدِلٌ‏ ب ال صَدَقَةه تعدل أي تفصل بينهما إما بصلح 
وإما بحكم» والأولى العدل بالصلح إذا أمكن ما لم يتبين للرجل أن الحكم 
لأحدهماء فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح» وهذا قد يفعله بعض 
القضاة» يحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المدعي أو المدعى عليه» وهذا 
محرم؛ لأنه بالإصلاح لا بد أن يتنازل كل واحد عا ادعاه فيال بينه وبين 
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حعه. 
إذن: العدل بين اثنين بالصلح أو بالحكم يكون صدقة» لكن إن علم أن 
الحق لأحدهما فلا يصلح» بل يحكم بالحق. 
قوله يَكَلِ: «وَتَعِينُ الرَّجْل في داه أي بعيره مثلًا «فْتَحْمِلَهُ عَلَيْهَاا إذا 
كان لا يستطيع أن يركب تحمله أنت وتضعه على الرحل هذا صدقة «أو تَرْكَمُ 
له عَلَيْهَا مَنَاعَهُ» متاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيرهماء تحمله 
على البعير وتربطه. هذا صدقة. 
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قوله اة «وَالكَلِمَةُ اليب صَدَكَة؛ أي كلمة طيبة سواء طيبة في حق الله 
كالتسبيح والتكبير والتهليلء أو في حق الناس كحسن الخلق صدقة. 

قوله عَكِلدِ: وبکل خطوَة تخطوما إلى الصلاة صَدَقَة) سواء بعدت المسافة 
أ فرت وإذا كان قد طهر ى ت و حرج إل العا لا حر إلا الصالاة 
لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجةء وحطّ عنه بها خطيئة”". 

فيكتسب شيئين: رفع الدرجة» وحط الخطيئة. 

وقد استحب بعض العلماء -رحمهم الله- أن يقارب الإنسان خطواته إذا 
ذهب إلى المسجد» ولكن هذا استحباب في غير موضعه. ولا دليل عليه» لأن 
النبي ية لما أخبر أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة لم يقل: فليدن 
أحدكم من خطواته» ولو كان هذا أمرّا مقصودًا مشروعا لبيّنه النبي كلق 
ولكن لا يباعد الخطا قصدًا ولا يدنيها قصداء بل يمشي على عادته. 

وهذا نظير قول بعضهم: يستحب لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف 
مدة لبثه فيها ليحصل له انتظار الصلاة والاعتكاف» مثال ذلك: 

حضر إنسان إلى المسجد الجامع في الساعة الأولى يوم الجمعة» قالوا: 
ينبغى أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف وثواب 
اكد و الغاذ ةو وفنا فرك E‏ مون لهالا لو كان يهنا A‏ 
إلى الله ومشروعا في الإسلام لبينه النبي لد وقد تكلم على ثواب من راح في 
الساعة الأولىء ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة ولم يقل للناس: 
انووا الاعتكاف مدة لبثكم في المسجد. 


.)5141/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة‎ )١( 
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فهذا مما يستحسنه بعض العلاء» ولكن لا يتفطنٌ أن استحباب شىء 
يتقرب به الإنسان إلى الله عرّ وجل بدون أصل يعتبر بدعة لا صحة له. 

ثم إن الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الإنسان ويقال اعتكف هو 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقطء فلا يقال للإانسان اعتكف في 
أي وقت إلا في هذه العشر. 

والدليل على هذا: أن النبى يياه اعتكف العشر الأول من رمضان يتحرى 
ليلة القدر» ثم اعتكف العشر الأوسط» ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر. 
فاعتكف العشر الأواخر""» ولم يعد إلى اعتكاف العشر الأول ولا الأوسط في 
العام القادم مع أنه قد فعله» وكان النبي يا إذا فعل شينًا أثبته. 

فدل هذا على أن الاعتكاف غير مشروع في غير العشر الأواخر من رمضان» 
الأواخر من رمضان. 

فالعبادات محددة شرعاء ولا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة في ستة 
أمورء وقد سبق ذكرها. 

قوله بايا: «وَميطُ الأذى عن الطريق صَدًََ أي تزيل الأذى وهو ما يؤذي 
المارة من حجر أو زجاج أو قاذورات فأي شىء يؤذي المارين إذا أميط عن 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر (117١١7)؛‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (١۷١١)ء(١).‏ 
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من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل 
عضو من أعضائه. لأن قوله : اعَزَيْهِ صَدَقة» وعل للوجوت» ووجة ذلك: 
أن كل إنسان يصبح سليًا يجب عليه أن يشكر الله عر وجل» سلا في كفه» في 
ذراعه» في عضده» في ساقه» في فخذه» في كل عضو من أعضائه عليه نعمة من 
الله عر وجل فليشكرها. 

فإن قال قائل: قد يكون في إحصاء ذلك صعوبة؟ 

فالجواب: أنه صح عن النبي يل أنه زئ من ذلك -أي بدلا عنه» لأن 
(من) هنا بدلية بمعنى بدل ذلك-» ركعتان يركعههما من الضحی'') فإذا ركعت 
ركعتين من الضحى صار الباقي نفلا وتطوعًا. ويؤخذ من هذه الرواية: أنه 


۶ 


ينبغي للإنسان أن يداوم على ركعتي الضحى» وجه ذلك: أنها تأتي , بدلا عن 
بباعيايي يات لس IS‏ 
أنه تسن المداومة على ركعتى الضحى. 

ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين» إلى قبيل الزوال يعني 
بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة إلى قبيل الزوال بعشر أو حمس دقائق» 

ا اوک ھا ل و ل ا و صا ن 

- أن الشمس هي التي تدور على الأرضء فيأتي النهار بدل الليلء 


.)۷۲١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى‎ )١( 
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لقوله :طلم فيه السَّمْسُ) وهذا واضح أن الحركة حركة الشمس» ويدل 
هذا قول الله تعالى: #وبَرَى اسمس إذاطلعت تَرورُ عن كف هم دَا لمن وإذا عربت 
تَعَرِضْهُمْ دات أَليَّمَال 4 [الكهف:17]» أربعة أفعال مضافة إلى الشمس» وقال تعالى 
عن سلیان: فل ن ابت حب ار عن ذکر ری حى ورت لمجاب 4 
[ص:۳۲]ء أي الشمس نورت 4 أي بالأرض. وقال النبي بيا لبي ذرٌ رضي الله 
عنه حين غربت الشمس: «أتذري 0 تَذْهَبُ؟) قال: الله ووشتولة أعلة'". 
فأضاف الذهاب إليها أي إلى الشمس. 

أفبعد هذا يمكن أن نقول: إن الأرض هي التي تدورء ويكون في دورانها 
اختلاف الليل والنهار؟ لا يمكن إلا إذا ثبت عندنا ثبونًا قطعيًا نستطيع به أن 
نصرف ظاهر النصوص إلى معنى يطابق الواقع» فإذا ثبت فالقرآن والسنة لا 
يخالفان الواقع» ولكن كيف نتصرف مع هذه الأفعال التي ظاهرها أن الشمس 
هي التي تدور؟ 

نتصرف فنقول: تطلع في رأي العينء لأنك أنت مثا واقف في السطح 
أو في البر ترى الشمس تطلع وترتفع في رأي العين» نقول: هذا إذا ثبت قطعًا 
وا نخسا أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرضء وهذا إلى الآن 1 
نصل إليه» فيجب إبقاء النص على ما هو عليه. 

فإذا قال قائل: كيف يتصور الإنسان أن الكبير يدور على الصغير» لأنك 
إذا نسبت الأرض إلى الشمس فليست بشيء» أي صغيرة جدًا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر (بحسبان)» (199١7)؛‏ ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان .)۲٥۱(۰)۱٥۹(‏ 
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نقول: إن الذي أدار الكبير على الصغير هو الله عر وجل» وهو على كل 
شيء قدير» ولا مانع. فهذا ما نعتقده حول هذه المسألة» ومع ذلك لو قال 
قائل: هل الدلالة قطعية؟ 

فالجواب: الدلالة ليست قطعية» بل ظنية» ونحن علينا أن نعمل بالدليل 
الظني الذي هو ظاهر النص حتى يعارض بدليل قطعي› ولا يجوز أن نقول: 
إن دلالة الآية والحديث على دوران الشمس على الأرض قطعية» لأنه ربا يأتي 
الوقت الذي نقطع بأن اختلاف الليل والنهار بدوران الأرض» وحينئذ نقول 
بالمحال» لأن تعارض الدليلين القطعيين محال. إذ تعارضه) يقتضى انتفاء 
أحدهماء وما دمنا نقول إنب| قطعيان فلا يمكن أن ينتفيا. ٠‏ 

وإذا تقرر بالدليل القطعي أن الأرض هي التي تدور فقد يستدل لذلك 
مستدل بقوله تعالى: #وَأَلَقَ ف الْأَرضٍ روب أن سيد يم 4 [النحل:١٠]‏ تميد أي 
تضطربء قالوا: وانتفاء الاضطراب يدل على وجود أصل الحركة» كا أن قوله 
تعالى: ¥ لا ندر الْأَبصرٌ 4 [الأنعام:١٠]‏ يدل على ثبوت رؤية الله حيث نفى 
الأخصء ونفي الأخص يدل على ثبوت الأعم ولكن إلى الآن لم نصل إلى القطع 
بن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض لا بدوران الشمس. 

*- فضيلة العدل بين الاثنين» وقد حث الله عر وجل على الصلح فقال 
تعالی: ون َأ حَافتَ من بعلا ورا أو عاضا لا جاح لما أن بحاصلا 
راصح حي وأحوبرت الْأَنشى ألشّحَّ 4 [الساء:۸٠٠]‏ فالصلح خير» والعدل بين 
الخصمين في الحكم واجب. 

٤‏ - الحث على معونة الرجل أخاه. لأن معونته إياه صدقة سواء في المثال 
الذي ذكره الرسول #5 أو في غيره. 
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المثال الذي ذكره هو: أن يعينه في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها 
متاعه» ولكن هناك أمثلة كثيرة ومن ذلك: لو وجدت إنساثًا على الطريق 
وطلب منك أن تحمله إلى البلد وحملته» فإنه يدخل في هذا من باب أولى. 

ولكن هل يجب عليك أن تحمله» أو لا يجب؟ 

الجواب: إن كان في مهلكة وأمنت منه وجب عليك أن تحمله وجوبًا 
لإنقاذه من الهلكة, والمهلكة إما لقلة الماثي فيهاء أو لأن فيها قطاع طريق ربا 
يقضون على هذا الرجل. 

فإن لم تأمن من هذا الرجل فلا يلزمك أن تحمله» مثل أن تخاف من أن 
يغتالك أو يحول مسيرك إلى اتجاه آخر بالقوة فلا يلزمك لقول النبي ية 
دلا صرَرَا ولا ضرا . 

إذن معنى الحديث: الحث على معونة إخوانك المسلمين حتى في غير 
المثال الذي ذكره النبي بء وكل| كان أخوك أحوج إلى معونتك كانت المعونة 
أفضلء وكلما كانت المعونة أنفع لأخيك كانت أفضل . 

وليس من هذا النوع أن تعين زميلك في وقت الاختبار على معرفة 
الجواب الصحيح» ويقال: هذا منكر وخيانة للأمانة» وأنت لو فعلت فقد 
أعنته على منكره فلا يجوز. 

ه - الحث على الكلمة الطيبة؛ لقوله عياة: «وَالكَلِمَةٌ اة ا والله 
لا أطيب من كلام الله عرز وجل» فكل كلمة في القرآن فهي صدقة. 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (١٤۲۳)؛‏ والإمام أحمد 
(ج۱/ ص‌۳۱۳)؛ وا مہ لبيهقى (7/5). 
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والكلمة الطيبة تكون طيبة في أسلوبهاء وني موضوعهاء وفي إلقائهاء وفي 
نواح أخرىء فإذا رأيت شخصًا وتكلمت معه بكلام طيب مثل: السلام 
عليكمء حياكم الله» صبحكم الله بالخير فهذه كلمة طيبة لكن بشرط أن لا 
يكون ذلك تملا بمعنى أن تبقى معه مدة وأنت تقول مثل هذا الكلام لأنه إذا 
كان ملا انقلب إلى غير طيب» ولكل مقام مقال. 

الهم القاعدة: كل كلمة طيبة فهي صدقة. 

- أن إزالة الأذى عن الطريق صدقةء وبقياس العكس نقول: وضع 
الأذى في الطريق جريمة وأذية» ويتفرع على هذه الفائدة: 

إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحّى صدقة فإماطة الأذى عن 
الطريق المعنوي أبلغ وذلك ببيان البدع اا وغيرهاء والمنكرات 
كسفاسف الأخلاق من الدعارة واللواط وشرب الخمر والدخان وغيرهاء 
فبيان هذه الأشياء لئلا يارسها الناس يعتبر صدقة وأعظم من إماطة الأذى 
عن الطريق الحسي. 

ومن إماطة الأذى عن الطريق المعنوي قتل داعية الفساد. لكنه ليس إلينا 
بل إلى ولي الأمر. 

۷- أن كل ما يقرب إلى الله عر وجل من عبادة وإحسان إلى خلقه فإنه 
صدقة, وما ذكره النبي بلا فهو أمثلة على ذلك. والله الموفق. 

SS —‏ ك 
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عَن انواس بن سمْعَانَ رَضِيَ الله نها عن التي و قال: «الرٌ حسن 
لُق وَالِنْمُ ا حاكني تَفْسِكَ وَكَرِهْتٌ أن يَطَلِع عليه الاس د 


سر ص © سس 


وَعَنْ وَابِصَةٍ بن مَعبدٍ رض الله عله قَالٌ: ِت وَسُولَ الل َك فقال: 
فت شال عَنٍ ال والإنم؟ قُلتُ: : تم قال: «اشتفت ت قلبك؛ الما اطْمََنَتْ 
اله ي النقسء وَاطْمَأنَ إل لقب الام ما حال في الس ور في الذي 
وان فاك الاس ووك" 

قال الشيخ -رحمه الله- حديث حسن. رويتاه ٥‏ في مسندي الإمام أحمد بن 
حنبل» والدارمي بإسناد حسن. 

الشرح 

قوله يَلِْ: «البرٌ“ أي الذي ذكره الله تعالى في القرآن فقال: #وتعاوا عل 
زرل € [لنائدة:؟] وال كلمة تدلّ على كثرة الخير. 

قوله ايا ١حُسْنٌ‏ الخلّقَ) أي حسن الخلق مع الله» وحسن الخلق مع عباد 
الله» فأما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم» وأن 
لا يكون في نفسك حرج منها ولا تضيق بها ذرعاء فإذا أمرك بالصلاة والزكاة 
والصيام وغيرها فإنك تقابل هذا بصدر منشرح. 

وأيضًا حسن الخلق مع الله في أحكامه القدرية» فالإنسان ليس دائً) مسرورًاء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم (۳١٠٠۲)ء .)١5(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند /٤(‏ ۲۲۸)؛ والدارمي (۲/ 17-1740 5). 


عيف ا شه ل ما اما ی د اردق مهدو اللاي ر 
ذلك هو الله عر وجل فتكون حمسن الخلق مع الله» وتقوم بها أمرتٌ به وتنزجر 
عا بيت عنه. 

أما حسن الخلق مع الناس فقد سبق أنه: بذل الندى» وكف الأذى. 
والصير على الأذى» وطلاقة الوجه. 

هذا هو البرء والمراد به البر المطلق» وهناك بر خاص كير الوالدين مثا 
وهو الإحسان إليهما بالمال والبدن والجاه وسائر الإحسان. 

وهل يدخل بر الوالدين في قوله لا اسن الخلّقَ)؟ 

فالجواب: نعم يدخل» لأن بر الوالدين لا شك أنه خلق حسن محمود 
كل أحد يحمد فاعله عليه. 


قوله وكة: «وَالإِنُعُ؛ هو ضد البر لأن الله تعالى قال: #وتعاونوا عل 
م ر ره 


وَالتّقَوئ ١‏ وک نعل الت ِوَالْعْرُونِ 4 [لمائدة:؟] فما هو الإثم؟ 

«الإنمُ ما حَاكَ في تَمْسِكَ) أي تردد وصرت منه في قلق «وَكَرِهْتَ أن 
َطْلِعَ عَلَيّْه النََّسُ) لأنه محل ذم وعيب» فتجدك مترددًا فيه وتكره أن يطلع 
الناس عليك. 

وهذه الجملة إنا هي لمن كان قلبه صافيًا سليّاء فهذا هو الذي يحوك في 
نفسه ما كان إتا ويكره أن يطلع عليه الناس. 

أما الُتمَرّدون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء 
لا یبالون» بل ربا يتبسجَّحُون بفعل المنكر والإثم» فالكلام هنا ليس عامًا لكل 
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أحد بل هو خاص لمن كان قلبه سليً) طاهرًا نقيّاء فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم 
أنه إثم من قبل الشرع تجده مترددًا يكره أن يطلع الناس عليه» وهذا ضابط 
وليس بقاعدة» أي علامة على الإثم في قلب المؤمن 
من فوائد هذا الحديث : 
١‏ - أن النبي اة أعطي جوا مع الكلمء » يتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل 
معاني كثيرة» لقوله لا : «البر ل خسن اللّقَ) كلمة جامعة مانعة. 


؟- الحث على حسن الخلق. وأنك متى أحسنت خلقك فإنك في بر. 

فإن قال قائل: وهل البر ينافي الغضب لله عز وجل» يعني لو غضبت على 
إنسان وشددت عليه فهل ذلك ينافي البر وحسن الخلق؟ 

فالجواب: إن ذلك لا ينافي حسن الخلق» بل هذا من حسن الخلق لأن 
التصيود يه الخري والتوجة حيو من حيو كلق وها كاد الى N‏ 
لنفسه» ولكن إذا اتتهكت محارم الله عر وجل كان أشد الناس فيها!". 

- أن المؤمن الذي قلبه صافٍ سليم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه 
إثم. بل يتردد فيه لقوله يَكِة: «وَالِنْمُ مَا حَاكَ في تَفْسِكَ» وهو يخاطب النواس 
es‏ تين هل شرام 14 
إثم أن يدع هذا حتى يتبيّن» لقول النبي بيا ي َع مَا ريبك إِلَ ما لا ب ری" 
ولا تتجاسر فتقع في الشبهات» ومن وقع في الشبهات فقد وقع في ال حرام 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب مباعدته عا للآثام (/1 777 5 
(۲) تقدم تخريجه وشرحه (ص:185). 
(۳) تقدم تخريجه وشرحه (ص:۱۳۲). 
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- أن المؤمن يكره أن يَطْلع الناس على آثامه لقوله يل «وَكَرِهْتَ أن 
يَطْلِعَ عَلَيْهِ التاس» أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على آثامه. 
بل من الناس من يفتخر بالمعصية كا يوجد من الفسقة الذين يذهبون إلى بلاد 
كلها فجور وحمور ثم ياتي مفتخرًا فيتتحدث أنه فجر بكم امرأة» وأنه شرب كم 
كأسّا من الخمر فتكون السيئة عنده حسنة» ويكون مستهترًا بأحكام الله عرّ 
وجلٌ» ومثل هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل» لأن هذا من أعظم السخرية بدين 
اي 

ا ل 
الأمور. والله المستعان. 

ثم ذكر المؤلف -رحه الله- حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله 

رم أن يا فاك مق حو و واو E ES CS‏ 
عنه مختصرّاء وأصله قال: اتيت رَسُولَ الله اة وأا ريد أن لا اع سينا من ال 
A‏ 000 


لمر أن 0 هذه قال دوا واب ادن 1 وابصَة) مرن 0 ثلاث َالَ: 


١ 1 


ورت 


e‏ ما وَاِصَهُ َك أو سأيي فلت 
لاء بل أخيرني َقَالَ: (< جت سأيي عَنٍ الب وَالإِنْم؟» قلتُ: نَعَم؛ فَجَّمع 
ايه َجَعل يكت پهن في صَدرِي ويقول: ايا وَابصَة اسْتَفْتٍِ فَلبَكَ واسْتَفتٍ 
نَفْسَكَ) ثلاث مَدَاتِ؛ ابر ا اله النْفسء وَاطْمَأنَ لبه القَلَْبُ 
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َالِنْممَا حاك ني الس وَتَرَدد في الصّدرِ وَِنْ افا الاس ووك" 
قوله كله جگ جت ساني عن الب وَالإنْم؛ قلتٌ: لبون 
لا مرما رك Sa‏ جت بساني عَن الب“ يعني 
أجئت تسأل عن البر؟ 


والحملة الخبرية تأتي , بمعنى الاستفهام كثيرًا قال اغ وجا 7# أ 
اذو وأعالهة م ال لأرضِ هم م يرون [الأنبياء:١‏ ؟] فجملة: وهم شون حملة 
استفهامية حذفت منها همزة الاستفهام» والتقدير: أهم ينشرون حتى يتخذوهم 
آلهة ولهذا ينبغي للقارئ أن لا يصل قوله: لهم يشرو بقوله: « أ اتخدوا 
اله من الْأرْضٍِ € بل يقول: « أ اتخدوا ءالهة من الْرضِ 4 هم يِنشرُونَ4 حتى 
يتين المعنى» لأنك لو وصلت لظن السامع أنها صفة ل: آلهة. 

فإن قال قائل: كيف وقع في قلب النبي ياء أن هذا الرجل جاء يسأل عن البر؟ 

فالجواب: قضايا الأعيان لا يسأل عنهاء هذه قضية عين يحتمل أن النبي 
ية بلغه أن وابصة رضى الله عنه يسأل عن البر» فلا أتى إليه قال له: «جئت 
ا عَنِ البرا 00 أن هذا من فراسة النبي ڪيا فالمهم: أن قضايا 
الأعنان فخت ا ارا الان اساب 

قوله: «قلتٌ: نَعَم؛ قال: اسَْفْتٍ قَلْبَكَ) أي اسأل. والاستفتاء طلب 
الإفتاء وهو بمعنى الخبر» لأن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي» فأحاله النبى 


(۱) تقدم تخريجه (ص:774). 
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قوله با: الب ما اطْمَأئث إِليْهِ التق وَاطْمَأ طمن إل القت ١‏ اطمأن: 
يعني استقر» ومنه الحديث: «ازْكَمْ حى تَطْمَيْن رَاكِعًا)!' آي تستقر» فيا استقر 
إليه القلب ورضي به وانشرح به واطمأنت إليه النفس بحيث لا تحدثك نفسك 
بالخروج عنه» فهذا هو البرء ولكن لمن قلبه سليم ونيته صادقة. أما من ليس 
كذلك فقلبه لا يطمئن للبر ولا تطمئن إليه نفسه» وهذا تجده إذا شرع في البر 
يضيق ذرعا ويسرع هربًا حتى كأنه مطرود, لكن المؤمن يطمئن قلبه وتطمئن 
تة إل" الر. 

قوله کلا: وال م ما حَاكَ في التفس» أي تردد فيهاء 'وَترَده في الصّدْرِ) 
يعني في القلب» لأنه قال: «الرٌ ا اطمانت إِلَيْهِ التقش» وَاطْمَأنَ لبه القَلْبُ)2. 

قوله عَلَ: «وَإِنْ فاك الاس وَأَفنُوكَ؛ هذا من باب التوكيد» يعني حتى 
لو أفتاك وأفتاك وأفتاك الناس فلا ترجع إلى فتواهم ما دام قلبك لم يطمئن ولم 
يستقر فلا تلتفت للفتوى. 

من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ حسن خلق النبي يَ4؛ حيث يتقدم للسائل با في نفس السائل 
3 96 
ليستريح ويطمئن لقوله يد ااجئت تسالنى عن الير؟). 
؟ - جواز حذف همزة الاستفهام إذا دل عليها الدليل. لك هذا لین 
حك شرعيا إن هو حكم لغوي. 


- أن (نعم) جواب لإثبات ما سئل عنه. فقول وابصة رضى الله عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (۲۷٤)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب وجوب فراءة الفاتحة في كل ركعة (/991؟)565(2). 


شرح الأربعين النووية 
0007 
(نعم) أي جئت أسأل عن البرء ولهذا لو أجاب الإنسان بها من سأله عن شيء 
فمعناها إثبات ذلك الشيء. 

5- ی إل و ی لكر ا هذا الدي 
رجع إلى قلبه ونفسه من استقام دينه» فإن الله عر وجل يؤيد من علم منه 
صدق النية» وقد استدل الصوفية وأشباههم بهذا الحديث على أن الذوق دليل 
شرعي يُرجع إليه» لأنه قال: «اسْتَفْتٍ قَلْبّكَ) فما وافق عليه القلب فهو بر. 

فيقال: هذا لا يمكن. ٠‏ لأن الله تعالى أنكر على من شرعوا دیتا لم يأذن به 
الله» ولا يمكن أن يكون ما أنكره الله حقا أبدًا. 

ثم إن الخطاب هنا لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة» فمثل 
هذا يؤيده الله عر وجل ويبدي قلبه حتى لا يطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله 
عر وجل. 

ه- أن لا يغتر الإنسان بإفتاء الناس لا سيا إذا وجد في نفسه ترددّاء فإن 
كثيرًا من الناس يستفتي عالما أو طالب علم فيفتيه ثم يتردد ويشك؛ فهل هذا 
الذي تردد وشك أن يسأل عالًا آخر؟ 

الجواب: نعم بل يجب عليه أن يسأل عاًا آخر إذا تردد في جواب الأول. 

- أن المدار في الشريعة على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس» لأن 
الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس بحقء فالمدار على الأدلة 
الشرعية والله الموفق 

ووس عت 4 


الحديث الثامن والعشرون: أوصيكم بتقوى الله عر وجل والسمع والطاعة Gi‏ 


a Î 
282  نورشعلاو الحديثالثامن‎ @ 
الي ا‎ 


ڪن أبي نُجيح عياض بنِ سَارية رَضِي الله عن ال: وَعَظَنا رَسُولٌ الله 
ا ت وور ر 2 4 7 ce‏ 
معط وجَلّت ينها القلُوبُ وَدَرَقت ينها المبون. َقَلَمَا: يَا رَ سول الله کنا 


مَوْعِظَه مدع َأُوضِنَاء قَالَ: أُوصِبكُمْ بتقوّی اله عر وَج وَالسّمع والطاعَة 
وَإِنْ تمر عَلَيِكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَنْ يوش مِنْكُمْ ری اختلافًا كَذرًا؛ ملم 
5 7 الحلمَاء ء الاين المَهْرِيينَ وَعَضُوا عَلَيَْا الاج رباك 


دنات الأمور إن كل محدثة بذع 7 بذْعَةٍ لالت قا أبو داود 


E 


الشرح 


أو ترهيبّاء وكان النبى يتخول أصحابه بالوعظة أحياي 
2 وو 5 

وقوله: «وَجلت منها القلوب» أي خافت منها القلوب كا قال الله تعالى: 
الإا اذك ر أله ولت لومحم © [الأنفال:۲]. 

قوله: «وَدْرَفَت منها العيُون» أي ذرفت الدموع» وهو كناية عن البكاء. 

قوله: «فَقَلْمَا: يَا رَسُولٌ الله كَأَئَّا أي هذه الموعظة ١ء‏ مَوْعِظَةٌ مُوَدّ) وذلك 
لتأثيرها في إلقائها وني موضوعهاء وني هيئة الواعظ لأن كل هذا مؤثر» حتى إننا 
في عصرنا الآن تسمع الخطيب فيلين قلبك ويخاف وتبکي» فإذا سمعته مسجلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة (25701؛ والترمذي: كتاب العلم؛ باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (1/5١7)؛‏ وأحمد .)١١١/٤(‏ 


0 شرح الأربعين النووية 


م تتأثرء فتأثير المواعظ له أسباب 0 الموضوعء وحال الواعظء وانفعاله. 
ر 
قوله عَلِْد: «قَالّ: وصِبِكُمْ بد عي 
قول الله تعالى: وقد صا أن ووأ الككبين يڪم وياک أن أتَُّوا 
[الساء:۱۳۱] فتقوى الله رس كل شىء. 
ومعنى التقوى: طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نيه على علم وبصيرة. 
ولهذا قال بعضهم في تفسيرها: أن تعبد الله على نور من الله» ترجو ثواب 
الله» وأن تترك ما حرم الله على نور من الله» تخشى عقاب الله. 
Sk‏ 
حل النُوبَ صغيرها وكبيرّهاذاك التقى 
واعمل کاش فوقٌأر ض الشوك يحذّر ما يَرَّى 
لا تخقرنْ صغية إن الجبال مِنَ الحصى 
قوله يلد 'وَالسّمع وَالطّاعَةٌ) أي لولاة الأمر بدليل قوله: «وَإِن تك 
عَلَيْكَهْا والسمع والطاعة بأن لسمع إذا تكلمء وأن تطيع إذا آم سيان 
إن شاء الله في بيان الفوائد حكم هذه الجملة العظيمة» لكن انظر أن النبي وَل 
خصها بالذكر بعد ذكر التقوى مع أن السمع والطاعة من تقوى الله لأهميتها 
ولعظم التمرد عليها 
قوله َلِل: : إن تمر عَلَيْكَوَا أي صار أميرًا «عَبّد» أي مملوك. 
قوله 385: «هإنهُ مَنْ يَش مِنْكُمْ) أي تطول به الحياة «قَسَيَرَى» والسين 
هنا للتحقيق «اختلافا کشا في العقيدة» وفي العمل» وفي المنهج. وهذا الذي 
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حصلء فالصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا طويلا وجدوا من الاختلاف 
والفتن والشرور مالم يكن لهم في الحسبان. 
ثم أرشدهم بي إلى ما يلزمونه عند هذا الاختلاف فقال: «فَعَلَيِكُمْ 

بستني أي الزموا سنتي, والمراد بالسنة هنا: الطريقة يقة التي هو عليها َك 
فلا تبتدعوا في دين الله عر وجل ما ليس منه» ولا تخرجوا عن شريعته. 

قوله كلِ: «وَسَئَهَ الخلَمَاءٍ الدَاشِدِينَ» الخلفاء الذين يخلفون رسول الله كلا 
في أمته وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

فإن أبا بكر الصديق رضى الله عنه هو الخليفة الأول هذه الأمة» نص النبي 
لا على خلافته نصا يقرب من اليقين» وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة بعده. 

مثال ذلك: ل يار سول الله إن 
لم أجدك؟ قال: «انْتِي ابا بَكْر)"". وقال: 'يَأبَى الله وَرَسُولَهُ والمْمِئُونَ إلا أب 
بره" وأمر أن تسد جيع الأبواب لمشرّعة عل المسجد إل باب أ اک 
وسبلد يهن القاؤة ب متم مت مض » وهذه إمامة صغری» يشير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كل الو كنت متخدًا خليلًا» (۹١٠۳)؛‏ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باون نشائل ابي كر N‏ 06 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب المرضى» باب ما رخص للمريض (555هة)؛ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة. من فضائل أبي بكر الصديق .)(۱((Y AV)‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد (577)؛ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» من فضائل أبي بكر الصديق (75(.)7785). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لقان ف رسف و لويد 4 ءات 
سابل € (١۲۳۸)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر وغيرهما من يصلي بالناس .)۱١۱(۰)٤۲۰(‏ 
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بذلك إلى أنه يتولى الإمامة الكبرى»ء وجعله أميرًا على الحجيج في السنة التاسعة 
خلفا عنه» فهو الخليفة بالنص الذي يقرب من اليقين. 

ثم الخليفة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أولى الناس 
بالخلافة بعد أبي بكر الصديق رضى الله عنه فإنهما صاحبا رسول الله بكي وكان 
SEAS‏ بوعهرة» وحصت الوا كر وعم افر 
أبو بكر رضي الله عنه أن أحق الناس بالخلافة عمر رضي الله عنه. 

وخلافة عمر رضي الله عنه ثابتة شرعا لأنها وقعت من خليفة» ثم 
صارت الخلافة لعثان رضي الله عنه بمشورة معروفة رتبها عمر رضي الله عنه» 
ثم صارت بعد ذلك لعلي رضي الله عنه هؤلاء هم الخلفاء الراشدون لا إشكال 
فيهم. 

قوله يل لمهي صفة مؤكدة لما سبق» لأنه يلزم من كوم 
راشدين أن يكونوا مهديين إذ لا يمكن رشد إلا بهداية» وعليه فالصفة هنا 
ليست صفة احتراز ولكنها صفة توكيد وبيان علة» يعني أنهم رشدوا لأنهم 
مهديول. 

قوله يل اعَضُوا عَلَيْهَاا أي على سنتي وسنة الخلفاء «بالتواجلِ» 57 
أقصى الأضراس ومن المعلوم أن السنة ليست جسم يؤكل» لكن هذه كناية عن 
شدة التمسك بهاء أي أن الإنسان يتمسك ذه السنة حتى يعض عليها بأقصى 
أضراسه. 

قوله لا:: «وَإِيَاكُمْ) لما حث على التمسك بالسنة حذر من البدعة. 


الحديث الثامن والعشرون: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة 
الحديت النامن والعشرون؛ اوصيكم بتقوى الله عر وجل والسمعوالطاعة _________ 


وقوله کلا: 'وَإياكُمْ وَُحَدَنَاتِ الأمُور) أي اجتنبوهاء والمراد بالأمور هنا 
الشؤونء والمراد بالشؤون شؤون الدين» لا المحدثات في أمور الدنياء لأن 
اللجدتات و LL‏ لديا تياما عو انع تور جار ومتهاما قر ELSE‏ 
لكن المحدثات في أمور الدين كلها شرء ولهذا قال كَلِلِ: «فإنَ كل محدئةٍ بدْعَةً) 
لا شعت وات من عدين. 

قوله يَكِ: ١كُلَّبدْعَةٍ‏ ضَلَالَة؛ أي كل بدعة في دين الله عر وجل فهي ضلالة. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ مشروعية الموعظة» ولكن ينبغي أن تكون في محلهاء وأن لا يُكثَرٌ منها 
فَتَمَّلء لأن الناس إذا ملو موا اواعظ والموعظة» وتقاصرت هممهم عن ا مضو 
ولهذا كان النبي يياه يتخول أصحابه بالموعظة'' وکال يعضى الصحانة بط 
أصحابه كل يوم خيس" يعني في الأسبوع مرة. 

؟- أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة 
المثيرة» وهذا على حسب الموضوع» فإن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في 
جهاد أو نحوه فالموعظة تكون حماسية» وإن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة 


*- أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر؛ لقوله: «وَجِلَتَ 
منها القَلُوبُ وَذَرَفَّت منهًا الغيون». 


)010( أخر جه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي ا يتخوهم بالموعظة (1۸)؛ ومسلم: كتاب 
صفات المنافقين» باب الاقتصاد في الموعظة .)۲۸۲١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة .)۷١(‏ 


6 شرح الأربعين النووية 
- أن القلب إذا خاف بكت العين» وإن كان قاسيًا -نسأل الله عر وجل 
أن يبعدنا من قسوة القلب- لم تدمع العين. 

4- أنه جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة؛ لأن المودع لن 
يبقى عند قومه حتى يكرر عليهم الموعظة فيأتي بموعظة مؤثرة يكر بها بعد 
ذلك لقوهم: كيه مَوْحِظة موَدع). 

5 طلب الإنسان من العالم أن يوصيه. لقولهم رضي الله عنهم: 
«تَأُوضِنًا). 

الظاهر الثاني: بمعنى أنه ليس كلما قابلت أحدًا تقول: أوصني» فإن هذا 
تخالف هدي الصحابة فيا يظهرء لكن إذا وجد سبب كإنسان قام ووعظ وبين 
فلك أن تقول أوصنا وأما بدون سبب فلاء ومن ذلك السفر» أي إذا أراد 
الإنسان أن يسافر وقال مثلا للعالم أوصني» فهذا مشروع. 

- أن أهم ما يوصى به العبد ت تقر اندع و لقوله يكله: «أُوصِيكُمْ 
قوی الله). 

۸- فضيلة التقوى حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد. 

- وصية النبي يي بالسمع والطاعة لولاة الأمورء والسمع والطاعة 
لهم واجب بالكتاب والسنة» قال الله تعالى: باجا لذبن اموا ليوا اله يعوا 
السو وأولى الا مَك # [النساء:04]» فجعل طاعة أولي الأمر في المرتبة الثالثة ولكنه 
لم يأت بالفعل (أطيعوا) لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله تعالى 


ورسوله كلق ولهذا لو أمر ولاة الأمور بمعصية الله عر وجل فلا سمع 
ولا طاعة. 

وظاهر الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله 
عز وجل إذا لم يأمرك بمعصية الله عر وجل لأن النب يل قال: «اسْمّعٌ وَأْطِع 
وَإِنْ صرب ظهْرَكَ وَأْخَلَّ مَالَكَ)! ''. وضرب الظهر وأخذ المال» بلا سبب 
شرعي معصية لا شك. فلا يقول الإنسان لولي الأمر: آنا لا أطيعك حتى تطيع 
ربك» فهذا حرام» بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ربه. 

أما لو أمر با معصية فلا سمع ولا طاعةء لأن رب ولي الأمر ورب الرعية 


ا 


-٠١‏ ثبوت إمرة العبدء لقوله كَِْ: «رَإِن مر عَلَيكُمْ َد ولكن هل 
يلزم طاعة الأمير في كل شيء. أو فيا يتعلق بالحكم؟ 

الجواب: الثاني» أي فيا يتعلق بالحكم ورعاية الناس» فلو قال لك الأمير 
مثلّا: لا تأكل اليوم إلا وجبتين» أو ما أشبه ذلك فلا يجب عليك أن توافق إلا 
أنه يحرم عليك أن تنابذ» بمعنى أن تعصيه جهارًا لأن هذا يفسد الناس عليه. 

-١‏ وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان, لقوله كيا: ١وَإِنْ‏ تمر 
عَلَيَكُه؛ ومعلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيها خليفة وهو 
السلطان. وهناك أمراء للبلدان» وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من 
باب أولى. 


.)٥۲(ء)۱۸٤۷( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين‎ )١( 
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وهنا سوال يكثر: إذا أمّر الناس عليهم أميرًا في السفرء فهل تلزمهم 
طاعته؟ 

فالجواب: نعم» تلزمهم طاعته» وإذا لم تقل بذلك لم يكن هناك فائدة من 
تأميره» لكن طاعته في| يتعلق بأمور السفر لا في كل شىء» إلا أن الشىء الذي 
لا يتعلق بأمور السفر لا تجوز منابذته فيه» مثال ذلك: 

لو قال أمير السفر: اليوم كل واحد منكم يلبس ثوبين لأنه سيكون الجو 
باردًا. فهنا لا تلزم طاعته» لکن لا تجوز منابذته بمعنى: لا يجوز لأحد أن يقول 
لن ألبس ثوبين» لأن جرد منابذة ولاة الأمور تعتر معصية. 

۲- ظهور آبة من آبات النبي بل في قوله: «قََِهُمَنْ يض مِنْكُمْ فَسَبَرَى 
اختِلاقًا كَثِيرًاا فقد وقع الأمر كا أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فإن قيل: وهل يمكن أن نطبق هذه الجملة في كل زمان» بمعنى أن 
نقول: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا؟ 

فالجواب: لا نستطيع أن نطبقها في كل زمان» لكن الواقع أن من طال 

كان الناس فيا سبق أمة واحدة» حزيًا واخ لفن هناك تكرت ولا 
تفرق ثم اختلفواء في بلادنا هذه كان الناس منقادين لأمرائهم» منقادين 
لعلمائهم حتى إن الرجل يأتي مع خصمه إلى القاضي وهو يرى أن الحق له 
فيحكم القاضي عليه ثم يذهب مطمئن القلب مستريحاء وإذا قيل له: يا فلان 
كيف غلبك خصمك؟ قال: الشرع تُمِلِف. والآن الأمر بالعكس, تجد الخصم 
إذا حم عليه والحكم حق ذهب يماطلء ويطالب برفع المعاملة للتمييزء 


الحديث الثامن والعشرون: أوصيكم بتقوى الله عر وجل والسمع والطاعة جعت 


ومجلس القضاء الأعلى وإن كان يرى الحق عليه وليس له» لكن يريد أن يضر 
بصاحبه» والاختلاف الآن وقع» فمثلا أفكار الناس لا تكاد تحصيهاء منهم من 
فكره إلحادء ومنهم من فكره دون ذلك» ومنهم من فكره سيئ في الأخلاق» 
ومنهم من دون ذلك. 

- وجوب التمسك بسنة النبي بيا عند الاختلاف. لقوله كَلِْ: «فَعَليكُمْ 
بسني والتمسك بها واجب في كل حال لکن يتأكد عند وجود الاختلاف. 

٤‏ - أنه يجب على الإنسان أن يتعلم سنة النبي كَل وجه ذلك: أنه لا يمكن 
لزومها إلا بعد علمها وإلا فلا يمكن. 

6- أن للخلفاء سنة متبعة بقول النبي لاف وعلى هذا فا سنة الخلفاء 
الراشدون أعتبر سنة للرسول بي بإقراره إياهم» ووجه كونه أقره أنه أوصى 
باتباع سنة الخلفاء الراشدين. 

وبمذا نعرف سفه هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم متبعون للسنة وهم 
منكرون لماء ومن أمثلة ذلك: 

قالوا: إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعةء لأنه ليس معروفا في عهد النبي 
يك إن| هو من سنة عثمان رضي الله عنه» فيقال لهم: وسنة عثمان رضي الله عنه 
هل هي هدر أو يؤخذ بها مالم تخالف سنة الرسول كَللِ؟ 

الجواب: الثاني لا شك» عثمان رضي الله عنه لم يخالف الرسول كَل في 
إحداث الأذان الأولء لأن السبب الذي من أجله أحدثه عثمان رضى الله عنه 
ليس موجودًا في عهد النبي كله ففي عهد النبي بل كانت المدينة صغيرة 
متقاربة» لا تحتاج إلى ذان أول» أما في عهد عثمان رضي الله عنه اتسعت المدينة 
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وكثر الناس وصار منهم شىء من التهاون فاحتيج إلى أذان آخر قبل الأذان 
الذي عند بجيء الإمام. 

وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه حق وسنة النبي لاف ثم إن له أصلا 
من سنة النبي كَل وهو أنه في رمضان كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم رضي الله 
عنهماء فبلال رضي الله عنه يؤذن قبل الفجرء وبين ا 
الفجر ولكن ليوقظ النائم» ويرجع القائم للسحور"' فعثمان رضي الله عنه زاد 
الآذان الأول من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا فهو إذن سنة 
من وجهين. 

8 من جهة أن النبي َة أمر باتباع سنة الخلفاء ورأى عثمان رضي الله عنه 

خير من رأينا. 
ومن جهة أخرى أن له أصلا في سنة النبي كَلِ. 

57- أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا ت تنتم إلى حزب» فقد ظهرت 
طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة ا والرافضة» ثم 
ظهرت أخيرًا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك» فكل هذه الفرق 
اجعلها على اليسار وعليك بالأمام وهو ما أرشد إليه النبي بيا في قوله: 
«َعَلَيكُمْ بستني وة الحلمَاءِ لرَاشِدِينَ. 

ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب 
السلف لا الانتاء إلى حزب معين يسمى السلفيين» فهناك طريق السلف وهناك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر (577)؛ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان 
أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .)738(:)١٠١95(‏ 
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حزب يسمى (السلفيون) والمطلوب اتباع السلف. إلا أن الإخوة السلفيين هم 
أقرب الفرق إلى الصواب ولكن مشكلتهم كغيرهم أن بعض هذه الفرق يضلل 
بعضًا ويبدعه ويفسقه» ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا مستحقين» لكننا ننكر 
معالجة هذه البدع هذه الطريقة» والواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق» 
ويقولون: بیننا كتاب الله عر وجل وسنة . رسوله 4 فلتتحاكم إليها لا إلى 
الأهواء والآراء» ولا إلى فلان أو اقل وص مها يلم من الع 
والعبادة ولكن العصمة في دين الإسلام. 

فهذا الحديث أرشد فيه النبي بيه إلى سلوك طريق مستقيم يسلم فيه 
الإنسان» ولا ينتمي على أي فرقة إلا إلى طريق السلف الصالح سنة النبي كَل 
والخلفاء الراشدين المهدين. 

۷- الحث على التمسك بسنة النبي بيا وسنة الخلفاء الراشدين تمسكًا 
تام لقوله يكل ١عَضُوا‏ عََيْهَابالتَوَاجِلٍ). 

- التحذير من البدع» أي من محدثات الأمورء لأن (إي1) في قوله يَكل: 
١وَإياكُم)‏ معناها التحذير من محدثات الأمور في الدين» أمّا في الدنيا فإمًا 
مطلوب وإمًا مذموم حسب ما يؤدي إليه من النتائج. 

ن اسای اشرت و انال ال تات اباي ال اصلات 
ا ا و ا 
تؤدي إليه» لخر منه المحدث في الدين عقيدة» أو قو لا أو عملا فكل 
محدثة في الدين صغرت أو كبرت فإنها بدعة» هكذا قال النبي ياة. 


فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الكلية العامة الواضحة البينة: ١كُلّ‏ 
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. من سر الإشلام سه حَسَنَة قله أجْرَهَا و‎ ) ss 
مَنْ ڪول با إل يو م القِيَامق»"'‎ 


اا و 

الوجه الأول: أن معنى قوله كَكِ: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام نة حَسَنَة) أ 
من ابتدأ العمل بالسنة » ويدل هذا أن النبي ئة ذكره بعد أن حث على الصدقة 
للقوم الذين وفدوا إل المدينة ورغعب فيهاء فجاء 0 
وجاء رجل من الأنصار بصرة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي ييه فقال 
ْ: امَنْ سَنَّ في الإشآام سُنَةٌ حَسََة لَه ارا اجر مَنْ َل با إِلَ يَوْم 
القَيَامَةِ مَةِ أي ابتداً العمل بسنة ثابتة» وليس أنه يأتي هو بسنة جديدة» بل يبتدئ 
العمل لأنه إذا ابتدأ العمل سن الطريق للناس وتأسوا به وأخذوا با فعل. 

الوجه الثاني: أن يقال: من سن ٤‏ الإشلام 02 1 أي سن الوصول 
مصحف واحدء فهذا سنة حسنة لا شك لأن المقصود من ذلك منع التفرق 

كذلك أيضًا جمع السنة وتبويبها وترتيبهاء فهذه سنة حسنة يتوصل بها 
إلى حفظ السنة. 

إذن: نحمل قوله يكةِ: «مَنْ سَنَّ في الإشلام سُنَهَ حَسَنَة على الوسائل إلى 
أمور ثابتة شرعاء ووجه هذا أننا نعلم أن كلام النبي َي لا يتناقض ونعلم أنه 


.)59(:)٠١١1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب الحث على الصدقة‎ )١( 
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لو فح الباب لكل شخص أو لكل طائفة أن تبتدع في الدين ما ليس منه لتمزقت 
الأمة وتفرقت» وقد قال الله عر وجلّ: # إن ألَذِنَ روا دي کت كرا فيا يه 
فوا ا شم إِلَ آلو ےنیہم يأ ا كانُوا يِمْعَلُونَ 4 [الأنعام:109]. 


4- أن جيع البدع ضلالة ليس فيها هدى؛ بل هي شر حض حتى وإن 
استحسنها من ابتدعها فإنها ليست حسنة لقول النبي وَل ١كُلَ‏ بذع صَلَالةًا 
ولم يستثن النبي ئة شينًا. 

وبناء على هذا يتبين خطأ من قسم البدع إلى خمسة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام» 
وأنه ليس على صواب» لأننا نعلم علم اليقين أن علم الناس بشريعة الله هو 
رسول الله ياء وأن أنصح اللخلق لعباد الله هو رسول الله ياء وأن أفصح الخلق 
نطقا هو محمد ياء وأن أصدق الخلق حرا هو رسول الله اة أربعة أوصاف»: 
كلها مجتمعة على الأكمل في حق النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي من بعده 
ويقول: البدعة ليست ضلالة» بل هي أقسام: حسنة» ومباحة» ومكروهة 
وخحرمة» وواجبة. 

سبحان الله العظيم» يعني لولا إحسان الظن مبؤلاء العلماء لكانت المسألة 
كبيرة» أن يقسموا ما حكم النبي ييا بأنه ضلالة إلى أقسام: حسن وقبيح. 

إذن: نقول: من ابتدع بدعة وقال: إنها حسنة. فإما أن لا تكون بدعة. 
وإما أن لا تكون حسنة قطعًا. 

مثال ذلك: قالوا من البدع الحسنة جمع المصاحف في مصحف واحدء 
ومن البدع الحسنة كتابة الحديث» ومن البدع الحسنة إنشاء الدور لطلاب 


العلم وهكذا. 


iD‏ شرح الأربعين النووية 
فنقول هذه لست ردعة» وهى حسنة لاشك ن لست بدعة» هذه 
وسيلة إلى أمر مقصود شرعاء نحن لم نبتدع عبادة من عندنا لکن أمرنا بشيء 
ورأينا أقرب طريق إليه هذا العمل فعملناه. 
وهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد, لأن جميع الأمثلة التي 
قالوا: إنها حسنة تنطبق على هذاء أي أنها وسائل إلى أمر مشروع مقصود. 
ومثال آخر قول جماعة: إن الميكرفون الذي يؤدي الصوت إلى البعيد 
بدعة ولا يجوز العمل به؟ 
فنقول: هو وسيلة حسنة» لأنه يوصل إلى المقصود» وقد اختار النبى علا 
للأذان من هو أندى صوتًا"» لأنه يبلغ أكثرء وقال للعباس رضي الله عنه في 
غزوة حنين: ١نَادِى‏ يَا عَبَّاسٌ) لأنه كان صيئًا رضى الله عنه". 
إذن: رفع الصوت مطلوب» وهذه وسيلة من وسائله» ولهذا لما رُكبَ 
الميكرفون (مكبّر الصوت) في المسجد -الجامع الكبير بعنيزة- أول ما ركب 
على زمن شيخنا عبد الرحمن بن سعدي -رحه الله- خطب في ذلك خطبة 
وأثنى على الذي أتى به وهو أحد المحسنين - رحمه الله- وقال: هذا من النعمة. 
وصدق» وهو من النعمة لأنه وسيلة إلى أمر مقصود. 
كذلك أيضًا الاتصالات» الآن نتصل عن طريق اهاتف إلى أقصى العا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب كيف الأذان (519)؛ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء 
ف بدء الأذان (189١)؛‏ وابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيه» باب بدء الأذان (7/؛ والإمام أحمد 


۳/0( 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب في غزوة حنين .)۱۷۷١(‏ 
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فهل نقول استععال هذا الحاتف بدعة لا تجوز؟ 

الجواب: لا نقول هذاء لأنه وسيلة» وقد يكون إلى خير أو إلى شر. 

فعل كل حال: يجب أن نعرف الفرق بين ما كان غاية وما كان ذريعة. 

يوجد أناس أحدثوا أذكارًا يذكرون الله فيها على هيئات معينة» وقالوا: 
إن قلوينا اا سد هذا بدعة حسنة أو لا؟ 

الجواب: لا لآ نهم أحدثوا في دين الله ما ليس منهء فإن النبي يي م يتعبد 
غو ك E‏ 

إذن: الواجب علينا أن نقول: سمعنا وآمنا وصدقنا بأن كل بدعة ضلالةء 
وأنه لا حسن في البدع؛ تصديقًا لرسول الله بي ونقول: ما ادعى صاحبه أنه 
بدعة حسنة فهو إما أن لا يكون حستا وظنه حسئاء وإما أن لا يكون بدعة» أما 
أن يكون بدعة وحستا فهذا لا يمكن» ويجب علينا أن نؤمن مبذا عقيدةً. 

ولا يمكن أن نجادل أهل الباطل في بدعهم إلا بهذا الطريق بأن نقول: 
كل بدعة ضلالة. 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد» وخرج ليلة من الليالي فوجد 
الناس يصلون بإمام واحد فقال: «نعمت البدعة هذه" فساها بدعة؟ 

أجاب بعض العلاء بأن المراد بالبدعة اللغوية لا الشرعية» ولكن هذا 
الجواب لا يستقيم» كيف البدعة اللغوية وهي صلاة؟ 


.)7١١١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان‎ )١( 


0 شرح الأربعين النووية 


والصواب أنها بدعة نسبية بالنسبة لهجران هذا القيام بإمام واحد» وذلك 
لأن النبي كله أول من سن القيام بإمام واحد -أعني التراويح- فقد صلى 
بأصحابه ثلاث ليالٍ في رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض » وتُركّت. 
وأصبح الناس يأتون للمسجد يصلي الرجل وحده» والرجلان جميعًاء والثلاثة 
أوزاعاء فرأى عمر رضي الله عنه بثاقب سياسته أن يردهم إلى السنة الأولى 
وهي الاجتماع على إمام واحد فجمعهم على تميم الداري وأ بن كعب رضي الله 
عنهم| وأمرهما أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة"» كما كان النبي بيا لا يزيد 
في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة". 

فيكون قوله: «نعمت البدعة» يعني البدعة النسبية» أي بالنسبة إلى أنها 
هجرت في آخر عهد النبي ييه وني عهد أبي بكر الصديق رضى الله عنه وفي 
أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ا 
ضلالة» ثم هذه الضلالات تنقسم إلى: بدع مكفرة» وبدع مفسقة» وبدع يعذر 
فيها صاحبها. 

ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلالة» ولكن يعذر 
الإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد. 


وأضرب مثلا بحافظين معتمدين موثوقين بين المسلمين وهما: النووي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان (108١)؛‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح .)١۷۷( ,)7761١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ج۲/ ص7717/1(.)157). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر (145)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل .)١757(.)7/75(‏ 


الحديث الثامن والعشرون؛ أوصيكم بتقوى الله عر وجل والسمع والطاعة GD‏ 5 


وابن حجر رمه الله تعالى. 

فالنووي: لا نشك أن الرجل ناصح» وأن له قدم صدق في اللإسلام» 
ويدل لذلك قبول مؤلفاته حتى إنك لا تجد مسجدًا من مساجد المسلمين إلا 
ويقرأ فيه كتاب (رياض الصا حين) وهذا يدل على القبول» ولكنه -رحمه الله- 
أخطأ في تأويل آيات الصفات حيث سلك فيها مسلك المؤولة» فهل نقول: إن 
الرجل مبتدع؟ 

نقول: قوله بدعة لكن هو غير متبدع» لأنه في الحقيقة متأول» والمتأول 
إذا أخطأ مع اجتهاده فله أجر» فكيف نصفه بأنه مبتدع وننفر الناس منه» 
والقول غير القائل» فقد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. 

أرأيتهم الرجل الذي أضل راحلته حتى أيس منهاء واضطجع تحت 
شجرة ينتظر الموت» فإذا بالناقة على رأسه» فأخذ بها وقال من شدة الفرح: 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك» وهذه الكلمة كلمة كفر لكن هو لم يكفرء قال 
النبي يا «أحْطَا ِن شِدَة ال 0 

أرأيتم الرجل يكره على الكفر قولًا أو فعا فهل يكفر؟ 

الجواب: لاء القول كفر والفعل كفر لكن هذا القائل أو الفاعل ليس 
بکافر لأنه مكره. 

أرأيتم الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله: إذا مت فأحرقوني 
وني في الي -أي البحر- فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه 


.)۷(ء)۲۷٤۷( أخرجه مسلم: كتاب التوبةء باب الحض على التوبة والفرح بها‎ )١( 


® شرح الأربعين النووية 
أحدًا من العالمينء ظن أنه بذلك ينجو من عذاب الله» وهذا شك في قدرة 
الله عز وجل» والشك في قدرة الله كفرء ولكن هذا الرجل لم يكفر. 
جمعه الله عر وجل وسأله لماذا صنعت هذا؟ قال: محافتك. وفي رواية 
أخرى: من خشيتك. فغفر الله له. 
أما الحافظ الثاني: فهو ابن حجر -رحمه الله- وابن حجر حسب ما بلغ 
علمي متذبذب في الواقع» أحياتًا يسلك مسلك السلف» وأحيانًا يمشي على 
يقة التأويل التي هي في نظرنا تحريف. 
مثل هذين الرجلين هل يمكن أن نقدح فيه]؟ 
وا اا ا 
هجومًا عنيفاء وتقول: ا وإحراق yT‏ 
-أعوذ بالله- كيف يجرؤ إنسان على هذا الكلام» لكنه الغرور والإعجاب 
بالنفين قار ال 
سس سا د O‏ 
A‏ لقول: انه ال و وتاكان ريف تهرك ای عن واي 
شولا يلوا مھم ٤اا‏ وما كنا مهدي الْمُرَت إلا 97 ا 
الله تعالى وأنها سبقت غضبه (750(.)77/65). 


)١(‏ ولشيخنا -رحمه الله تعالى- جواب مفصل عن سؤال وجه له غفر الله له عا يحصل من البعض من 


الحديث الثامن والعشرون ؛ أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فت 


ار 
و ا L2‏ نے م رو 


[القصص:۹٥]»‏ وقال عر وجل: #وما ما معذبين خی بعت رسوا € [الإسراء:6١]‏ ولو 
كان الإنسان يكفر ول تقم عليه الحجة لكان يعذب» وقال عر وجل: # رسلا 
میرب وَمُنذِرِنَ لاا یکو لئاس عل الله حبَة بعد ارس وکن آله عا حكيمًا * 
[النساء:٠٠٠]»‏ والآيات 2 هذا المعنى كثيرة. 

فعلينا أن نتئد وأن لا نتسرع» وأن لا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة 
من آلاف السنن إنه مبتدع. 

وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثام) إلى الأشاعرة» ونقول: هما 
من الأشاعرة. 

الجواب: لاء لأن الأشاعرة لحم مذهب مستقل له كيان في الأساء 
والصفات والإيان وأحوال الآخرة. 

وما أحسن ما كتبه أخونا (سفر ا حوالي) عم| علم من مذهبهم» لأن أكثر 
الناس لا يفهم عنهم إلا أنهم مخالفون للسلف في باب الأسماء والصفات» 
ولكن لهم خلافات كثيرة. 

فإذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات ب| يوافق مذهبهم فلا نقول: 
إنه أشعري. 

أرأيتم لو أن إنسانًا من الحنابلة اختار قولا للشافعية فهل نقول إنه شافعي؟ 

الحواب: لا نقول إنه شافعى. 

فانتبهوا هذه المسائل الدقيقة» ولا تتسرعواء ولا تتهاونوا باغتياب العلماء 
السابقين واللاحقين» لأن غيبة العالم ليست قدحًا في شخصه فقطء بل في 


شرح الاربعين النووية 
شخصه وما يحمله من الشريعة» لأنه إذا ساء ظن الناس فيه فإنهم لن يقبلوا ما 
يقول من شريعة الله» وتكون المصيبة على الشريعة أكثر. 
ثم إنكم ستجدون قومًا يسلكون هذا المسلك المشين فعليكم بنصحهم» 
وإذا وجد فيهم من لسانه منطلق ف القول 2 العل|ء فانصحوه وحذروه 
وقولوا له: اتق الله أنت لم تتعبّد بمذاء وما الفائدة من أن تقول فلان فيه كذا 
وكذاء بل قل: هذا القول فيه كذا وكذا بقطع النظر عن الأشخاص. 
وقد يكون من الأفضل أن نذكر الشخص با فيه لئلا يغتر الناس به 
لكن لا على سبيل العموم هكذا في المجالس» فذكر القائل جائز عند الضرورة؛ 
52-52-22 


الحديث التاسع والعشرون؛ لقد سالت عن عظيم وإنه ليسير 


لستتحح بح ڇ ا 
8 الحديثالتاسع والعشرون ‏ 82 
لو سح و 330 


عن مُعَاذْ بن جَبَلٍ رَضِيَ الله عه الّ: قلت يا ر سول الله له أخبرني بِعَمَلٍ 
بدخأني الله وَيباعدني من النار كَالَ: ١ذ‏ سَألتَ ی عن عظيم وه َي عل 
مَنْ بره الله تَعَالَ عَلَيْه: تعد الله لا 5 و َتْقِيعُ الصَّلاة» وَتُوْتي 
الرَّكَاة وَتَصُوم رَمَضَانَ وَج البَيَت). م ال: ألا ذلك عَلَ واب الخر: 
الصوَمُ بخ ولد َة تُطفيم الخطِيئة کا يُطف يم لاء الا وَصَلاةٌ الرَجَلٍ 
في جوف اللَيْلٍ) فاد : 3 نتجاق نويم نالم مساج 4 حتی بََعٌ: #بعَمَلُونَ # 
[السجدة:١‏ 2 ألا حبر بِرَأْسِ لمر وَعَمُودِهِ وَدْرْوَةِ ستامه؟) 
ل بی يَا ر سول الل قال: را س الأَمْر الإشلام. رَعموده الصََّلاقٌ ور 
سَنَامِهِ و الجا م ال لا حبك بملاك ذَلِكَ كُلَو؟» قُلْتُ: بی يا ر سول الله. 
أَحَدٌ بلسَانِهِوَقَالَ: : كف ليك هذّا. قت ا يله ون ادون يا تكلم 
5 فَقَالَ: «تُكلتك أَنْكَ ا ا ول يكب النأسّ في الثَرِ على وجوه 
او قَالَ: - على مَتَاخْرِهِمْ إلا حَصَائدُ ايها '"' رواه الترمذي وقال: حديث 

الشرح 


.)١١0:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


: شرح الأربعين النووية 
D—‏ 

فقال النبي ككة: لذ سَأَلْتَ عَنْ عظيم؛ أي والله عظيم» هذه هي 
الحياة» أن تدخل الجنة وتبتعد عن النارء اشا والفلاح» قال الله 
عر وا : ممن يُحْنْحَ عَنِ آلكار رادل الج مَتَدّ فَادَ * [آل عمران:٥۱۸]»‏ 
ولهذا ويه على ا Ll‏ ١وَإِنَهُ‏ لَيَسِيدٌ على مَنْ 
سره الله تَعَالَ عَلَيْه) -اللهم يسره علينا يا رب العالمين- وصدق النبي كَل 
فإن الدين الإسلامي مبني على اليسرء قال الله تعالى: بريد الله يڪم ال 
ولا بريد بكم ۾ أَلْعْسَمَ © [البقرة:180]» ومني عن السمح قال النبي كله E‏ 
د یروا ولا عَسّرواء بشروا ولا قروا" 
قاتا بشم 2 مُيَسّرِينَ وَلَم بوا مُعَسْرينَّ) وقال ككله: إن هدا الدين 
ا وَل ناء الث أحة إا لی فهو يسير لکن لن يسره اله عليه ثم 
شرح ذلك فقال: 

«تَعْبْدٌ الله» بمعنى تتذلل له بالعبادة حبًا وتعظيًا» مأخوذ من قوهم: 
طريق معبد أي مهد ومهياً للسير عليه لا تعبد الله وأنت تعتقد أن لك الفضل 
على الله» فتكون كمن قال الله فيهم: يمو ليك أن سْلمُوا كل لا كما ل 
ِسَْلسَرٌ * [الحجرات:17] هذا وهم لم يمنوا على الله تعالى» بل على الرسول علا 
فقطء أعبدٍ الله تعالى تذللا له ومحبة وتعظيًاء فبالمحبة تفعل الطاعات, 
وبالتعظيم تترك المعاصي. 

قوله ل ١لا‏ شرك به شَيْنَاا أي شيء يكون» حتى الأنبياء» بل الأنبياء 


.)1(.)۱۷۳۳١( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير‎ )١( 
.)۲۲١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد‎ )۲( 
.)۳۹( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين یسر‎ )۳( 


الحديث التاسع والعشرون: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير 


ما جاؤوا إلا لمحاربة الشرك فلا تشرك به شيئًا لا ملكا مقرباء ولا نبيًا مرسلا. 
والعبادة ها شروط نذكرها إن شاء الله في الفوائد. 

قوله گلا: «وَتقيم الصّلاق وتي الرَّكَاة وَنَصومُ رَمَضَانَ ونح المََتٌ» 
هذه أركان الإسلام الخمسةء وقد مرت" . 

1 قال عَلِلَِ: ال اي 0 أبواب أي و 
قول العلاء في مؤلفاتهم: هذا الباب في كذا وكذا. 3 
هذا الباب شيء» أي لا يصح في هذه المسألة شيء. 

فقوله َل «أبْوَابٍ احيرا أي مسائل الخير» ويجوز أن يكون المراد به الباب 

«ألا أذلْكَ َل بوانت الخئر) والجواب: بلى» لكن حذف للعلم به» لآنه 
لا بد أن يكون الجواب بلى. 

قوله ل «الصَّوْمُ جُتة» أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه 
في الآخرة 

أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من تناول الشهوات الممنوعة في الصو 
ولهذا ينهى الصائم أن يقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه» حتى إنه إذا 
سابه أحد أو شاتمه يقول: إني صائم. 

وأما في الآخرة فهو جُنَةٌ من النار» يقيك من النار يوم القيامة. 


(۱) تقدم في شرح الحديث الثاني. 
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والصوم: التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. 

قوله يَِِ: «وَالصَّدَكَةَ نطف الخَطِيئةَ كا يُطْفِومٌ اللَاءُ التَارَ» الصدقة مطلقًا 
سواء الزكاة الواجبة أم التطوع» وسواء كانت قليلة أم كثيرة. 

قوله لا «تطفيم الخَطِيئَةً) أي خطيئة بني آدم» وهي المعاصي. 

قوله بلا كا يُطْفِوٌ الا التَارَ والماء يطفى النار بدون تردد» فشبه النبي 
ية الأمر المعنوي بالأمر الحسي. 

قوله كِ: (وَصَلاةٌ الرَجُل في جَوْفٍ البلا هذه معطوفة على قوله: 
«الصَّدَفَةُ؛ أي وصلاة الرجل في جوف الليل تطفى الخطيئة» وجوف الليل وسطه 
کا هو جوف الإنسان. 


و کک اک ل کر 0 


ثم تلا کا: LS‏ وَظمَعًا وَمِمًا 
يش 120 :1 فلا تعلم ل خف هم من فر امان جر يماك نوا يحَمَلُونَ ‏ 


00 ± وو.ى لم 


[السجدة:7١-17]»‏ تلا أي قرأ # نتجاق جَنُويهُم عن عَنِ الْمَصَاجِع 4 هذا في وصف 


المؤمنين» أي أنهم لا ينامون ##يذعون رهم حَوًا وَطمّعًا # إن ذكروا ذنوبهم 


خافواء وإن ذكروا فضل الله طمعواء فهم بين الخوف والرجاء؛ ومسا رزقتهم 
1 يِفَو 4 (من) هنا إما أن تكون للتبعيض والمعنى ينفقون بعضهاء أو تكون 
للبيان وا معنى ينفقون مما رزقهم الله عر وجل قليلا كان ا 


رمسم ره لاح لايور 


ا فی هم من فرَّة عي جرا اء یما مانوأ يحَمَلُونَ 4 [السجدة:۷] انتيل النبي يي ا 
مهله الآية على فضيلة قيام اليل 
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ثم قال: «ألا أخبك برس الأمر وَعَمُودهِ وَذْْوَةِسَنَا تامه» ثلاثة أشياء: 

«قُلْتُ: بی یا ر سول الله قَالَ: رأ لا الم أمر الإنسان الذي 
من أجله خلت رأسه الإسلام» أي أن يسلم لله تعالى ظاهرًا وباطنًا بقلبه 
وجوارحه. 


قوله مله (وعموده ده الصَّلاةٌ) أي عمود الإسلام الصلوات» والمراد ہا 
الصلوات الخمس» وعمود الخيمة ما تقوم عليه» وإذا أزيل سقطت. 

قوله عَل: دوو سَنَامِهِ الجهاد في سَبيل اللّه) ذكر الجهاد أنه ذروة 
السنام» لآن الذروة أعلى شيء» وبالجهاد يعر الإا فجعله ذروة سنام 
الأمر قال الله تعالى: ولا هوا ول 0 َه اللو إ نکر وم4 
[آل عمران:۱۳۹]» وقال ع 1 # فلا تهنواً E‏ السار واش آ لون 
وک [عمد:٥۳]»‏ وقوله: انيه ي سبيل الله عر و والجهاد 2 
سبيل الله بيته النبي بيا آتم بيان» فقد سئل عن الرجل يقاتل حمية» ويقاتل 
شجاعة» ويقاتل یری مکانه» أي E‏ فقال: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ 
كَلِمَةَ الله هي العليا َي فهو في سيل الله و ا ب عل ادن ا 
عنها بل ذكر عبارة عامة» فقال: ١مَنْ‏ قَاتَلَ لتَكُونَ كَلِمَةَ الله هى العلا ي فهو في 
سَبيل الله). 

ثم قال: «ألا خر بملاك ذَلِكَ كَل ملاك الشيء ما يملك به. والمعنى 
ما تملك به كل هذا. 


0١)‏ أخر جه البخاري: كتاب العلمى باب من شاك وهو قائم عانًا جالسًا (۱۲۳)؛ ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا .)١59(06)١95 ٤(‏ 
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3 02 رص 04 ١‏ 2م > ع 2 “o2‏ مم ٤‏ 

«قلت: بل يَا رَسُولٌ الله. فَأَحَدٌ بلِسَانِهِ وَثَالَ: كف عَلَيْكَ هَذَاا أخذ النبي 
يك بلسان نفسه. وقال: «كُنفّ عَلَيْكَ هَذَاا أي لا تطلقه في القيل والقالء وقد 
تقدم قوله يَكلِ: ١مَنْ‏ گان يُوْمِنُ بالله واليّوم الآخر فَليَقل حَيرًا أو ليَضْمْت' فلا 
تتكلم إلا بخير 

قوله: «قَلْتُ يا َي الله وَإِنَا لَمُوَاحَذُونَ با تكلم به» الجملة خبرية لكنها 
استفهامية والمعنى: أإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ يعني أن معاذًا رضي الله عنه 
تعجب كيف يؤاخذ الإنسان با يتكلم به. 


53 


فقال النبي بي حنًا على أن يفهم: الَكِلَيْكَ أمّكَ يا مُعَاذا أي فقدتك. 
وهذه الكلمة برها العرت لاع اء و الشف دولا رقضدوق نبا الم الطاه 
وهو أن تفقده أمه» لكن المقصود بها الحث والإغراء. 

ول تعفن اا اذ هذه ا عل اتير ترط وال كتاف 
أمك يا معاذ إن لم تكف لسانك» ولكن المعنى الأول أوضح وأظهرء وأنها تدل 
I CABER‏ فعا 


8 


قوله کلا: اوقل يقب الال في الثار عل وريم -أو قَالَ:- عل 
مَتاخرهمُ» هذا شك من الراوي إلا حَصَائِد َلسِنيِهِمْ' أي ما يحصدون 
بألسنتهم من الأقوال. 

لا قال هذا الكلام اقتنع معاذ رضي الله عنه وعرف أن ملاك الأمر كف 
اللسان» لأن اللسان قد يقول الشرك» وقد يقول الكفرء وقد يقول الفحشاء. 
فهو ليس له حد. 


الحديث التاسع والمشرون : لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير 0 
ححا E‏ اك 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم» ولهذا يكثر منهم سؤال 
النبي ميو عن العلم. 

ولكن هل سؤالههم رضي الله عنهم لمجرد أن يعلموا الحكم» أو لأجل أن 
يطبقوه؟ 

الجواب: الثاني» عكس ما يفعله بعض الناس اليوم» حيث يسأل ليعرف 
غايتك من العلم به دون الاطلاع على أقوال الناس. 

وهذا تجد بعض الناس يسأل هذه العام وبعد أن يعرف ما عنده» يذهب 
الا اح وا ورا لأنه لا يريد العمل بالعلم» بل يريد الاطلاع 
0 
بل عن أمور الآخحرةء حيث قال: اک وعدن هر 
النَارا وجدير به رضي الله عنه أن يكون ببذه المنزلة العالية» لأنه أحد فقهاء 
الصحابة رضي الله عنهم» ولأن النبي بي بعثه إلى اليمن داعيًا ومفتيًا وحاكمًاء 
فهو رضى الله عنه من أفقه الصحابة. 

۳- إثبات الحنة والنارء والإيهان مهما أحد أركان الإيهان الستة ىا سبق. 

- أن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النارء لأن النبى ية أقره على هذا. 

وهنا يقع إشكال وهو: أن النبي ية قال: ١لَنْ‏ يَدخُلَ أَحَدٌ الجن بِعَمَلِه) 


شرح الأربعين النووية 
— )04( 
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قالوا: ولا أنت يا رَسول الله؟ قال: «وَلا آنا إلا أن يَتَعْمّدني الله بر مته" 


فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان 
يدخل الجنة بعمله؟ 

أجاب العلاء حر حهمهم الله فقهاء الإسلام» أطباء القلوب والأبدان» ممن 
علمهم الله ذلك- فقالوا: الباء ها معنيان: تارة تكون للسببية» وتارة تكون 
للعوض. 

فإذا قلت: بعت عليك هذا الكتاب بدرهم» فهذه للعوض. 

وإذا قلت: أكرمتك بإكرامك إياي» فهذه للسببية. 

5 معنى قول النبي عَلِلدِ: لن يَدخُلَ أَحَدٌ اَن عَمَلِوا أي على أن 
ذلك معاوضة» لأنه لو أراد الله عر وجل أن يعاوض العباد بأعمالهم ويجازيهم 
لكانت نعمة واحلة ةد تقضى على كل ما عمل» وأضربٌ مثلا بنعمة التقس» هذه 
E‏ لانن ادل ببق لقعي وال لوا 
بضيق النفس ماذا يعانون من هذاء والرجل الصحيح الذي ليس مصايًا بضيق 
النفس لا جد كلفة في التمتع بهذه النعمة» فتجده يتنفس وهو يتكلم» ويتنة 
وهو يأكل ولا جس بشيء. 

هذه النعمة لو عملت أي عمل من الأعمال لا تقابلهاء لأن هذه نعمة 
مستمرة داثّاء بل نقول: إذا وفقت للعمل الصالح فهذا نعمة قد أضل الله 


al‏ البخاري: e‏ عه م اا 0 كتاب صفة 


الحديث التاسع والعشرون : لقد سالت عن عظيم وإنه ليسير e)‏ 


بوعل ها ات رناكات الهم لكل إل دعره تدعرت قافر وجل 
إذا كانّ شكرى نعمة الله نعمة عل لةفي مثلها يجب الشكر 
فكيفَ بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمرٌ 
- أن هذا السؤال الذي صدر من معاذ رضي الله عنه سؤال عظيم. لأنه 
في الحقيقة هو سر الحياة والوجود» فكل موجود في هذه الدنيا من بني آدم أو 
من الجر غايته إما الجنة وإما النار» فلذلك كان هذا السؤال عظيً. 
- أن هذا وإن كان عظيً) فهو يسر على من يسره الله عليه. 
۷- أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى التيسير في دينه ودنياه» لأن من لم 
ييسر الله عليه فإنه يصعب عليه كل شىء. 
- ذكر أركان الإسلام الخمسة, في قوله كَكِل: تعد الله لا د شرك يو شيا 
فيم اللات وَنُوْتي الرگاة وَتَضُومُ رَمَضَانَ وخ ليت ول يذكر الوسالة: 
لأن عبادة الله تتضمن الرسالة» إذ لا يمكن أن يعبد الإنسان ربه إلا با شرع نبيه 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
- أن أغلى المهئات وأعلى الواجبات عبادة الله وحده لا شريك له. أى 
التوحيد. 
٠١‏ - فضل النبي ي التعليم حيث يأني با لم يتحمله السؤال؛ لقوله 
ا «ألا أذْلْكَ عل اواب الْخَبْر) وهذا من عادته عله أنه إذا دعت الحاجة إلى 
ذكر شيء يضاف إلى الجواب أضافه» مثل ذلك: 
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سئل عن ماء البحر أنتوضا به؟ فقال النبي ية في البحر: اَمو الطهوة 
مَاؤٌه الجلّ َيه » «الطّهُودٌ مَاؤٌه هذا جواب السؤال. و«الجل ل میت زائده 
لكن لما كان الناس في البحر يحتاجون إلى الأكل بين لهم أن ميتته حلال. 
وقد عاب قوم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- وقالوا: إنه إذا سئل 
عن المسألة أتى بمسائل كثيرة» فأجاب عن ذلك بعض تلاميذه وقال: إن هذا 
ا و العلم» واستشهد بقول النبي ية في البحر: الهو 
اله از ار اوه ايان لاعن ا ا 
-١‏ أن الصوم جنة» وسبق معناه في الشرح» وبناء على هذا فمن لم يكن 
صومه جنة له فإنه ناقص» ولذا يحرم على الإنسان تناول المعاصيى في حال الصوم. 
0 ولكن هل المعاصي تبطل الصوم أو لا؟ 
فالجواب: إن كان هذا المحرم خاصًا بالصوم أفسد الصوم» وإن كان 
عامًا لم يفسده. 
مثال الأول: يحرم على الصائم الأكل والشرب» فلو أكل أو شرب فسد صومه. 
ومثال الثاني: يحرم على الصائم وغيره الغيبة وهي: «ذْكْرُكَ اك ب 
يَكْرَّه)'"'» فلو اغتاب الصائم أحدًا تحرم غيبته لم يفسد صومه. لأن هذا النهي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ج۲/ ص۱٦۳‏ (۸۷۲۰)؛ وأبو داود: كتاب الطهارة. باب الوضوء بء البحر 
(AY)‏ والترمذي: كتاب الطهارة. باب ما جاء 5 ماء البحر أنه طهور (4)59؛ والنسائي: كتاب 


الطهارة» باب ماء البحر (09)؟ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء باء البحر .)١۸۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة .)۷١(.)۲١٥۸۹(‏ 


الحديث التاسع والمشرون : لقد سالت عن عظيم وإنه ليسير 6 5 


هذه القاعدة عند جمهور أهل العلم» وقال بعض أهل العلم: إذا تى 
قاقر ] غرم وار عل يديل العموء قله وي رامال قرا الي ل 
١مَنْ‏ 1 يَدَعْ قول الزور وَالعَمَلَ بو وَالجَهْلَ َلَيْسَ لله حَاجَةٌ في أن يَدَعْ طَعَامَهُ 
وشَّرَابَة"''» لكن ما ذهب إليه الجمهور أصحّء والحديث إنم| أراد النبي كَل به 
أن يبين الحكمة من الصوم» لا أن يبين فساد الصوم بقول الزور والعمل بالزور 
والجهل. 

7- أن الصدقة تطفى الخطيئة» وني ذلك الحث على الصدقة. فإذا 
كثرت خطاياك فأكثر من الصدقة ة فإنها تطفئ امخطيئة» وقد قال النبي :كل 
افرئ في ظِل صَدَقهِ يوم الام مق)"» وقال النبي كَللَ: اسَبْعَة يُظِلّهُمْ اله في غل 
1 يوم لا ظل إلا طِله: إِمَامٌ عَاولٌ...» إلى أن قال: ١‏ وَرَجُل تَصَدَّقَّ بصَدَفَِ أَحْمَامَا 

عى انلك قله ما تليق ا ا يوم ا التي 
هناك شجر ولا مغارات ولا جبال ولا بناء يستظل به الناس إلا الظل الذي 
يخلقه الله عر وجل فيظل به عباده» وهو إما ظل العرش كما قيل به» أو غيره. 
لمهم أنه لا يجوز أن نعتقد أن المعنى: ظل الله تعالى نفسه» فإن الله تعالى نور 
السواوات والآرض وحجابه النور» والظل يقتضي ثلاثة اشا ممَظلّلٌ عن 


ل نس لكيه 


5 5 م ,5 ٠ ٠‏ يها 4 
والأعلى منها المظلل عنه» ولا يمكن أن يكون فوق الله تعالى ىء» وذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم (۱۹۰۳). 


(۲) أخرجه الإمام أحمد (ج٤/‏ ص58 .)١‏ 
(۳) سبق تخرجه (ص:٣۲۳).‏ 
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ولیس هذا من باب التأويل ىا قيل به» لأن جوابنا عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن التأويل إذا دل عليه الدليل فلا مانع منه» فهاهم 
السلف أولو ال معيّة بالعلم خوفا من أن يُظن أن المعيّة بالذات في نفس الأرض. 

وأول الفقهاء قول الله عر وجل: 8# ذا فرت ناسود باه مِنَلشَّيْطن 
ليم * [النحل:۹۸] بأن المراد إذا أردت أن تقرأ. 

فالتأويل الذي دل عليه الدليل ليس تحريفاء بل هو تفسير الكلام. 

الوجه الثاني: أن التأويل المذموم هو التحريف» بأن يصرف الكلام عن 
ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا دليل. 

-١‏ أن الخطيئة فيها شىء من الحرارة؛ لأنه يعذب عليها الإنسان بالنارء 
والصدقة فيها شيء من البرودة» ولهذا شبه النبي بي ذلك بالماء يطفئ النار. 

5- حسن تعليم النبي بيا وما أكثر ما يمر علينا حسن تعليمه 
صلوات الله وسلامه عليه» لأن حسن تعليمه من تمام تبليغه وذلك بقياس 
الأشياء المعنوية على الأشياء الحسية» كا في قوله كلاة: «تطفى الَطِية كا بُطفئ 
لاء النَارَ». 

١‏ - الحث على صلاة الليل» وبيان أنها تطفئ الخطايا كا يطفى الماء النار. 

75- استدلال النبي ي بالقرآن مع أن القرآن نزل عليه» لكن القرآن 
يستدل به لأن كلام الله تعالى مقنع لكل أحد» وهذا تلا هذه الآية: « نتجاق 
وهم € [السجدة:17]. 


فإن قال قائل: لم يذكر في الحديث أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم» 
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وقد قال الله سبحانه وتعالى: ¥ فَإدًا فرأت الان قَأَسْتَعِذْ أله من الشّيْطنن 
[النحل:۹۸]؟ 

فالجواب: أن هذه الآية لا يراد به التلاوة» وإنما يراد مها الاستدلال» 
والآية الكريمة: # فَإِذا فرت الان يعني للتلاوة» وأحاديث كثيرة من هذا 
النوع يذكر فيها الاستشهاد بالآيات» ولا يذكر فيها الاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم. 

مسألة: كثير من الإخوة إذا أراد أن يقرأ قال: قال الله عر وجل أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم: #إَِا أَنرََْهُ في ل لْقَدَرِ 4 [القدرة:٠]»‏ وهذا تخليط» لأنه إذا 
قال: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدخل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم في مقول القول. وهذا غلطء وإذا كان ولا بد أن تقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم. فقلها قبل» أي قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
قال الله تعالى. 

ولكن الذي مرٌ علينا كثيرًا أن ما قصد به الاستدلال فإنه لا يتعوّذ فيه 
بخلاف ما قصد فيه التلاوة» والآية ظاهرة: # وَإدَا فرت ناسود بالل * 
[النحل:98]. 

١١‏ - فضيلة أولئك القوم الذين تتجانى جنوبهم عن المضاجع» لأنهم 
يشتغلون بالصلاة يدعون رمهم خوفا وطمعًاء وليس الذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع في اللهو واللغو والحرام» فإن هؤلاء بقاؤهم ساهرين إما مكروه» 
وإما حرم حسب ما يشتغلون به. 


- ومن فوائد الآية التى استشهد بها النبى كَلِ: أنه ينبغى للإنسان أن 
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صو 


يكون عند دعوة الله عن وجل خائقًا راجِيًاء لقوله: #يدَغوت ريب حا ولمعا 4 
[السجدة:١١].‏ 


والمراد دعاء العبادة ودعاء المسألة» فأنت إذا عبدت الله كن خائقا راجيّاء 
جاا. ۶ 8 ر 2 ت رھ - وور ر ولعو ر r‏ 
تحاف أن لا يقبل منك» ىا قال الله عز وجل: #وَالَذِين يبون ماءاتوأ وقلوبهم وجلة 4 
[المؤمنون:10] أي خائفة أن لا يقبل منهاء ولكن أحسن الظن بالله. 

وأيضا: كن راجيا ربك عز وجل حتى تسير إلى الله بين الخوف والرجاء. 

وهل واا الكل فين أ رات ا ها الأول أن يقلت اا 
جانب الرجاءء أو الأولى أن يغلّبِ جانب الخوفء أو يجعلهم| سواء؟ 

فقال الإمام أحمد -رحمه الله-: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا 
فأما غلب هلك صاحبه. 

وقال بعض أهل العلم: ينبغي عند الموت أن يغلب جانب الرجاء» وفي 
ال ma‏ وكات اتنب E o‏ 
أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ جين الظنّ بالله»!" أما في حال الصحة فيغلب جانب الخوف 
لأجل أن يحمله خوفه على الاستقامة. 

وقال بعض أهل العلم: في حال فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء» وفي 
حال الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف» وهذا حسن. 

ووجه الأول أنه في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء وهو أن يقول: إن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت (۲۸۷۷)ء 
(۸۱). 


الحديث التاسع والعشرون : لقد سالت عن عظيم وإنه ليسير 


الذي منَّ عاِنّ مبذه الطاعة سيم عل بقبولهاء فيجعل منّة الله تعالى عليه مها 
دليلا عل منة الله تعال غليه بقبوهاء ويغلب جانب الرجاء» ويقول: قمت با 
أمرت به وأرجو من الله الثواب. 

أما إذا همّ بالمعصية فيغلب جانب الخوف لئلا يقع في المعصية» وهذا 
القول من حيث المعنى أحسن الأقوال» لكن مع ذلك لا تحكم به على كل فرد. 
الناس. 

۹- ومن فوائد الآية المذكورة في الحديث: فضيلة الإنفاق نما رزق الله 
العبد. لقوله: #ومِيًا رهم فقون € [السجدة:5١].‏ 

وهل المراد الرزق الطيب أو مطلق الرزق؟ 

الآية مطلقة» ولكن من اكتسب مالا محرّمّاء أو أنفق مالا محرمًا فلا مدح 
له کمن سرق مالا ثم ذهب يتصدق به» فلا يستقيم. أو تصدق بخنزير فلا 
يستقيم. وعلى هذا يكون المراد بالرزق في الآية الرزق الطيب. 

-٠‏ ومن فوائد الحديث: أن رأس الأمر -أي أمر الدنيا والآخرة- 
الإسلام. والإسلام هو ما بعث به النبي ملو إذ بعد بعثته لا إسلام إلا ما كان 
على شريعته» وعلى هذا فلو سألك سائل: هل اليهود مسلمون؟ هل النصارى 
تسلموق؟ 

فالجواب: أن اليهود في حال قيام شريعة التوراة إذا اتبعوها فهم مسلمون. 
وكذلك النصارى في حال فيام الإنجيل إذا اتبعوه فهم مسلمون» ولهذا في 
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القرآن الكريم ذكر الإسلام هؤلاء وهؤلاء. وأما بعد بعثة النبي بي فإن كل 
من كفر به ليس بمسلم حتى لو قال: إني أسلمت. 

-١‏ أن الصلاة عمود الدين» والعمود لا يستقيم البناء إلا به. 

ويتفرع على هذا: أن من ترك الصلاة فهو كافرء لأن العمود إذا سقط لم 
يستقم البناء» وهذا القول هو القول الراجح الذي دل عليه كتاب الله» وسنة 
رسوله بء وأقوال الصحابة رضي الله عنهم حتى حكي هذا القول إجماعا من 
الصحابة» وهو مقتضى النظر والقياس» إذ كيف يمكن لمؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يحافظ على ترك الصلاة؟ لا يمكن هذا أبدًا. 

وقد كتبنا رسالة موجزة -والحمد لله- في حكم تارك الصلاة تضمنت 
ذكر الأدلة على كفر تارك الصلاة والجواب عن قول من يقول: إنه لا يكفر. 

وليس عند من يقول إنه لا يكفر دليل» إلا نصوصًا عامة حص بنصوص 
كفر تارك الصلاة» أو نصوص قيدت با لا يمكن مع هذا القيد أن يترك 
الصلاة» أو نصوص قيدت بقيود لا يمكن معها ترك الصلاة. 

وهذه الرسالة ينبغي لكل إنسان أن يقرأها متجردًا عن ال هموى» وفي ظني 
أنه لو شاع هذا القول بين الناس لارتدع كثير من الناس عن ترك الصلاة» وأما 
إذا قيل: ترك الصلاة فسق من الفسوق فكثير من الناس لا يبالي أن يكون 
اشقا اوسا 

ويرى بعض أهل العلم من السابقين واللاحقين أن ترك صلاة واحدة 
حتى يخرج وقتها بلا عذر كفر. ولكن الذي أرى: أنه لا يكفر إلا إذا ترك 
الصلاة نبهائيا. 
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- أن الجهاد ذروة سنام الإسلام» والذروة هو الشيء العاليء لأنه إذا 
استقام الجهاد فمقتضاه أن المسلمين تكون كلمتهم هي العلياء وهذا ذروة 
السنام. 

ولكن يقيد هذا الإطلاق با إذا كان الجهاد في سبيل الله عر وجل يتعيّن؛ 
لأن النبي ية سل عن الرجل يقاتل حمية -أي حمية لقومه وعصبية- ويقاتل 
شجاعة -أي لآنه شجاع - والشجاع يحب القتال» وقاتل ليرى مكانه. وي 
لفظ: ويقاتل رياءً» أي ذلك في سبيل الله؟ فعدل النبى ية عن هذا كله وقال: 
١مَنْ‏ قَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هي العلا فهو في سيل الله» هذا الميزان. 

ولذلك نجد الذين قاتلوا حمية من ينتسبون للإسلام لم ينجحواء ولن 
ينجحواء فاذا حصل من قتال العرب لليهود؟ حصل الفشل» وحصلت اهزيمة 
لأهم لا يقاتلون لتكون كلمة الله هي العلياء بل يقاتلون: للقومية العربية» هذه 
القومية حصل بسببها من المفاسد بأن دخل فيهم النصارى واليهود العرب ما 
ولا يعقل أن وديًا أو نصرانيًا أو شيوعيًا يقاتل حاية الإسلام. 

وخرج الملايين من المسلمين من غير العرب وصار في نفوسهم شيء 
بعده استرداد للعزة والعلوء وإلا قد تكون هزيمة يبتلى الله بها کا حصل في 
أخد ولكن استرد المسلمون عزهم وعلوهم. 

وقد كان الناس في عنفوان العروبة -ى| يقولون- عندهم ثلاث لاءات 
يسمونها اللاءات الثلاث: لا صلح» لا سلام» ولا استسلام. والآن رئيس 
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اليهود الخبيث» جاء بخمس لاءات» والعرب الآن يلهئون وراءهم يطلبون 
الصلح» وليس بحاصل إلا على ثروات العرب» وربا دمائهم أيضًا. 

فالمهم: أن الجهاد المفروض على المسلمين هو: القتال لتكون كلمة الله 
هى العليا. 


۳ - أن ملاك هذا كله كف اللسانء لقول النبي كلا: ألا حبك بملاك 
ذَلِكَ کله». 

-٤‏ خطورة اللسان. فاللسان من أخطر ما يكون» فإن الإنسان ربا 
يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي ها بالا هوي بها في النار سبعين خريقاء 
وهو لم يلق ها بالاء يتكلم بكلمة الكفر لا يلقي لها بالا فيكفر ويرتد -والعياذ 
9 

والغيبة الآن ملأت المجالس إلا ما شاء الله» وهي من آفات اللسان. 

والكذب من آفات اللسان» والسبٌ من آفات اللسان, والنميمة من آفات 
اللا 0 راان ادف 

يَضْمَنُ لي ما بن لَحْيَيْهِ وَقَخْدَيْهِ آَضْمَنٌ لَهُ اة" أي من كف عن 
ا O A‏ 

-٠‏ التعليم بالقول وبالفعل» لقوله: تَأَحَدَ سان وَقَلّ: كف عَلَيْكَ 
هَدًا» ولم يقل: كفت عليك لسانك» بل أخذ بلسانه وقال: ١كُنف‏ عَلَيِْكَ هَذّا» 
لأنه إذا حصل الفعل رأت العين وانطبعت الصورة في القلب بحيث لا ينسى» 


.)5141/5( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان‎ )١( 
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والسموع تب لكن امرتي لا ينسىء بل يبقى في صفحة الذهن إلى ما شاء الله 
عر وجل. 

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعلمون الناس بالفعل» ومن 
ذلك لا سئل أمير المؤمنين عثان رضي الله عنه عن وضوء النبي بي دعا بماء 
وا و 

5 - أن الصحابة رضي الله عنهم لا يبقون ني نفوسهم إشكالا ولا قلق 
بل يسألون عنه حتى ينكشف الأمرء قال معاذ رضي الله عنه: ١وَإنَا‏ موَاحَذُونَ 
ا تتكَلَّمُ به؟» وهذا إشكال يرد» لأن الإنسان إذا كان مؤاخدًا بم يتكلم , به ف) 
أكثر المؤاخذة لكثرة الكلام فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ومن هنا نأخذ فائدة عظيمة وهي: أن مالم يسأل عنه الصحابة رضي الله 
عنهم ولم يرد في الكتاب والسنة من مسائل الاعتقاد» سواء في أساء الله أو 
صفات الله أو أفعال الله» أو في اليوم الآخر أو غيره» ولم يسأل عنه الصحابة 
فقل لمن سأل عنه: هذا بدعة» لو كان خيرًا لسبقونا إليه لأنهم -والله- أحرص 
منا على العلم» وأشد منا خشية لله تعالى. 

۷ > خرار إطلاق القول: الذي لا و درج على ا ر 
ل: «ثكلنَك مَك يا مُعَاذا هذه الكلمة دعاء» لكنها تجري على الألسن لقصد 
ف يواح ع ورد لعو لا يؤاخذ 
باللغو کا قال الله تعالی: ‏ لا بوخد اه باغو ف ايميک وَلكن ولخد ڪُم يمَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوى. باب الوضوء لاما لاما (669١)؛‏ ومسلم: كتاب الطهارة. باب 
صفة الوضوء وکاله (9(.)575). 
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عفدم م اليم 4 [المائدة:44]» وفي الآية الأخرى: #وَلكن يوادم بَاكسَبَتْ اكَسَيت ویک 4 
[البقرة:٠٠۲]»‏ وعلى هذا فا يجري على اللسان من الأيان لا E‏ به اللإنسان» 
فمثلا: دائًا يقول لك صاحبك: هل ستذهب إلى فلان؟ فتقول: لاء والله لن 
أذهب إليه» ثم تذهب» فلا كفارة عليك» لأن هذا جرى على اللسان بلا قصد. 
فا لا يعقد عليه القلب فإنه ليس بشيء» ولا يؤاخذ به الإنسان. 


۸- أن أهل النار -والعياذ بالله- قد يكبون في النار على وجوههم. 
لقوله يكيِْ: «وَهَلُ َكب التاس في التار عَلَ وجُوهِهم) أو قال: ١عَلَ‏ مَتَاخْرِهِمٌ) 
وهذا اختلاف في اللفظ والمعنى واحدء لآن المنخر في الوجه» واسمع قول 
الع وجا 0 أفَمَن لی وھ سو الْعَدَّابِ # [الزمر:: ؟] العادة أن الإنسان 
يتقي العذاب بيده» لكن آهل النار -أجارنا الله منها بمنه وكرمه- 
لا يستطيعون» بل تلفح وجوههم النار» يتقي بوجهه سوء العذاب. 

وهذا دليل على كمال الإهانة» لأن الوجه محل الإكرام» فإذا أهين إلى هذا 
الحد فهذا غاية ما يكون من الذل» قال الله تعالى: #وتَرَنهمَ يُعْرَضُونَ عليه 
شی فی ادل اظ من طرفي حَفِي 4 [الشورى:55]. 

4 الحذر من إطلاق اللسان» وقد تقدم في الأحاديث السابقة ١مَنْ‏ 
كان يُومِنٌ بالله وَاليَوم الآخر قَْيَقَلُ يرا أو يضمت" والله لو سرنا على هذا 
لسلمنا من أشياء كثيرة» وما أكثر ما يقول الإنسان كلامًا ثم يندم عليه 
فالكلمة كالرصاصة تخرج من البندق» لا يمكن ردهاء لكن ما دامت في قلبك 
يمكنك أن تتحكم فيها. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:151). 
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۰- تحرّي ما نقل في الحديث من أقوال رسول الله يِه حيث قال: «عَلَ 
وجُوههمْ» أو «مَتَاخِرِهِمْ) وهذا يدل على الأمانة التامّة في نقل الأحاديث. 
بججسعو-ج x‏ 
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ابد فصتت د 


عن آي تغلب لحي روم بن اشر َضِي اله نه ڪن وَُولٍ اله له 5 
قَالَ: : إل الله فرص راض فاا يعوا ار رت وَحَرَم 
َشْيَاءَ قلا تَنْتَهكُومَاء وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء رَه لَكُمْ غَبْرَ يسان فلا ثوا 
ع" حديث حسن روآه الدارقطنى وغيره. 

الشرح 

قوله يَكِ: «فَرَّض» أي أوجب قطعًاء لأنه من الفرض وهو القطع. 

قوله كل «قَرَائْضَ) ولا نقول: (فرائضًا) لأنها اسم لا ينصرف من أجل 
صيغة منتهى الجموع. 

وقوله يَكةِ: «فَرَض فَرَائْضَ) مثل الصلوات الخمس» والزكاة» والصيام» 
والحجء وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وما لا يحصى. 

قوله عَلادِ: «قلا ت تضَبَّعُوهَا) أي تهملوها فتضيع» بل حافظوا عليها. 

قوله عَلدِ: «وَحَدّ خَدودًا فاا تَعْتَدُوهَا) الحد في اللغة المنع» ومنه الحد بين 
الأراضي لمنع دخول أحد الجارين على أحد. 

وفي الاصطلاح قيل: إن المراد حدود الواجبات والمحرمات. 


فالواجبات حدود لا تتعدى» والمحرمات حدود لا تقرب. 


.)١١ /۱١( والبيهقي‎ ؛)١١5‎ /٤( (57)؛ والحاكم‎ ».)١186 أخرجه الدارقطني (ج5/ ص‎ )١( 
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وقال بعضهم: المراد بالحدود العقوبات الشرعية كعقوبة الزناء وعقوبة 
السرقة وما أشبه ذلك. 

ولكن الصواب الأولء أن المراد بالحدود في الحديث محارم الله عر وجل 
الواجبات والمحرمات» لكن الواجب نقول: لا تعتده أي لا تتجاوزه» والمحرم 
نقول: لا تقربه» هكذا في القرآن الكريم لما ذكر الله تعالى تحريم الأكل والشرب 
على الصائم قال: يك حَدود اله فلا تمّربوها # [البقرة:1817]. ولما ذكر العدة وما 
يجب فيها قال: تلك حدود الله فلا تعمّدُوها 4 [البقرة:9؟؟]. 


0 


قوله يكلِْ: «وَحَرّمَ أَشْيَا» (أشياء) منصوبة بدون تنوين لوجود ألف 
التأنيث الممدودة. 

قوله لا ا تَنتَهَكُوهَا) أي فلا تفعلوهاء مثل الزناء وشرب الخمرء 
والقذف» وأشياء كثيرة لا تحصى . 
أشياء أي لم يقل فيها شيئًا فلم يحرمها ولم يفرضها. 

وقوله ي: اغَْرَ سيان أي أنه عر وجل لم يتركها ناسيًا قال تعالى: 
ومان ريك شيا 4 [مريم:14]» ولكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم. 

قوله کل : دما تَبْحَنُوا عَنْهَاا أي لا تسألواء مأخوذ من بحث الطائر في 
الأرض. أي لا تَتَقبُوا عنهاء بل دعوها. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ إشات أن الأمر لله عرّ وجل وحده» فهو الذي يعرض» وهو الذي 
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يوجبه وهو الذي يحرم فالأمر بیده» لا أحد يستطيع أن يوجب مالم يوجبه اله 
أو يحرم ما لم يحرمه اللهء لقوله وَك: «إِنَّ الله كَرَض فراص . ..» وقال: اوَحَرَمَ 
اشا َ). 

فإن قال قائل: هل الفرض والواجب بمعنى واحد» أو الفرض غير 
الواجب؟ 

فالجواب: أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد. 

راما من جت الضف هل داف رقن أو واب ققد اح العلراء 
- رحمهم الله- في هذاء فقال بعضهم: 


وقال آخرون: الفرض ما ثبت بالقرآن» والواجب ما ثبت بالسنة. 

وكلا القولين ضعيف» والصواب: أن الفرض والواجب بمعنى واحده 
ولكن إذا تأكد صار فريضة» وإذا كان دون ذلك فهو واجب» هذا هو القول 
الراجح في هذه المسألة. 

- أن الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات. 

۳- وجوب المحافظة على فرائض الله عر وجل» وهذا مأخوذ من النهى 
عن إضاعتهاء فإن مفهومه وجوب المحافظة عليها. 

e err‏ قرا 
رع لاي «إن اماد ين ورام ين ا 
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- تحريم تعدي حدود الله لقوله يَكِدِ: «فلا تَعْتَدُوهَا). 

وانظر كيف كرر الله عر وجل النهي عن تعدّي حدود الله في مسألة الطلاق» 
يتبين لك أهمية النكاح عقدًا وإطلاقًا. 

5- أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات» فالزاني مثلا إذا زنا وكان بكرًا 
فإنه يجلد مئة جلدة ويغرّب عامّاء ولا يجوز أن نزيد على مائة جلدة» ونقول 
يجلد مائة وحمسين مثلاء فإن هذا محرم. 

فإن قال قائل: إذا اقتصرنا على مئة جلدة ربا يكثر الزناء وإذا زدنا يقل؟ 

فالجواب: أأنتم أعلم أم الله؟ وما دام الله عر وجل فرض مئة جلدة 
فلا نتجاوزهاء بالإضافة إلى تغريب عام على خلاف بين العلماء في ذلك» هل 
يغرب أو لاء لأنه ثبت بالسنة» والخلاف في هذا معروف. 

ومن هنا نعرف أن عقوبة شارب الخمر ليست حدّاء ولا يمكن أن 
نقول: إنها حد فلو كانت حدًا ما تجاوزها عمر والصحابة رضي الله عنهم. 

ثم هناك دليل آخر من نفس القضية» لما استشار عمر الصحابة رضي الله 
عنهم؛ قال عبد ال رمن بن عوف: يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون» ويعني 
بذلك حد القذف. 

ولو انت رة ارت اين اا کان اعت ادود رن وها 
شيء واضح» لکن -سبحان الله- الفقهاء -رحمهم الله- يرونه حدّاء وعند 
التأمل يتبين أن القول بأنه حد قول ضعيف» ولا يمكن لعمر رضي الله عنه ولا 
لغيره أن يتجاوز حد الله عر وجل. 
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۷- وصف الله عر وجل بالسكوت: هذا من تام كاله عر وجل إذ إنه 
إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. 
۸- أنه يحرم على الإنسان أن ينتهك مارم الله عر وجل لقوله عَلة: 
'وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ لا تَتَهَكُوهَا'. 
وطرق التحريم كثيرة» م: منها: النهي» ومنها: التصريح بالتحريم» ومنها: 
ذكر العقوبة على الفعل» ولإثبات التحريم طرق. 
4- أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه؛ ولم يحده. ولم ينه عنه فهو الحلالء 
لكن هذا في غير العبادات» أمّا في العبادات فقد حرم الله ع وجل أن يشرع 
أحد من الناس عبادة لم يأذن بها الله عر وجل فتدخل في قوله كَك1: «وَحَرَم 


سس © سر و 


أَشْيَاءَ ء قلا تنتهكوهًا). 

ولهذا نقول: إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو 
عمل فقد انتهك حرمات الله ولا يقال هذا نما سكت الله عز وجل عنه» لأن 
الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل عليهاء وغير العبادات الأصل فيها 
الإباحة» فما سكت عنه فهو مباح. 

0 هنا مسألة ربا نعرف حكمها من هذا الحديث: يسأل بعض الناس 
ولا سيا النساء: هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق» أو شعر الذراع أو 
لا يجوز؟ 

فالجواب: الشعور ثلاثة أقسام: 

الأول: ما أمر بإزالته. 


الثاني: ما نبي عن إزالته. 
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الثالث: ما سكت عنه. 
والنساء والشارب بالنسبة للرجال» فهذا مأمور بإزالته» لكن الشارب لا يؤمر 
بإزالته نهائيًا كالحلق مثلاء حتى إن الإمام مالك -رحمه الله- قال: ينبغى أن 
يدب من حلق شاريه. لأن الحديث: «أحفوا الشَوّاربت)7". 

والثانى: ما مى عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجالء فإن النبى لةه 
2 1 5 أ و 1 
أمر بإعفائتها وقال: «حَالِهُوا الجوس» «حالفوا المشر كن" فلا يحل 
لأحد أن يحلق لحيته» بل ولا أن ينقص منها على القول الراجح حتى لو زادت 
على القبضة. 

وأما إجازة الفقهاء -رحمهم الله- قص ما زاد عن القبضة واستدلالهم 
بفعل ابن عمر رضى الله عنهما|!' فهذا رأي لكنه مخالف لظاهر الحديث. 

وابن عمر رضي الله عنه| ليس يقص ما زاد على القبضة في كل السنةه 
وإنما يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فقط» وفرق بين فعل ابن عمر -رضي الله 
جواز أخذ ما زاد على القبضة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار (۸۹۲٥)؛‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة (059؟67(.)7). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة .)00(:)57٠0(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار (0845)؛ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة (09؟).(5 6). 

.)16 5850:0775 أخرجه البخاري (0897)؛ عبد الرزاق في مصنفه (ج0/ ص‎ )٤( 
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تايب ب _ يب | يببسب يسيب ا 

وكأنه -والله أعلم- رأى أن هذا من كال التقصير أو الحلق. 

ومع ذلك فرأيه رضي الله عنه غير صواب» والصواب فيه قاله النبي كلب 

والعجب أن ابن عمر رضى الله عنهما ممن روى حديث الأمر بإعفاء 
اللحية وهو يفعله» لكن نعلم أن ابن عمر رضي الله عنهها عنده من العبادة ما 
فات كثيرًا من الناس إلا أنه تأول» والمتأول مجتهد إن أصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر. 

القسم الثالث: , بقية الشعور التي ليس فيها أمر ولا نهي» فقال بعض 


الناس: إن أخذها حرام» لقول الله تعالى عن إبليس: ولي یرک 
حل أو © [الساء:۱۱۹]» وهذا يستثتى منه ما أمر بإزالته كالختان اه 


ذلك. قالوا: وهذا مغير لخلق الله بين كان ساقه فيه الشعر أو ذراعه فيه الشعر 
أصبح الآن ليس به شعر. 

ولا شك أن هذا القول والاستدلال وجيه» لكن إذا رأينا أن النبي كيا 
قسم الأشياء إلى ثلاثة ثة أقسام قلنا: هذا نما سكت عنه» لأنه لو كان ينهى عنه 
لألحق بها نبي عنه» وهذه قرينة نع أن يكون هذا من باب تغيير خخلق الله عر 
وجل أو يقال: هو من التغيير المباح. 

والذي نرى في هذه المسألة: أن الشعر يبقى ولا يحلق ولا يقص. اللهم 
إلا إذا كثر بالنسبة للنساء حتى شوه الخلقة» فالمرأة محتاجة إلى الجهال والتجمل. 
فلا بأس. وأما الرجال فيقال: كلما كثر الشعر دل ذلك على قوة الرجل. 

-٠‏ أنه لا ب ينبغي البحث عا سكت الله عنه ورسوله كَلِلةِ. 


وهل هذا yT‏ أم إلى الآن؟ 
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في هذا قولان للعلماء منهم من قال: هذا خاص في عهد الرسالة» لأن 
ذلك عهد نزول الوحي» فقد يسأل الإنسان عن شيء لم حرم فيحرم من أجله» 
أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجله» كا سأل الأقرع بن حابس النبي بيا حين 
قال النبي ككْ: «إنَّ الله فَرَض عَلَيْكَم الْحَجّ) فقام الأقرع وقال: يا رسول الله أني 
كل عام؟ وهذا سؤال في غير محله» اللهم إلا إذا كان الأقرع بن حابس أراد أن 
يزيل الوهم الذي قد يَعلّى في أفهام بعض الناس» فالله أعلم بنيته» لكن النبي 
ية قال: الَو قلت نَع لوَجَبّت وَمَا استطعتم. الحج مره تا راد فَهُوَ تطوع»'", 
ومن أعظم الناس جرمًا من يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته» 
أو لم يوجب فيوجب من أجل مسألته. 

أما بعد عهد الرسالة فلا بأس أن يبحث الإنسان. 

0 ولكن الصواب في هذه المسألة: أن النهي حتى بعد عهد الرسالة إلا أنه 
إذا كان المراد بالبحث الاتساع في العلم كا يفعله طلبة العلم» فهذا لا بأس به 
لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب» 
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يبحثء بل يمشي على ما كان عليه الناس. 

ومن ذلك: البحث عن اللحوم وعن الأجبان وعما يرد إلى البلاد من 
بلاد الكفار فلا تبحثء ولا تقل: هل هذا حلال أو حرام؟ ولهذا قال ابن عمر 
رضي الله عنهما لما شئل عن اللحم في السوق» ما كان من لحم في سوقنا فسوف 
كاري ولا ال 


؛)١50 أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحج (۱۲۱)؛ الإمام أحمد (ج١/ ص‎ )١( 
والنسائي: كتاب الحج» باب وجوب العمرة.‎ 
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كذلك أيضًا لا نبحث عن مسائل الغيب ونتعمق فيهاء ولا نبحث في 
صفات الله عر وجل عن كيفيتهاء لأن هذا من التعمق» ولا نأي بمعضلات 
المسائل التى فيها: أرأيت إن كان كذاء ولو كان كذاء ولو كان كذا كما يوجد في 
بعض طلبة العلم الآن» ويوجد أناس يفرضون مسائل ليست واقعة ولن تقع 
فيما يظهرء ومع ذلك يسألون» وهم ليسوا في مكان البحث» بل يسألون سؤالا 
عاماء فهذا لا ينبغى. 

ومن ذلك أيضًا: ما كان الناس قد عاشوا عليه لا تبحث عنه إلا إذا 
علمت أنه حرام» فيجب بیان الحكم. 

ومن ذلك: الذين قالوا: إن أذان الجمعة الثاني الذي زاده عثان رضى الله 
عنه هذا بدعة لا يجوزء فنقول لهم: أين الدليل؟ ثم يأتي إنسان آخرء يقول: 
ليس بين أذان الجمعة الأول والثاني إلا دقائق» فنقول له: من الذي قال لك 
ابحث عن هذا؟ فالناس من أزمنة كثيرة توالى عليهم العلماء» والآذان الأول 
هذاء فلا تبحث» دع الناس على ما هم عليه. 

ثم لو فرض أنه ثبت أن بين الأذان الثاني والأول في زمن عثمان رضي الله 
عنه مس أو عشر دقائق» فالوقت اختلف الآن. كانت المدينة صغيرة أقل من 
قرية من قرانا اليوم» أما اليوم فتباعدت الأقطار حيث يحتاج الإنسان إلى وقت 
ليآتي من أقصى المدينة إلى المسجد» فيقدم الأذان الأول بحيث يتأهب الناس 
ويحضرون. وهناك أشياء كثيرة من هذا النوع ولكن هذا الحديث ميزان اقَلَا 
لوا عَنْهَا). 
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-١‏ إثبات رحمة الله عر وجل في شرعه. لقوله ياة: « رَحمَةَ لَك وكل 
الشرع رحمة» لأن جزاءه أكثر بكثير من العمل» فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومع ذلك فالله عر وجل خفف عن العبادء وسكت 
عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها. 

- انتفاء النسيان عن الله عر وجل لقوله يكل «غَيْرَ سيان وقد جاء 
ذلك في القرآن الكريم» فقال الله عر وجلّ: وما کن رك سيا € [مريم:14]» 
وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لما سأله ما بال القرون الأولى: 
لقال يمه عند ری في كسب لا یضل ری وَلَايَسَى € [طه:01]. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قول الله تعالى: #دسوا الله 
فاثنيت لنفسه الشينان؟ 

فالجواب: أن المراد بالنسيان هنا نسيان الترك» يعني تركوا الله فتركهم. 
فهؤلاء تعمدوا الاو ل ير ls‏ سوأ 
لَه 4 أي تركوا دين الله» #فَنِسِيممٌ © أي فتركهم. 

أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم فهذا لا يمكن أن يوصف الله 
عر وجل به» بل يوصف به الإنسان» لأن الإنسان ينسىء ومع ذلك لا يؤاخذ 
بالنسيان لأنه يقع بغير اختيار. 


۴۳- حسن بيان النبي َة حيث ساق الحديث ذا التقسيم الواضح 
البينء والله أعلم. 


کے < مو 


سيم € [التوية:317]» 


جع - 5 
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لحت ا 
@ الحديثالحادي والثلاثون ‏ 8 
إل س ا ا 


عَنْ ي العتباس سَعدٍ بن هل السّاعِدي رَضِيَ الله عَنّهُ نيه أل جاه رل 
إلى النبي يل فَعَالَ: يا رَسُول الله: دي عَلَ عَمَل ذا عله َي له وَأحمنى 


التاس؟ فَقَالَ: ا 0 التّاسش )1 
حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. 
الشرح 

قوله: «جَاءَ رَجُلّ) لم يعين اسمه» وتعيينه لا حاجة إليه» ولا ينبخي أن 
نتكلف بإضاعة الوقت في معرفة هذا الرجل» وهذا يأتي في أحاديث كثيرة» أمّا 
إذا كان يترتب على معر فته بعينه اختلاف الحكم فلا بد من معرفته. 

قوله: ادلي َل عَمَلٍ | ذا عملته أَحَبني الله رحبي التاس» هذا الرجل 
طلب حاجتين عظيمتين» أولاهما محبة الله عر وجل والثانية محبة الناس. 

فدله النبي ياء على عمل معين حدد» فقال: «ارْهَد في الدَّنَِا) والزهد في 
الدنيا الرغبة عنهاء وأن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرة» وهو أعلى 
من الورع» لأن الورع: ترك ما يضر من أمور الدنياء والزهد: ترك ما لا ينفع في 
الآخرة» وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضرء لأنه يدخل في الزهد الطبقة 
الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع» فالزاهد يتجنب ما لا ينفع فيه» وأما الورع 
فيفعل ما أبيح له» لكن يترك ما يضره. 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد. باب الزهد في الدنيا (؟ .)5٠١‏ 
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قوله يك «ححَِكَ الله) هو بالجزم على أنه جواب: «ازُّهَد). 
والدنيا: هى هذه الدار التى نحن فيهاء وسميت بذلك لوجهين: 
الوجه الأول: دنيا في الزمن. 
الوجه الثاني: دنيا في المرتبة. 
فی قي الرين لامر لاحر E‏ 
کارا قال النبي كَل : وضع سوط أُحَدِكُمْ في اجن َب دن اليا رتا 
فیها»» وقال النبي بي «رَكعَتا الجر حَيرٌ مِنَ لدا ا ن ال 
السرور ثم أعقبه حزن» وما أصدق وصف الدنيا في قول الشاعر: 
5 و و 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 
0 لل ا ا 
I EEE PPE‏ ا 
هم» فإن اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى الآخذة. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب فضل رباط يوم في سبيل الله .)۲۷۳١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهماء 
وتخفيفه) والمحافظة عليه اء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيه| (6؟1/7), (7). 
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من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - علو همم الصحابة رضي الله عنهمء فلا تكاد تجد أسئلتهم إلا لما فيه 
خير الدنيا أو الآخرة أو فيه حميعًا. 

وهنا سؤال: هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا مثل هذا السؤال 
يريدون أن يطلعوا فقطء أو يريدون أن يطلعوا ويعملوا؟ 

الجواب: الثاني» بخلاف كثير من الناس اليوم -نسأل الله أن لا يجعلنا 
منهم- يسألون ليطلعوا على الحكم فقط لا ليعملوا به ولذلك تجدهم يسألون 
عالما ثم عالما ثم عالما حتى يستقروا على فتوى العالم التي توافق أهواءهم» ومع 
ذلك قد يستقبلونها بنشاط وقد يستقبلونها بفتور. 

۲- إثبات محبة الله عرّ وجلء أي أن الله تعالى يحب محبة حقيقية. 

ولكن هل هي كمحبتنا للشيء؟ 

الجواب: لاء حتى محبة الله لنا ليست كمحبتنا لله» بل هي أعلى وأعظم. 
وإذا كنا الآن نشعر بأن أسباب المحبة متنوعة» وأن المحبة تتبع تلك الأسباب 
وتتكيف بكيفيتها فكيف بمحبة الخالق؟! لا يمكن إدراكها. 
النساء» فهل هذه المحبات في كيفيتها وحقيقتها واحدة؟ 

ارات لآ فين لف فمتعة الخالق عر وجل لا لست مدا 
إياه» بل هي أعظم وأعظم» لكنها حقيقية. 
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ما أهل التعطيل الذين حَكّموا على الله بعقوهم فقالوا: ما أقرته عقولنا 
من صفات الله أقررناه» وما خالف عقولنا نفيناه» وما لم توافقه ولم تخالفه 
فأكثرهم نفاه وقالوا: لا يمكن أن نثبته حتى يشهد العقل بثبوته» وبعضهم 
توفف فيه. 

وأقربهم إلى الورع الذين توقفوا ومع ذلك فلم يسلكوا سبيل الورع» إذ 
سبيل الورع أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه مطلقاء سواء أدركته عقولنا أم لا 
وأن ننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه مطلقاء سواء نفته عقولنا أم لاء وما لم ترد 
عقولنا بإثباته أو نفيه نثبته إن أثبته الله تعالی لنفسه» وننفيه إن نفاه الله تعالى عن 
نفسه. وعلى هذا فمحبة الله تعالى للعباد ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف 
الصالح. قال الله تعالٰی: وف بان أنه رز رخو 8 [المائدة:04]» وقال عز 
وجلّ: اة لَه ميب الق 4 دربت إن لمَه بيب الیب يقترت فى 


سدقا % [الصف:٤]»‏ وآیات متعددة. 


فيقول أهل العقل الذين حكموا على الله بعقولهم: محبة الله يعني إثابته 
على العمل. 

ونقول: الإثابة على العمل أليس من لازمها المحبة؟ لأنه لا يمكن أن 
يثيب على عمل إلا وهو يحبه» إذ العقل لا يمكن أن يحكم بآن أحذا يثيب على 
عمل وهو لا يحب العمل» العقل ينفي هذاء فإذا رجعنا إلى العقل صار العقل 
دليلا عليه. ۰ 

وحينئذ يجب أن نثبت المحبة بدون واسطة فنقول: هي محبة حقيقية. 


فلو أنكروا المحبة وقالوا: إن الله لا يحب فقد كذبوا القرآن» ولذلك 
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نقول: إنكار حقيقة الصفات إن كان إنكار تكذيب وجحد فهو كفرء وإن كان 
إنكار تأويل فهذا فيه تفصيل: 

١‏ - إن كان للتأويل مساغ لم يكفر. لكنه خالف طريق السلف» فيكون 
هذا الاعتبار فاسقا مبتدعًا. 

۲- وإن كان التأويل لا مساغ له لم يقبل منه أبدّاء ولهذا قال العلماء في 
الإيهان لو قال شخص: والله لا أشتري الخبز» وذهب واشترى خبرًاء فقلنا له: 
عليك كفارة» فقال: لاء آنا أردت بالخبز الثوب» فلا يقبل منه. لآن هذا ليس له 
مساغ في اللغة. 

لكن لو قال: والله لا أنام إلا على فراش ثم خرج إلى الصحراء ونام 
عليهاء وقلنا له: حنشت لأنك لم تنم على فراش» قال: أردت بالفراش الأرض 
كما قال الله عر وجل : لی جع گرا لر رسا 4 ابقر ۃ:۲۲] فإنه يقبل» لأن 
هذا سائغ. 

وعلى كل حال: طريق السلامة» وطريق الأدب مع الله» وطريق الحكمة 
أن نثبت لله ما أثبته لنفسه» سواء أدركته عقولنا آم لم تدركه» وأن ننفي ما نفاه 
الله عن نفسه سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه» وأن نسكت عما سكت الله عنه. 

۳- أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس» أي أن يحبوه» سواء 
كانوا مسلمين أو كفارًا حتى نقول: لا حرج عليه أن يطلب محبة الكفار له لأن 
الہ عر وجل قال: «الابتهك: ا عن لين کم لوح فى ال وک خوك تن ویرک أن 
روه وَتفَسِطْوَا لمم [المتحنة:۸]» ومن المعلوم أنه إذا برهم باهدايا أو الصدقات 


الحديث الحادي والثلاثون : يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله 09 _ 


جاء في الحديث وإن كان ضعيمًا أن النبي با إذا أقبل على البلد قال: «اللْهُمَ 
حَينَا إل أهْلِهاء وحَبّبٍ صَاِِي أَمْلًِا إَيتا»» فلم| أراد المحبة الصادرة منه قال: 
«صَالى أَهْلِهَاا ولا أراد المحبة الصادرة من الناس قال: «حَبَيمَا إل أَمْلِهًا) 


ص 


مطلقا. 

٤‏ - فضيلة الزهد في الدنياء ومعنى الزهد: أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة. 

وليس الزهد أنه لا يلبس الثياب الجميلة» ولا يركب السيارات الفخمة» 
ولا أنه يتقشف ويأكل الخبز بلا إدام وما أشبه ذلك» ولكن ي يتمتع با أنعم الله 
عليه» لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وإذا تمتع بالملاذ على هذا 
e ES 5 E‏ 

ه- أن الزهد مرتبته أعلى من الورع» لأن الورع ترك ما يضرء والزهد 
ترك ما لا ينفع في الآخرة. 

”- أن الزهد من أسباب محبة الله عزَّ وجلٌ؛ لقوله بيا: «ازْهَد في ادنيا 
حبك الله» ومن أسباب محبة الله للعبد وهو أعظم الأسباب: اتباع النبي يلا 
لقوله تعالی: ٭ فل إن كنس حو الله اعون بحب بک أله 4 [آل عمران:۳۱]. 

۷- الحث والترغيب في الزهد في عند الناس» لأن النبي ية جعله سببًا 
لمحبة الناس لك وهذا يشمل أن لا تسأل الناس شيئاء وأن لا تتطلع وتعرّض 
بأنك تريد كذا: 
وتقول يا فلان: هذه ساعة طيبة» ألا تهديها لي» فإن الهدية تذهب السخيمة» 
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وتهادوا تحابواء وأتى بالمواعظ من أجل أن يأخذ الساعة» لكن إذا كان هذا ذكيًا 
قال: وأنت أيضًا اهد علّ ساعتك. ويأتي له بالنصوص 

أقول: إن سؤال الناس ما عندهم لا شك أنه من أسباب إزالة المحبة 
والمودة» لأن الناس يستثقلون هذا ويستهجنون الرجل ويستذلونه» واليد 
العليا خير من اليد السفلى. 

ومثال الثاني: أن تعر كين اك ده كان : تقول: ما شاء الله هذا القلم 
الحا ا ا تقول له: أعطني إياه. 
في السوق» لأننى لا أحب أن الناس تدنو أنفسهم إلى هذا الحد. دع نفسك 
عزيزة لا تستذل. 

ولكن هنا مسألة: إذا علمت أن صاحبك لو سألته لسره ذلك» فهل 
تسأله؟ 


سے 


الجواب: نعم» لأن النبي ئي لما رأى اللحم على النار قال: ل أر لمكم 
على التار» قالوا: ااام هذا لحم تُصدق به على بريرة» فقال: «هوّ لم 
دنه لاقني '"'» لأننا نعلم علم اليقين أن بريرة رضى الله عنها سوف 
تسر فإذا علمت أن سؤالك يسر صاحبك فلا حرج» والله الموفق. 
— ص ك 


.)751/( أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية‎ )١( 
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0 0 2 
@ الحديثالثاني والثلاثون ‏ 82 
ا ج ر ل 


عن اي سَعيدٍ سَعَدٍ بن مالك بن سِتَانِ الخدريّ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ 
الله کا كَالَّ : الَاضَرَرَ ولا ضرا دک وا ابْنُ مَاجَه وَالدّارَقطنيّ 
وَغَدهُمَا مُسئداء وَرَوَاهُ مالك في الوا مسا عَنْ عَمْرو بن يختى عَنْ أبيه عن 
اللي اة اا سبي :وله طرق نزي ا 

الشرح 

قوله عَلِة: «لاضَّرَّرَ؛ الضرر معروفء والضرر يكون في البدن ويكون في 
المال» ويكون في الأولادء ويكون في المواشي وغيرها. 

قوله يكِِ: «وَلَاضِرَارَا أي ولا مضارة» والفرق بين الضرر والضرار: 

أن الضرر يحصل بدون قصد. والمضارة بقصد» ولحذا جاءت بصيغة 
المفاعلة. 

مثال ذلك: رجل له جار وعنده شجرة يسقيها كل يوم» وإذا بالماء يدخل 
على جاره ويفسد عليه, لكنه لم يعلم» فهذا نسميه ضررًا. 

مثال آخر: رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم» فقال: لأفعلن به ما يضره. 


فر کب موت ورا لصوت فوت رالد ر كر عند جدار جار ةو فضت الاظيراد 
بجاره. فهذا نقول مضار. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7377). 
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ا ا ي م ي ا ا ي 

والمضار لا يرفع ضرره إذا تبين له بل هو قاصده» وأما الضرر فإنه إذا 
تبين لمن وقع منه الضرر رفعه. 

وهذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة» ولا سيا في المعاملات: 
كالبيع والشراء والرهن والارتبان» وكذلك في الأنكحة يضار الرجل زوجته 
أو هي تضار زوجهاء وكذلك في الوصايا يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة. 

فالقاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه» ومتى ثبت الإضرار وجب 
رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار. 

من ذلك مثلا: كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة فإذا شارفت انقضاء 
العدة راجعهاء ثم طلقها ثانية فإذا شارفت انقضاء العدة راجعهاء ثم طلقها 
ثالثة ورابعة» لقصد الإضرار» فرفع الله تعالى ذلك إلى حد ثلاث طلقات فقط. 

مثال آخر: رجل طلق امرأته وها أولاد منه» حضانتهم للأم إلا إذا 
تزوجت» والمرأة تريد أن تتزوج ولكن تخشى إذا تزوجت أن يأخذ أولاده. 
فتجده بهددها ويقول: إن تزوجتٍ أخذت الأولادء وهو ليس له رغبة في 
الأولاد ولا يريدهم» ولو أخذهم لأضاعهم لكن قصده المضارة بالمرأة بأن لا 
تتزوج» فهذا لا شك أنه حرام وعدوان عليهاء ولو تزوجت وأخذ أولادها 
منها مع قيامها بواجب الحضانة ورضا زوجها الثاني بذلك لكنه يريد أن 
يضارها ونعرف أنه إذا أخذهم لم بهتم بهم بل ربا يدعهم تحت رعاية ضرة 
أمهم -يعني الزوجة الثانية- وما ظنك إذا كان أولاد ضرتها تحت رعايتها 
فسوف تهملهم وتقدم أولادها عليهم وسوف تبينهم ولكن الزوج أخذهم 
للمضارة فهذا لا شك أنه من المحرم. 
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مثال آخر: رجل أوصى بعد موته بنصف ماله لرجل آخر من أجل أن 
ينقص سهام الورثة» فهذا محرم عليه مع أن للورثة أن يبطلوا ما زاد عن الثلث. 

مثال آخر: رجل له ابن عم بعيد لا يرئه غيره» فأراد أن يضاره وأوصى 
بثلث ماله» مضارة لابن العم البعيد أن لا يأخذ المال» فهذا أيضًا حرام. 

ولو سرنا على هذا الحديث لصلحت الأحوالء لكن النفوس مجبولة على 
الشح والعدوان» فتجد الرجل يضار أخاه. وتجده يحصل منه الضرر ولا يرفع 
القمون: 

قزل الو لفن > رهه اه عدي عدن روا ال ماج والذارقطية 
وَغَْدْهُمَا مُسْنَدّااء أي متصل السند. 


س2 


قوله: «وَرَواهُ اك في الوط مُرْسَلَا عَنْ عَمْرو بن یی عَنْ أ بيه عن 
لبي بل اسقط أبا يبه والحديث إذا سقط منه الصحابي سمي مرسلاء 
ولكن النووي رحمه اللّه- - قال: «وَلَهُ طرق 7 قوي بَعْضْهًا بَعْضًاا ولا شك أنه 
إذا تعددت طرق الحديث وإن كان كل طريق على انفراده ضعيمًا فإنه يقوى. 

لا تخاصم بواحد آهل بيت فع فان اسان ويا 

هذا الحديث يعتير قاعدة من قواعد الشريعة» وهى أن الشريعة لا تق 
الضررء وتنكر الإضرار أشد وأشد. والله الموفق. 

ست 5 
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TS 
82  نوثالثلاو الحديثالثالث‎ 8 
ب اا ا‎  [ 
عن ابن عباس رضي ل عت أن َُول الل له َل: الى الاس‎ 
بدعواهم لای رجا نال قوم قاعم َون ليل الي ولي‎ 
على ا ' حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.‎ 
الشرح‎ 
قوله كَلهِ: «لَوْ يُعْطَّى) المعطى هو من له حق الإعطاء كالقاضى مثلا‎ 
قوله وَك: ١بدَعْوَاهُمْ) أي بادعائهم الشيء» سواء كان إثباتا أو نفيًا.‎ 
مثال الإثبات: أن يقول: أنا أطلب فلانًا لف ريال.‎ 
ومثال النفی: أن ینکر ما يجب عليه لفلان» مثل أن يكون في ذمته الف‎ 
ريال لفلان» ثم يدعي أنه قضاهاء أو ينكر أن يكون له عليه شيء.‎ 
قوله عَلِادِ: «لادَّعَى) هذا جواب «لو).‎ 
قوله يَيِ: «لَادَّعَى رجَالّ» المراد بهم الذين لا يخافون الله تعالى» وأما من‎ 
خاف الله تعالى فلن يدعي ما ليس له من مال أو دم» «أَمْوَال قوم أي بان يقول‎ 
' هذالى» هذا وجه.‎ 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج۱۰/ ص۲٥۲)» (۲۰۹۹۰)؛ وفي البخاري بمعناه: كتاب‎ )١( 


التفسبر» باب لذن رون بِعَهِد الله وَأَيَمنمَ تَمنَا 4 (o0۲)‏ ومسلم: کات الأقضية. باب 
اليمين على المذعى عليه .)١(.)۱۷١١(‏ 


الحديث الثالث والثلاثون: لويعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 


ووجه آخر أن يقول: في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذاء فيدعي ديتا أو عيئا. 

قوله عَللِيَِ: (وَدِمَاءهُمْ) بأن يقول: هذا قتل أبي» هذا قتل أخي وما أشبه 
ذلك» أو يقول: هذا جرحني» فإن هذا نوع من الدماء. 

فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم» لأن كل 
إنسان لا يخاف الله عر وجل لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء. 

قوله كذ 'وَلَكِنِ ral‏ هافو وذ اللي وتكون في إثبات 
الدعوى على ا رالو أي دفع الدعوى ال مَنْ ا 
ليدفع الدغوى: 

قوله يلِ: «وَاليمِينُ عل مَنْ أنكَرَ) أي من أنكر دعوة المدعي. 

هذا الحديث أصل عظيم في القضاءء وقاعدة عظيمة ينتفع بها القاضي 
وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الدعوة تكون في الدماء والأموالء لقوله بلا «أَموَال قَوْم وَدِمَاءهُهْ) 
وهو كذلكء. وتكون في الأموال الأعيان» وني الأموال المنافع» كأن يدعي أن 
هذا أجّره بيته لمدة سنة فهذه منافع» وتكون أيضًا في الحقوق كأن يدعي الرجل 
أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكسء فالدعوى بابها واسع» لكن هذا الضابط. 
وذكر المال والدم على سبيل المثال» وإلا قد يدعي حقوقًا أخرى. 

2 أن الشريعة جاءت لحماية أموال لناس ودمائهم عن التلاعب. 


G3‏ شرح الأربعين النووية 

- أن البينة على المدّعيء والبينة أنواع منها: الشهادة» قال الله تعالى: 
لوستم دوا يدبن من راڪم ون لم يكوا رجن رل واکان يمن رون 
من الشهَدَآءٍ € [البقرة:۲۸۲]. 

ومن البينة: ظاهر الحال فإنها بينة» مثال ذلك: رجل ليس عليه عمامة 
يلحق رجلا عليه عمامة وبيده عمامة ويقول: يا فلان أعطني عمامتي. فالرجل 
الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر الحال» لأن الملحوق عليه عمامة وبيده عمامة 
وم تر العادة بأن الإنسان يحمل عمامة وعلى رأسه عمامة. 

فالآن شاهد الحال للمدعى» فهو أقوى» فنقول في هذه الحال: الذي 
ادعى أن العامة التي في يد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال» لكن لا مانع 
فق أن احلفة نا اغا 

كذلك أيضًا لو اختلف الزوجان في أواني البيت» فقالت الزوجة: الأواني 
لي» وقال الزوج: الأواني لي. فننظر حسب الأواني: إذا كانت من الأواني التي 
يستعملها الرجال فهي للزوجء وإذا كانت من الأواني التي يستعملها النساء 
فهي للزوجة. وإذا كانت صا حة لما فلا بد من البينة على المدعي . 

فإذن: القرائن بينة» وعليه فالبينات لا تختص بالشهود. 

ومن العمل بالقرائن قصة سليمان عليه السلام» فإن سليمان عليه السلام 
مرت به امرأتان معهم| ولد. وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد 
الكبرىء. واحتكمتا إلى داود عليه السلام. فقضى داود عليه السلام بأن الولد 
للكبيرة اجتهادًا منه» لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها والصغيرة في 


“° 


الحديث الثالث والثلاثون : لويعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم _ 


فخرجتا من عند داود عليه السلام وكأنه| -والله أعلم في نزاع» فسألهم| 
سليمان عليه السلام فأخبرتاه بالخبر» فدعا بالسكين وقال: سأشق الولد 
نصفين» أما الكبيرة فوافقت» وأما الصغيرة فقالت: الولد ولدها يا نبي الله 
فقضى به للصغيرة'". لأن هنا بينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد 
للصغيرة لأنها أدركتها الشفقة وقالت: كونه مع الكبيرة ويبقى في الحياة أحب 
ِلّ من فقده الحياة» والكبيرة لا همها هذاء لأن ولدها قد أكله الذئب. 

حرام رمعا ما ار حاترا 
می د ین فل کیت ور نكيت 69د يض د من در ودبت 
وهر فن الد ن ا فار ا فف فخ ES‏ 6 
عظِيمٌ © [يوسف:18-71]. 

ومن ذلك أيضًا: امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق عليهاء 
والرجل يشاهد وهو يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيت» وليس 
في البيت إلا هو وامرأته» وقال هو: إنه ينفق فالظاهر مع الزوجء فلا نقبل قوهما 
وإن كان الأصل عدم الإنفاق لكن هنا ظاهر قوي وهو مشاهدة الرجل يدخل 
على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت. 

في القسامة: القسامة أن يدعي قوم قل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية 
قتلته» وبين القبيلتين عداوة» فادعت القبيلة التي ها القتيل أن هذه القبيلة 
قتلت صاحبهم وعينت القاتل أنه فلان» فهنا مدع ومدعى عليه» المدعي أولياء 


(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: « وَوَعَبَنا لاود سكي يعم المد 
إِنَّهُ: أَوَابٌ » (7411)؛ ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب بيان اختلاف المجتهدين .)70(:)17/7١(‏ 


شرح الأربعين النووية 

AY —‏ 
المقتول» والمدّعى عليه القبيلة الثانية. 

فإذا قلنا البينة على المدعي واليمين على من أنكرء وقلنا البينة ليست 
الشاهد» بل ما أبان الحق» اختلف الحكم. 

ولو قلنا إن البينة الشاهد لقلنا للمُدَّعِين هاتوا بينة على أن فلانًا قتله وإلا 
فلا شىء لكم» ولكن السنة جاءت على خلاف هذاء جاءت بأن الدّعِين 
يحلفون خسين يميتا على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم'". فإذا حلفوا فهو 
كالشهود تمامّاء فيأخذونه برمته ويقتلونه. 

وهذه وقعت في عهد النبى بء وقضى بها هكذاء على أنه إذا حلف 
خسون رجلا من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدّعى عليه» وهذا هو 
الحق» وإن كان بعض السلف والخلف أنكر هذا وقال: كيف محكم لهم بأيم|نهم 

فيقال: السنة هنا مطابقة تمامًا للواقع» لأن مع الَذّعِين قرينة تدل على أن 
أولئك قتلوا صاحبهم وهي العداوة» فهذا القتيل رؤي عند القبيلة الأخرى 
المدعى عليها مقتولاء والعداوة ظاهرة» ولا نقول: هاتوا شهودّاء لأن قرينة 
الحال أقوى من الشهود. 

فإذا قال قائل: لماذا كررت الأييان حمسين يميتا؟ 

فالجواب: لعظم شأن الدماء» فليس من السهل أن نقول احلف مرة 


)1( أخرجه البخاري: كتاب الآداب» باب إكرام الكبير (١٤۱٦)؛‏ ومسلم: كتاب القسامة» باب 
القسامة .)١(.)١5589(‏ 
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يدرون عنه؟ 
فالجواب: أننا لا نسلم أنهم لا یدرون عنه» فرب) يكونون شاهدوه وهو 
يقتل صاحبهم» وإذا سلمنا جدلا أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا 
عليه بناء على غلبة الظن وتتم الدعوىء والحلف بناء على غلبة الظن جائز. 
ولذلك القسامة قال عنها بعض العلاء: إنها تخالف القياس من ثلاثة 
أوجه: 
1 ا ار أن ان ارت ن حاب الدعيق والأضل أن الین 
جاتب الک 
» الوجه الثاني: أنها كررت إلى خمسين يميتا. 
الوجه الثالث: أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لا يكونون 
وسبق الجواب عن هذاء وأن القسامة مطابقة تمامًا للقواعد الشرعية. 
٤‏ - فيه أنه لو أنكر المنكر وقال: «لا أحلف» فإنه يُقضى عليه بالنكول» 
ووجه ذلك أنه أبى أن يحلف فقد امتنع ما يجب عليه» فيحكم عليه بالنكول. 
والله أعلم. 


و عت 5 
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ذا م نكر مي ست یکو ب د 
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيئان)٠‏ رواه مسلم. 
الشرح 
«مَنْ) اسم شر ط جازم» و: «رَأَى) فعل الشرط» وحملة: (ه ره بيَدو) 
جواب الشرط. 
وقوله كَدِ: «مَنْ رَأى) هل المراد من علم وإن ل ير بعينه فيشمل من رأى 
بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك أو نقول: الرؤيا هنا 
رؤية العين؟ 
الجواب: الأول فيحمل عليه» وإن كان ظاهر الحديث أنه رؤية العين 
لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه. 
وقوله کي: «منكرًا) المتكر: هو ما نهى الله عنه ورسوله كيه لآنه ينكر 
على فاعله أن يفعله. 
افليغره) أي يغير هذا المنكر بيده. 
مثاله: من رأى مع شخص آلة لهو لا يحل استعمالها بدا فيكسرها. 


.)۷۸( »)٤۹( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمآن‎ )١( 


الحديث الرابع والثلاثون : من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده __ 


وقوله كَلِ: «مُنكَرًاا لا بد أن يكون منكرًا واضحًا يتفق عليه الجميع» أي 
انكر والمنگر عليه» أو تكون غالفة المنكّر عليه مبنية على قول ضعيف لا وجه له. 

أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره. 

قوله كلْ: «فَإِنْ 1 يَسْتَطِعْ) أي إن لم يستطع أن ينكره بيده «قَبِلِسَانِهِ؛ أي 
فلينكره بلسانه ويكون ذلك: بالتوبيخ» والزجر وما أشبه ذلك» ولكن لا بد 
من استعمال الحكمة» کا سيا في الفوائد إن شاء الله» وقوله يَكِِ: «فْبِلِسَانِهِ) 
هل نقيس الكتابة على القول؟ 

الجواب: نعم» فيغير المنكر باللسان» ويغير بالكتابة» بأن يكتب في الصحف 
أو يؤلف كتبًا يبين المنكر. 

قوله بَكِْ: «فَإِنْ 1 يَسنَطعْ فَبِقَلبهِ) أي فلينكر بقلبه» أي يكرهه ويبغضه 

قوله عَل: «وَذَلِكَ) أي الإنكار بالقلب ضيف الإيّان» أي أضعف 
مراتب الإيوان في هذا الباب أي في تغيير المنكر. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن النبي با ولى جميع الأمة إذا رأت منكرًا أن تغيره» ولا يحتاج أن 
نقول: لا بد أن يكون عنده وظيفة» فإذا قال لك أحد: من الذي أمرك أو ولاك؟ 
فلتقل له: النبي بكي لقوله: ١مَنْ‏ رَأى منكم". 

5 کی ور 

١‏ - أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر. وذلك من وجهين: الوجه 

الأول: أن يتيقن أنه منكر. والوجه الثاني: أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل» 


0 شرح الأربعين النووية 
لأن الشىء قد يكون منكرًا في حد ذاته» لكنه ليس منكرًا بالنسبة للفاعل. 

مثال ذلك: الأكل والشرب في رمضان» الأصل أنه منكرء لكن قد لا يكون 
منكرًا في حق رجل بعينه: كأن يكون مريضًا يحل له الفطرء أو يكون مسافرًا يحل 
له الفطر. 

۳- أنه لا بد أن يكون المنكر منكرًا لدى الجميع» فإن كان من الأمور 
الخلافية فإنه لا ینکر على من یری أنه ليس بمنكرء إلا إذا كان الخلاف ضعيمًا 
لا قيمة له» فإنه ينكر على الفاعل» وقد قيل: 

ولیس كل خلاف جاء معترًا إلا خلانًا له حظ من النظ 7" 
فلو رأيت رجلا أكل لحم إبل وقام يصلي» فلا تنكر عليه» لأن المسألة 
خلافية» فبعض العلماء يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل» وبعضهم لا 
ولو رأيت رجلا باع عشرة ريالات من الورق بأحد عشرء فهل تنكر 
عليه أو لا تنکر؟ 

الجواب: لا تنكر» لأن بعض العلاء يرى أن هذا جائزء وأنه لا ربا في 
الأوراق» لكني أبين له في المناقشة أن هذا منكر» وعلى هذا فقس. 

فإن قال قائل: ما موقفنا من العوام» لأن طالب العلم يرى هذا الرأي 


)١(‏ البيت لأبي الحسن بن الحصار في قصيدة له في معرفة المكي والمدني من السور ضمنها كتابه الناسخ 
والمنسوخ. انظر: الإتقان (م1/١١-17).‏ 


الحديث الرابع والثلاثون: من رأى منكم منكرا فليفبره بيده “6 


الجواب: لاء العوام سبيلهم سبيل علمائهم» لأنه لو فتح للعامي أن 
يتخير فيها شاء من أقوال العلماء لحصلت الفوضى التي لا نهاية لهاء فنقول: 
أنت عامي في بلد يرى علماؤه أن هذا الشيء حرام» ولا نقبل منك أن تقول: أنا 
مقلد للعالم الفلاني أو العالم الفلاني. 

وهل قوله كَكِةِ: ١‏ ليُعَيرهُ بيّدِوِا على إطلاقه» بمعنى أنه مع القدرة يغير 
على كل حال؟ 

الجواب: لاء إذا حاف في ذلك فتنة فلا يغيرء لأن المفاسد يدراً أعلاها 
بأدناهاء کا لو كان یری منكرًا يحصل من بعض الأمراء» ويعلم أنه لو غير بيده 
استطاع» لكنه يحصل بذلك فتنة: إما عليه هو» وإما على أهله» وإما على قرنائه 
0 يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهنا نقول: إذا 


0 010 


خفتٌ فتنة ة فلا تغيرء لقوله تعالى: ار ست الرسكت ا 


لَه عدوا يعبر عِلِّ € [الأنعام:۸٠ .]٠‏ 

-٤‏ أن اليد هى آلة الفعل» لقوله بلة: «فليغره بيدا لأن الغالب أن 
الأعمال باليدء ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوص» مثل 
قوله: َِّا كسَبَتْ ادیک 4 [الشوری:۳۰] والمراد: بها كسبتم بأيديكم أو أرجلكم 
أو أعينكم أو آذانكم. 

ه- أنه لیس ٤‏ الدين من حرج. وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة. 
لقوله 345: «فإِنْ يَستطعْ َلِسَانهِ) وهذه قاعدة عامة في الشريعة» قال الله تعالى: 
انوا أله ا اتن [التغابن:7١]»‏ وقال ع وا لا کلف الہ فا إل 
وَسَعَها * [البقرة:787]) وقال الخ د ما تنكم عَنْهُ فَاجْتَِبوه وما مرکم به 
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فأتوا مِنْهُ مَا استطعتم)'''. وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يُسر. 
5- أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب. 
وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل. 
فإن قال قائل: هل يكفى في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل 
المنكر ويقول: آنا كاره بقلبي؟ 
فالجواب: لا لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقى معهم ولفارقهم إلا إذا 
أكرّهوه؛ فحينئذ يكون معذورًا. 
- أن للقلب عملاء لقوله يَِ: «قَِنْ [ يَستَطعْ قبقَلبهِ؛ عطمًا على قوله: 
«فَليَعيه يدوا وهو كذلك. 
فالقلب له قول وله عمل» قوله عقيدته» وعمله حركته بنية أو رجاء 
- أن الإيهان عمل ونية» لآن النبى ينه جعل هذه المراتب من الإيمان» 
والتغيير باليد عملء وباللسان عمل» وبالقلب نية» وهو كذلك. فالايان 
يشمل جميع الأعمال» وليس خاصًا بالعقيدة فقطء لقول النبي يي «الإيان 
بضعٌ وَسَبِعُونَ شعبةء أو قال: وَستونَ شعبة» أعلامًا: قُول لا إلهَ إلا الله 
وَأَدنَاهَا إماطّة الأذى عَن الطّريق"'''» فقول: لا إله إلا الله قول لسانء وإماطة 
الأذى عن الطريق فعل الجوارح «والحياء» وهذا عمل قلب «مِنَ الإِيَان' 


س 


)١(‏ الحديث التاسع من الكتاب. 
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ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم: هل الأعمال من 
كمال الإيهان أو من صحة الإيمانء فهذا السؤال لا داعي له» أي إنسان يسألك 
ويقول: هل الأعمال شرط لكال الإيهان أو شرط لصحة الإيان؟ 

نقول له: الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص 
منك على الخير» ول يسألوا الرسول ية هذا السؤال» إذن يسعك ما وسعهم. 

إذا دلّ الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار 
شرطًا لصحة الإيوان» وإذا دل دليل على أنه لا يخرج صار شرطًا لكمال الإيهان 
وانتهى الموضوع» أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع» ثم مَنْ خالفك قلت: 
هذا مرجئ. ومن وافقك رضيت عنه» وإن زاد قلت» هذا من الخوارج» وهذا 
غير صحيح. 

فلذلك مشورتي للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا 
الموضوع» وأن نقول: ما جعله الله تعالى ورسوله با شرطًا لصحة الإيهان 
وبقائه فهو شرطء وما لا فلاء ونحسم الموضوع'". 

فان قال قائل: قوله ية: «فليعيه بيو هل هذا لكل إنسان؟ 

فالجواب: ظاهر الحديث أنه لكل إنسان رأى المنكر ولكن إذا رجعنا إلى 
القواعد العامة رأينا أنه ليس عامًا لكل إنسان في مثل عصرنا هذاء لأننا لو قلنا 
بذلك لكان كل إنسان يرى شيئًا يعتقده منكرًا يذهب ويغيره وقد لا يكون 
منكرًا فتحصل الفوضى بين الناس. 


(۱) انظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة شيخنا الشارح ح رحمه الله تعالى - (ص:۷۳٥).‏ 
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نعم راعي البيت يستطيع أن يغير بيده لأنه هو راعي البيت» ىا أن راعي 
الرعية الأكبر أو من دونه يستطيع أن يغير باليد. 

وليعلم أن المراتب ثلاث: دعوة» أمر» تغيير. 

فالدعوة أن يقوم الداعي في المسجد وني أي مكان يجمع الناس ويبين 
لهم الشر ويحذرهم منه ويبين لهم الخير ويرغبهم فيه. 

والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول: افعلواء 
أو ينهاهم ويقول: له: لا تفعلوا. ففيه نوع إمرة. 


والمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره 
و 
NS gp —‏ — 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ (۲۷/ ))١174-177‏ مع رجال الحسبة - توجيهات 
وفتاوى (ص :۰۹۳ ۸). 
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بيخ ح ججح م 
8 الحديثالخامس والثلاثون ‏ ل8 
ا س ا ا ا 


"للد 


مه ر ے 


عن اي هرد رَةَ رَضِيَ الله عَنْهُقَالَ: ال رَصُولٌ الله يله: دلا تحاسدواء ولا 


تتاجَشوا و بَاضوا لا داروا ولا تيع بَعضَكم عل بيع عض وكونوا 
عِبَادَ الله إخوانه ا أخو ان لا تظلمة» ولا كَذْلَهُ ولا يكذبة رلا 


sS a lr 
گل الم عَلَ اسم حرام دمه ماله عرص ا‎ 0 
الشرح‎ 

قوله يكِِ: «لا تحاسدوا» أي لا يحسد بعضكم بعضًا. 

قال بعض أهل العلم: الحسد: تمني زوال نعمة الله عر وجل على الغير» 
سواء كانت النعمة مالا أو جامًا أو علا أو غير ذلك. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- الحسد: كَرَاهة ما أنعم الله به 
على الغير وإن لم يتمن الزوال. 
-رحمه الله- أدق» فمجرد ما تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بنعمة فأنت حاسد. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله (5(6)5655"), 
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لم يبب a‏ 

قوله يك ولا تَاجَشوا لا ينجش بعضكم على بعض» وهذا في المعاملات» 
والمناجشة في البيع: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءهاء لكن يريد الإضرار 
بالمشتري أو نفع البائع» أو الأمرين معًا. 

مثال ذلك: عرضت سلعة في السوق فسامها رجل بمئة ريال» هذا الرجل 
السائم تعدى عليه رجل آخر وقال: بمئة وعشرة قصده الإضرار بهذا السائم 
وزيادة الثمن عليه» فهذا نجش. 

ورجل آخر رأى رجلا يسوم سلعة وليس بينه وبين السائم شيء» لکن 
السلعة لصديق له. فأراد أن يزيد من أجل نفع صديقه البائع» فهذا حرام 
ولا يجوز. 

ورجل ثالث: أراد الإضرار بالمشتري ونفع البائع فهذا أيضًا حرام. 

قوله كلِ: «ولا تبَاعَضوا أي لا يبغض بعضكم بعضّاء والبغضاء لا يمكن 
تعريفهاء تعريفها لفظها كالمحبة والكراهية» والمعنى: لا تسعوا بأسباب البغضاء. 

وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من 
القلوب. 

قوله يَككْ: «وَلَا تَدَابَروا؛ إما في الظهور بأن يولي بعضكم ظهر بعض» 
أولا تدابروا في الرأي» بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر ناحية أخرى. 

قوله 5ا3: «وَلا بیع بَعضْكُم على بيع بَعض) مثال ذلك: رأيت رجلا باع 
على آخر سلعة بعشرة» فأتيت إلى المشتري وقلت: أنا أعطيك مثلها بتسعة. 
أو أعطيك خيرًا منها بعشرة» فهذا بيع على بيع أخيه» وهو حرام. 
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قوله كك «وَكونوا عِبَادَ الله إخرًّانا» أي صيروا مثل الإخوان» ومعلوم 
أن الإخوان يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. 

قوله يك «عباد الله) جملة اعتراضية» المقصود منها الحث على هذه الأخوة. 

4 0 4 ِ ء 

قوله : «المسلم أخو المسلم) أي مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك. 

قوله: «لا يَظلِم) أي لا ينقصه حقه بالعدوان عليه» أو جحد ما له» 
سواء كان ذلك في الأمور المالية» أو في الدماءء أو في الأعراض» أو في أي شىء. 

قوله: (وَلَا يذه أي لا بهضمه حقه في موضع كان يحب أن ينتصر له. 

مثاله: أن يرى شخصًا مظلومًا يتكلم عليه الظالم» فيقوم هذا الرجل 
ويزيد على الذي يتكلم عليه ولا يدافع عن أخيه المخذولء مع أن الواجب 
نصر أخيه. 

قوله يكِِ: «وَلَا يكَذِيْةُ» أي لا يخيره بالكذب» الكذب القولي أو الفعل. 

مثال القولي: أن يقول حصل كذا وكذا وهو لم يحصل. 

ومثال الفعلي: أن يبيع عليه سلعة مدلسة بأن يظهر هذه السلعة وكأنها 
جديدة» لأن إظهاره إياها على أنها جديدة كأنه يقول بلسانه هي جديدة» 
فلا يحل له أن يكذبه لا بالقول ولا بالفعل. 

قوله يلد «وَلا مره أي لا يستصغره. ويرى أنه أكبر منه» وأن هذا 
لآ يساوئ ميا 

قوله ي: «التقوّى هَاهْنَاا يعني تقوى الله عز وجل في القلب وليست 
في اللسان ولا في الجوارح» وإنما اللسان والجوارح تابعان للقلب. 
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١ 0 

قوله: «وَيُشِيرُ إلى صَدرو تلات مّراتِ) يعني قال: التقوى هاهناء التقوى 
هاهناء التقوى هاهناء تأكيدًا لكون القلب هو المدبر للأعضاء والباء هذه 
زائدة» وحسب بمعنى كافٍ و«أن حَقره 
الشرء وهذه الجملة تتعلق بقوله: ولا يحْقِرَه) أي يكفي الإنسان من الإثم أن 
يحقر أخاه المسلم» لأن احتقار أخيك المسلم ليس بالأمر المين. 

قوله عَكادِ: «كُل الم عَلَ اسم حرَاما ثم فسر هذه الكلية بقوله: د 
e E‏ ب ري اي 


' مبتدأ والتقدير حقر أخيه كافٍ في 


حرام. 
من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ أن هذا الحديث العظيم ينبغي للإنسان أن يسير عليه في معاملته 
إخوانه» لأنه يتضمن توجيهات عالية من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
-١‏ تحريم الحسد؛ لقوله كَِْ: ١لا‏ تحاسدوا. 
وهل النهي عن وقوع الحسد من الجانبين» أو من جانب واحد؟ 
الجواب: من جانب واحد» يعنى لو فرضنا إنسانًا يريد أن يحسد أخاه 
وذاك قلبه سليم لا يحسد صار هذا حرامّاء فيكون التفاعل هنا في قوله كَ: 
دلا تحَاسَّدوا» ليس من شرطه أن يكون من الجانبين» كم إذا قلت: لا تقاتلوا 
يكون القتال من الجانبين. 
فان قال قائا : ما يرد على القلب أحيانًا من محبة كون الإنسان أعا, م٠‏ 
إل 3 1 مں ء من 
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فا جواب: لاء لأن الرجل لم يكره نعمة الله عزّ وجل على هذا العبدء لكن 
أحب أن يفوقه» وهذا شيء طبيعي» ولذلك لا ألقى النبي بي على أصحابه 
السؤال: إن من الشجر شجرة مَدَلّها مثل المؤمن» كلهم لم يعرفوهاء ذكروا 
أشياء من الشجر لكنها لم تكن إياهاء وابن عمر رضي الله عنهم| يقول: وقع في 
قلب أنها النخلة» ولكني أصغر القوم فلم تكلم قال أبوه: وددت أنك قلت 
هذا" لأنه إذا قا ها تفوق على الحاضرين. 

ولو قال قائل: فإن وقع في قلبه حسد لشخص ولكنه يدافعه ولم يعتد 
على الشخصء فهل يؤاخذ به؟ 

الجواب: لا يؤاخذء لكنه ليس في حال الكمال» لأن حال الكمال أن لا تحسد 
أحداء وأن ترى نعمة الله عر وجل على غيرك كنعمته عليك» لكن الإنسان بشر 
قد يقع في قلبه أن يكره ما أنعم الله به على هذا الشخص من علم أو مال أو جاه 
أو ما أشبه ذلك. لكنه لا يتحرك ولا يسعى لإضرار هذا المحسود. فنقول: هذا 
ليس عليه شىء لأن هذا أمر قد يصعب التخلص منه» إلا أنه لو لم يكن متصمًا 
به لكان أكمل وأطيب للقلب» وفي الحديث: «إذا ظَبَنتَ دلا تحقق» ذا حَسَدتَ 
قلاتبغ)"". 


فمن الناس من إذا حسد بغى فتجده مثلا يتكلم في الشخص المرموق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب طرح الإمام المسألة (1۲)؛ ومسلم: كتاب الجنة والنارء باب 
مثل المؤمن مثل النخلة (١١۲۸)ء‏ (15). 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج۳/ ص۲۲۸ (۳۲۲۷)؛ وابن عبد البر في (التمهيد) 
:)3١9/7(‏ فذكره ابن حجر في الفتح وقال: «هذا مرسل أو معضل لكن له شاهد من حديث أبي 
هريرة أخرجه البيهقي في الشعب» (۱۰/ .)۲٠۳‏ 
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عند الناس الذي يعتبر رمرًا للإنفاق في سبيل الله وفي الصدقات» ويأخذ 
بمدحه ثم يقول: لكنه يتعامل بالرباء فإذا قال هذه الكلمة معناها أنه أهبط 
العلاء» والحسد بين التجار» والحسد بين آهل الصنائع» هذا الغالب» وإلا فمن 
المعلوم أنه لا يأ نجار مثلا يحسد عالما. 

الأولى: أن يتمنى أن يفوق غيره» فهذا جائز» بل وليس بحسد. 

الثانية: أن يكره نعمة الله عر وجل على غيره» ولكن لا يسعى في تنزيل 
مرتبة الذي أنعم الله عر وجل عليه ويدافع الحسدء فهذا لا يضره» ولكن غيره 
أكمل منه. 

الثالثة: أن يقع في قلبه الحسد ويسعى في تنزيل مرتبة الذي حسده. فهذا 
ين آهل الكتي لو دونك با د ایمیک کارا كنا عن ند 
نميهم € [البقرة:۹٠٠]ء‏ وقال تعالى في ذمهم: * أمَيحْسَدُونَ الاس على ما اهم 
الله من صلب هَمَدٌ َاتَيْنَآ ٤ال‏ بهم الكتب وأليكمة وء اتهم ملكا عَْظِيمًا 4 
[النساء: 8 0]. 


والحسد يضر صاحبه لأن الحاسد لا يبقى مسرورًا -والعياذ بالله- إذ إن 
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نعم الله على العباد تترى ولا منتهى لحاء وهذا الرجل كلا رأى نعمة من الله على 
غيره زاد غنًا وهمًا. 

والحسد اعتراض على قدر الله عر وجل لأنه يريد أن يتغير المقدورء وله 
الحكمة فيا قلارة: 

والحسد في الغالب تحدث معه معاص: كالعدوان على الغير» والمخاصمة» 
ونشر المعائب وغير ذلك» ولهذا يجب على المسلم أن يتجنبه كا نهى عنه النبي يَكلَة. 

۳- تحريم المناجشة ولو من جانب واحد, وسبق أن النجش في البيع: هو 
أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءهاء وضربنا لهذا أمثلة. 
يريدهاء بل يريد الربح منهاء فلا ارتفع سعرها تركها فهل يعد هذا نجشا؟ 

الجواب: لا يعد هذا نجشاء لأن هذا له غرض صحيح في الزيادة» وهو 
إرادة التكسب» كا لو كان يريد السلعة» وهذا يقع كثيرًا بين الناس» تُعَرَض 
السلعة والإنسان ليس له رغبة فيها ولا يريدهاء ولكن رآها رخيصة فجعل 
يزيد فيها حتى إذا بلغت ثمنًا لا يرى معه أن فيها فائدة تركهاء فنقول: هذا لا 
بأس بهء لأنه لم يرد إضرار الآخرين إنها ظن أن فيها فائدة فلا رأى أن لا فائدة 
تركها. 

٤‏ - النهى عن التباغض» وإذا تمي عن التباغض أمر بالتحاب» وعلى هذا 
فتكون هذه الحملة مفيدة لشيئين: 

الأول: النهي عن التباغض وهو منطوقها. 
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والثاني: الأمر بالتحاب» وهو مفهومها. 

ولكن إذا قال قائل: كيف نتصرف في التباغضء والبغضاء والمحبة 
ليست باختيار الإنسان؛ ولهذا لما ذكر العلماء -رحمهم الله- أن الرجل المتزوج 
لأكثر من واحدة يلزمه العدل قالوا: إلا في المحبة» وعللوا ذلك بأن المحبة لا 
يمكن السيطرة عليها وكذلك البغضاء؟ 

فالجواب على هذا: أن نقول: المحبة لما أسباب» والبغضاء لما أسباب» 
فابتعد عن أسباب البغضاء وأكثر من أسباب المحبة» فمثلا إذا كنت أبغضت 
شخصًا لأنه عمل عملا ماء فاذكر محاسنه حتى تزيل عنك هذه البغضاءء وإلا 
ستبقى على ما أنت عليه من بغضائه» ولهذا قال النبي كَكِ: ١لا‏ فرك مؤمن مؤمئة 
إن گرة مِنها خُلْقَا رَضِيَ ينها خُلّْقَا آخر“"» أي لا يبغض الرجل زوجته لأنها 
أساءت في خلق واحدء بل يقارن: إن كره خلقا منها رضي منها خلقا آخر. 

كذلك المحبة: يذكر بقلبه ما يكون سببًا لمحبة الرجل من الخصال 
الحميدة والآداب العالية وما أشبه ذلك. 

فالبغضاء ها سبب والمحبة لها سبب» فليفعل أسباب المحبة وليتجنب 
أسباب البغضاء. 

- النهي عن التدابر» سواء بالأجسام آم بالقلوب. 

التدابر بالأجسام: بأن يولي الإنسان ظهره ظهر أخيه» لأن هذا سوء 
أدب» ويدل على عدم اهتمامه به» وعلى احتقاره له» ويوجب البغضاء. 


.)51( :)١559( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء‎ )١( 
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والتدابر القلبي بأن يتجه كل واحد منا إلى جهة أخرى, بأن يكون وجه 
هذا يمين ووجه هذا شمال» ويتفرع على هذا: 

وجوب الاجتماع على كلمة واحدة بقدر الإمكان» فلنقرب الهوة بيننا 
حتى نكون على هدف واحد» وعلى منهاج واحد» وعلى طريق واحد» وإلا 
حصل التدابر. 

وانظر الآن الأحزاب الموجودة في الأمم كيف هم متدابرون في الواقع» 
كل واحد يريد أن يقع الآخر في شرك الشرء لأنہم متدابرون. 

فالتدابر حرام» ولا سيا التدابر في القلوب» لما يترتب عليه من الفساد. 

5- تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» ومثاله سبق ذكره في الشرح. 

وهل هذا يشمل ما كان بعد زمن الخيار» وما كان في زمن الخيار» أو 
خاص فيا إذا كان ذلك في زمن الخيار؟ 

الجواب: في هذا للعلماء قولان: 

القول الأول: أن تحريم البيع على بيع أخيه إذا كان هناك خيارء لأنه إذا 
كان هناك خيار تمكن من فسخ البيع» وأما إذا لم يكن خيار فلا حرج. 

القول الثاني: أن تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» يشمل ما كان في زمن 
الخيار وما كان بعد زمن الخيار. لعموم قوله يَكُ: ولا يبع بَعضكم عَلَ بيع 
ب 

وأضرب هذا مثلا: زيد باع سلعة على عمرو بمائة ريال» وجاء بكر وقال 
لعمرو: أنا أعطيك مثلها بتسعين ريالاء فهل هذا حرام» سواء كان في زمن 
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الخيار أو بعد زمن الخيار» أو خاص بزمن الخيار؟ 

ننظر: إذا كان البائع قد أعطى المشتري مهلة ثلاثة أيام خيار» وبكر جاء 
إلى عمرو في هذه المدة» وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعين» هنا يتمكن عمرو من 
فسخ البيع لأنه يوجد خيار. 

أما إذا لم يكن خيار بأن باع زيد على عمرو هذه السلعة بمئة ريال 
وتقابضاء ولا خيار بينهماء ثم جاء بكر بعد ذلك» وقال لعمرو: أنا أعطيك 
مثلها بتسعين ريالاء فقد اختلف العلاء في هذاء والصحيح القول الثاني وهو 
أن التحريم يشمل ما كان في زمن الخيار وما كان بعد زمن الخيار» لأنه إذا كان 
قبل زمن الخيار فالأمر واضح بأن يفسخ البيع ويشتري من الثاني» لكن بعد 
زمن الخيار أيضًا لا يجوز لأنه يترتب عليه مفاسد: 


أولا: أن المشتري يكون في قلبه حقد على البائع» ويقول: هذا الرجل 


انيًا: أن المشتري يندم ويقول: كيف أشتري هذا بمئة وهو بتسعينء 


ثالثا: أنه ربا يسعى المشتري إلى إحداث عيب في السلعةء أو إلى دعوى 
اختلال شرط من الشروط من أجل أن يفسخ البيع. 

فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة: أن بيع المسلم على المسلم 
حرام سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار. 


وهل يقال: إن شراء الإنسان على شراء أخيه كبيعه على بيع أخيه؟ 


الحديث الخامس والثلاثون : لا تحاسدواء ولا تناجشوا, ولا تباغضوا 
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فالجواب: نعم» إذ إن المعنى واحدء ومثال الشراء على شراء أخيه» أن 
يبيع زيد على عمرو سلعة بمئة» فيذهب بكر إلى زيد -البائع- ويقول: أنا 
أشترها منك بمئة وعشرين» فهذا حرام لما فيه من العدوان» وإحداث العداوة 
والبغضاء والنزاع بين الناس. 

وقد تقدم: هل هذا خاص في زمن الخيار أو هو عام؟ وبينًا أن القول 
الراجح أنه عام. 

۷- وجوب الأخوّة الإيوانية» لقوله بيا «وَكونوا عِبَادَ الله إخوانًا». 

ولكن كيف يمكن أن يُحدتٌ الإنسان هذه الأخوّة؟ 

فالجواب: أن يبتعد عن كل تفكير في مساوئ إخوانه» وأن يكون دات 
يتذكر محاسن إخوانه» حتى يألفهم ويزول ما في قلبه من الحقد. 

ومن ذلك: الهداياء فإن الحدية تذهب السخيمة وتوجب المودة. 

ومن ذلك: الاجتاع على العبادات ولا سيا على الصلوات الخمس 
والجمع والأعياد» فإن هذا يوجب المودة والأخوة» والأسباب كثيرة» والموانع 
ثيرة أيضًاء لكن يجب أن يدافع الموانع. 

8- أن النبي بي لما أمر أن نكون إخوانًا بن حال المسلم مع أخيه. 

9 - أن المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. 

-٠‏ أنه لا يجني عليه بأي جناية تريق الدم أو بأي جناية تنقص امال 
سواء كان بدعوى ما ليس له أو بإنكار ما عليه. 
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-١‏ تحريم عرض المسلم» يعني غيبته» فغيبة المسلم حرام» وهي من 
بائر الذنوب كما قال ابن عبد القوي في منظومته: 

وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كيرى على نص أحمد 

والغيبة فسرها النبي ئة بأنها: ذكرك أخاك با يكره" أي في غيبته فإن 
كان في حضوره فهو سب وليس بغيبة» لأنه حاضر يستطيع أن يدافع عن 
نفسه» وقد شبهها الله عزَّ وجل بأكل لحم الميت تقبيحًا لها حتى لا يقدم أحد 
عليها. 

واعلم أن الغيبة تختلف مراتبها باختلاف ما ينتج عنهاء فغيبة الأمراء 
أعظم من غيبة عامة الناس» لأن غيبتهم تؤدي إلى كراهتهم» وإلى التمرد 
عليهم» وإلى عدم تنفيذ أوامرهم التي يجب تنفيذهاء وربا تؤدي إلى الخروج 
المسلح عليهم» فيحصل بذلك من الشر ما الله به عليم. 

كذلك أيضًا غيبة العلماء أشد من غيرهم» لأن غيبة العلماء تتضمن 
الاعتداء على أشخاصهم» وتتضمن الاعتداء على ما يحملونه من الشريعة» لأن 
الناس إذا خف ميزان العالم عندهم لم يقبلوا منه. 

ولذلك أحذركم ما حذرتكم به من قبل» من أولئك القوم الذين 
أعتبر هم معسدين ٤‏ الأرض» يأتون ٤‏ المجالس يغتابون فلانًا وفلاناء مع أنك 
لو فكرت لوجدت عندهم من العيوب أكثر مما يعيبون به هذا الشخص» 


.)۷١( ,)5089( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة‎ )١( 
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في الأرض» سواء قصدوا أو لم يقصدواء فالفساد متى حصل فصاحبه مفسد» 
لكن مع نية الإفساد يكون ضرره أكثر وأعظم. 

كا أن التشبه بالكفار مثلا متى حصل ولو بغير قصد التشبه ثبت حكمه. 

لماه عل طلم احم باى توح من لتو م والظلم ظلات 
يوم القيامة» وقد قال النبي بيا لأصحابه: عدون امغلس فيكم؟) قالوا: 
ادي ليس عنده درهم ولا متاع» قال: ل مَنْ ياي ب م م القيامة بِحَسَنَاتِ 
مال ا جال ياي وذ صرب هذا وَسَتّم هذ ود مال هذا مأل هذا مِنْ 
ايد ولان تاي ولا ین ستاب إن بن تند تيء اجا 


3 


من سام مَطرح عَلَيهِ نم طح في التار" 

-١‏ وجوب نصرة المسلم وتحريم خذلانه لقوله يَكِ: «ولا يذلا 
ويجب نصر المسلم» سواء كان ظاتًا أو مظلومّاء كا قال النبي بلاة: «انضّر حا 
۰ ا اللو الما الا ار 
: مِنْ الظلم فَذَلِكَ نصرٌك ياه" » وأنت إذا منعته من الظلم فقد نصرته 
على نفسه. وأحسنت إليه أي إحسان. 

٤‏ - وجوب الصدق في يخير به أخاه. وأن لا يكذب عليه» بل ولا على 
غيره أيضاء لأن الكذب محرم حتى ولو كان على الكافرين» لكن ذكره في حق 
الا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (۲۱۸۱)» (04). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظاكًا أو مظلومًا .)٠٤٤٤(‏ 
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فإن قال قائل: ما تقولون في التورية؟ 
فالحواب: التورية فيها تفصيل: 
-١‏ إن أدت إلى باطل فهي حرام. 
۳- إن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة. 
- أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذاء فاختلف العلاء فيها: هل 
تجوز أو لا تجوز؟ 


والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منهاء وأما فعلها أحيانًا فلا بأس لا سيا إذا 

أخبر صاحبه بأنه موري ولنضرب هذا أمثالا خسة: 

المثال الأول: في التورية المحرمة التي تؤدي إلى الباطل: تخاصم شخصان 
عند القاضى فقال أحدهمالي في ذمة فلان ألف ريال» فهذه دعوى. فأنكر المدعى 
عليه فنقول للمدّعى: هات البينة. فقال: ليس عندي بينه» فإذا قال هذا توجهت 
اليمين على المدّعى عليه فأقسم المدّعى عليه وقال: والله ما له عندي شىء. 

وأراد ب (ما) الاسم الموصول. والاسم الموصول يعني: الذي. أي الذي 
له عندي شيء٠‏ وهر e‏ أن الف رال شيء. فهذه التورية حرام لها 
تؤدي إلى حرم» آي أكل المال بالباطل. 


ثم إن هذا الرجل لا ينجو في الآخرة» لقول النبي فَِْ: «يمينك على 
TI OT‏ 


.)٠١( ,)1761( أخرجه مسلم: كتاب الأيمان» باب يمين الحالف على نية المستحلف‎ )١( 


الحديث الخامس والثلاثون : لا تحاسدوا, ولا تناجشواء ولا تباغضوا 
الحديت ا لقامس والتلادون: ‏ تجاسدواء ولانناجشواء ولاتباغضوا __________ E‏ 


المثال الثاني: التورية الواجبة: مثل أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد 
أن يقتله» فسأل رجلا وقال: أتدري أين فلان؟ وهو يدري أنه في المكان 
الفلاني» فقال: لا آدري» وينوي لا أدري عن كل احواله» فقال له: هل هو في 
هذا البيت؟ وهو يدري أنه في البيت» فقال: ليس في البيت» وينوي ليس في 
السطح مثلا أو ليس في الدور الأسفلء أو ليس في الحجرة الفلانية. 

فهذه تورية حكمها الوجوب. لأن فيها إحياء نفس. 

المثال الثالث: أن تكون التورية لمصلحة: سأل رجل عن شخص في 
حلقة علم فقال الحاضرون: ليس ها هنا ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه» بل 
هو في مكان آخرء فهذه مصلحة. 

ويذكر أن الإمام أحمد -رحه الله- كان في جلسة فجاء رجل يسأل عن 
المروزي» فقال الإمام أحمد: ليس المروزي ها هناء وما يصنع المروزي ها هناء 
وأشار إلى يده» يعني أنه ليس في يده وهو ليس في یده» لكنه حاضر. 

المثال الرابع: أن تكون التورية لحاجة: كأن يلجئك رجل في سؤال عن 
أمور بيتك» وأنت لا تريد أن تخبره عن أمور بيتك» فهنا تحتاج إلى التورية» فإذا 
قال مثلا: أنت تفعل في بيتك كذا وكذاء وأنت لا تحب أن يطلع على هذاء 
فتقول: أنا لا أفعل. وتنوي لا تفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي سأل 
عنه» فالزمن متسع فمثلا: أنت تفعله في الضحى فتقول: أنا لا أفعل هذا يعني 
في الصباح والمساء» فهذه حاجة. 

ا مغال الخامس: أن لا تكون التورية لحاجة ولا لمصلحة ولا واجب ولا 
حرام فهذه مختلف فيهاء فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله- لا تحل 
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التورية» وقال إنها حرام لأن التورية ظاهرها يخالف باطنهاء إذ أن معنى 
التورية أن ينوي بلفظه ما خالف ظاهره. ففيها نوع من الكذبء وهذا لا يجوز. 
وفيها أيضًا مفسدة» وهي: أنه إذا طلم أن الأمر خلاف ما فهمه 
المخاطب وصف هذا الموري بالكذب وساء ظنه فيه وصار لا يصدقه» وصار 
هذا الرجل يلعب على الناس» وما قال الشيخ -رحمه الله تعالى- قوي بلا شك. 
لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحيانًا فأرجو أن لا يكون فيه حرج» 
لا سي) إن أخبر صاحبه فيم| بعد. وقال: إني قلت كذا وكذاء وأريد كذا وكذاء 
خلاف ظاهر الكلام» والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح» مثل أن يقول 
لك صاحبك: متى تزورني؟ آنا أحب أن تزورني» فقلت له: بعد غد. هو 
سيفهم بعد غد القريب» وأنت تريد بعد غد مالا نهاية له إلى يوم القيامة» وهذا 
يؤخذ من قول النبي ييه لعمر رضي الله عنه في صلح الحديبية لا قال للرسول 
بياة: لست تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به قال: نعم» لكني لم أقل هذا 
العام وإنك آنيه ومطوف به'". 
وجرت لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي -رحه الله- قصة حول هذا 
الموضوع» جاءه رجل في آخر شهر ذي الحجة» وقد بقيت أيام قليلة على 
انقضاء السنة. وقال له: يا شيخ نريد وعذداء فقال: هذه السنة لا يمكن أن 
أواعدك فيهاء فظن المتكلم أنها اثنا عشر شهراء فغضب. ولا رآه الشيخ قد 
غضب. قال له: لم يبق في السنة إلا عشرة أيام أو نحوهاء فاقتنع الرجل» فمثل 
هذا لا بأس به أحيانًا لا سيا إذا أخبر صاحبه. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد (۲۷۳۱)» .(YVTY)‏ 


الحديث الخامس والثلاثون: لا تحاسدواء ولا تناجشوا, ولا تباغضوا 62 
becsa‏ حال و لاد سوق Lala GD‏ فقا مهو :و اق و ا E‏ __ 


6- تحريم احتقار المسلم مهما بلغ في الفقر وني الجهلء فلا تحتقره» قال 
النبي ب «رْبّ أشعَتٌ غب مدفوع بالأبواب لَو أَقْسَمَ على الله لأبرّة»”". 

أشعث أغبر لا يستطيع أن ينظف نفسه» مدفوع بالأبواب لا يفتح له. 
وإذا فتح له أحد وعرف أنه فلان رد الباب عليه» فدفعه بالباب» يقول النبي 
يكلله: «لو اق م عَلَ الله لَأَيرهُ) فكيف تحتقر أخاك المسلم؟! 

ولعل يومًا من الدهر يكون أعلى منك» ومذا قال الشاعر الجاهلى: 

لابين الفقر علك أن تر كع يومًا والدهر قد رفعه 

تركع يومًا: أي تذل» وهذا أمر مشاهد» كم من أناس كانوا فقراء في أول 
حياتهم لا يؤبه هم فصاروا قادة وصاروا أغنياء. 

إذن: لا تحقر أخاك المسلم» حتى لو سألته عن مسألة كل يفهمها وهو 
لم يفهمها لا تحتقره» فلعل الله يفتح عليه ويتعلم من العلم ما يكون به أعلم 


منك. 
7- أن التقوى محلها القلب. لقوله يل «التَقوّى هَاهُتا -وَيُشِيرُ إل 
صدره» يعني في قلبه. 


۷- أن الفعل قد يؤثر أكثر من القول في المخاطبات. لأن النبى كاز 
بإمكانه أن يقول: التقوى في القلب» لكنه قال: «التَقَوّى هَاهْنَا) وأشار إلى 
صدره. لأن المخاطب يتصور هذه الصورة ويتخيلها في ذهنه» وقد مر علينا 
أمثلة من هذا عن الصحابة وغيرهم. 


.) ١ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملین (؟77١2)5 (8؟7‎ )١( 
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۸- الرد على أولئك المجادلين بالباطل الذين إذا فعلوا معصية بالجوارح 
ونهوا عنها قالوا: التقوى هاهناء ف جوابنا على هذا الجديل؟ 

جوابنا أن نقول: لو اتقى ما هاهنا لاتقت الجوار لأن النبي يكل قال: 
ألا ون في اس مْضفَةٌ إذا صَلحَت صلخ ا سد كله وڏا فُسَدّت فَسَدَ 
لجَسَدُ كله ألا وَحِيَ القَلّب)7". 


تحرو a‏ > لقوله لا : بحسب امرئ مِنَ الشرّ أن قر 
أخاه المسليم». 
- وجوب احترام المسلم في هذه الأمور الثلاثة: دمه وماله وعرضه. 
والله الموفق. 
SSP —‏ ك 


)١(‏ سبق تخر جه (ص‌:۱۳۲). 
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ESSEN EES SESE SS 
8®  نوثالثلاو الحديثالسادس‎ 8 
إا عت و‎ 
ڪن آي ُرَبرة رضي ال عنعن لبي ڪل َالَ: امن تفس عَنْ مُؤمن كرب‎ 
وو وي ره‎ 
من گرب الدَنَا َس ال عن كربا ِن كرّب يوم القياقة ومَنْ مسر عل عير‎ 


و 


م 


يسر الله عليه ف الدنيًا نيا والآخرَة وَمَنْ سر مُسلً) سره الله في الدنيا وَالآخْرَة: 
والله في عَونِ العَبِدِ مَا كَانَ العَبدٌ في َون أخيه. وَمَنْ سَلَكَ طريقا يَلتَمِسٌ فيه 
علا سهل الله ei REE‏ 
كتاب الله ویتدارسونه ينهم إلا تلت لبهم السّكيئة وَغشيتهم الرحة 
وعتي للتيك EE EE N‏ 
رواه مسلم بهذا اللفظ. 
الشرح 

وقوله يَِ: حَنْ مُؤْمِن كُربَةً) الكربة ما يكرب الإنسان ويغتم منه ويتضايق منه. 

وقوله كَلِةِ: امن کرب الدنيا» أي من الكرب التي تكون في الدنيا وإن 
aS‏ لااصيهه كزنة من كرب وين وت عله 

وقوله :نفس الله عَنهُ كُربَة مِنْ كرّب يوم القيامَةِ» الجزاء من جنس 
العمل من حيث الجنس» تنفيس وتنفيس» لكن من حيث النوع يختلف اختلاقًا 


010( أخر جه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (75599), 
(۳۸(. 
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عظيًاء فكرب الدنيا لا تساوي شيئًا بالنسبة لكُرب الآخرة» فإذا نفس الله عن 
الإنسان كربة من كرب الآخرة كان ثوابه أعظم من عمله. 

وقوله يَييّْ: «يّوم القيامَة» هو الذي تقوم فيه الساعة» وسمي بذلك 
لغلاثة أمور: 

الأول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عر وجلء قال الله تعالى: 
بوم تقوم الاس لرتالْمَلمِينَ # [المطففين:1]. 

الثاني: أنه تقام فيه الأشهاد. کا قال تعالى: إا صر رسكت والب 
اموا في ا لحيو الد ووم يفوم الْدنْهَددُ 4 [غافر:١0].‏ 

الثالث: أنه يقام فيه العدل» لقول الله تعالى: # ونضم المورين الفط لور 


سل اجرح سه 


اقيم فلا نظام نفس سما © [الأنبياء:١٤].‏ 

فوله َك «وَمَنْ يسر أي سهل. 

قوله كَكِِ:ْ «عَلى مُعسِر) أي ذي إعسار قال الله تعالى: # وان کات ذو 
O er‏ [البقرة:٠۲۸].‏ 

قوله كياة: يسّرَ الله عَلَيه في الدنيا والآخرة» ويشمل هذا التيسير تيسير 
المال» وتيسير الأعمال» وتيسير التعليم وغير ذلك» أي نوع من أنواع التيسير. 

وهنا ذكر الحزاء في موضعين: 

الأول: في الدنياء والثاني: في الآخرة. 

قوله يية: «وَمَنْ سر مسلً)) ای أخفى وغطى» ومنه الستارة تخفي 
ال ره ولترو ستل سن ارک ما اب عاد ما فاو 
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والخلق» وإما في الدين والعملء «ستره الله في الدّنا وَالآخرّة). 

قوله يَكِِ: «وَاللْهُ في عون العَبدٍ مَا كَانَ العَبدٌ في عَون أخيه» يعني أنك إذا 
أعنت أخاك كان الله في عونك كما كنت تعين أخاك. 

ويرويه بعض العوا م: «ما دام العبد في عون أخيه» وهذا غلطء لأنك إذا 
قلت: «ما دام العبد في عون أخيه» صار عون الله لا ي يتحقق إلا عند دوام عون 
الأخء ول يفهم منه أن عون الله للعبد كعونه لأخيهء فإذا قال: «ما دام العبد في 


عون أخيه» عُلِم أن عون الله عزّ وجل كعون الإنسان لأخيه. 
وما دام هذا اللفظ اما كَانَ العَبد في عَونٍ أخيه' هو اللفظ النبوي فلا يعدل 


وقوله يلد ١و‏ مَنْ سَلَّكَ طَريِقًا» أي دخله ومشى فيه. 
وقوله كَلِِ: «تلتمس فيه عِلَا) أي يطلب علا. 
وقوله يَكلِْ: «سَهلَ الله له به طَريقًا إل الجَنَهِا يعني سهل الله له هداية 


التوفيق بالطريق إلى الجنة» والمراد بالعلم هنا علم الشريعة وما يسانده من علوم 
العربية والتاريخ وما أشبه ذلك. 


أما العلوم الدنيوية المحضة كالهندسة وشبهها فلا تدخل في هذا الحديث» 
لكن هل هي مطلوبة أو لا؟ 

يأتي إن شاء الله في الفوائد. 

والجنة: «هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين» فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وأوصافها وأوصاف ما فيها 
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من النعيم موجود في الكتاب والسنة بكثرة. 
وقوله :وما اجتَمَعَ قوم في بّبتِ مِنْ بيوت اله» ما: نافية بدليل أا 
جاءت بعدها (إلا) المثبتة. 


م مويو a‏ رح ل م را 


وبيوت الله هي المساجد» کا قال تعالى: في يوت أن أله أن ترم ويڌڪر 
فا نفك خبيخ له با راصال © رکال لا مهي مجر ولا يوس وکر أيه 4 
[النور:75-/717]. 

وقوله يَكِةِ: «يتلونَ كناب الله» أي يقرؤونه لفظًا ومعنى 

أما اللفظ فظاهرء وأما المعنى: فالبحث في معاني القرآن. 

وقوله يَكِِ: «ويتدارَسونه بَيتهم» أي يدرس بعضهم على بعض هذا القرآن. 

وقوله: : إلا َرَت عَلَيهُم السّكيئّة» أي طمأنينة القلب» وا: نشراح الصدر. 

O ED E‏ رس 

وقوله: : اوَحَفَتهُمُ م الملائكة» أي أحاطت ٠‏ بهم إكرامًا هم. 

وقوله كاة: اوذَكَرهُم الله فين عِندَةُ؛ أي أن هؤلاء القوم الذين اجتمعوا 
دالج ذا سر كز ال وجل رد رهم تيون e‏ 
تعالى في الحديث القدسي: ١مَنْ‏ ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم)" '". فإذا 
ذكرت الله في ملأ بقراءة القرآن وغيرهم فإن الله تعالى يذكرك عند ملا خير من 


؛)7/:٠0( أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: #ويُحَرّرحكم الله تفه‎ )١( 
.)۲( ,)751/6( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى‎ 


الحديث السادس والثلاثون ؛ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا » 


قوله عَلِنَدِ: «و ن بَطَبهِعَمَلَهُ پر ع به نَسَبَه بطأ عق ا 
من أخره العمل لم ينفعه النسب» r‏ إن حرمو عند اہ نفك 4 
[الحجرات:١١].‏ 
من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ الحث على تنفيس الكرب عن المؤمنين» لقوله كَلْ: ١مَنْ‏ تفس عَنْ 
مُؤْمِن كُربَةٌ من كُرَبٍ الدّنيا مَس الله عَنهُ كُربَةً مِنْ كرّب يوم القيامة». 
وهذا يشمل: كرب المال» وكرب البدن» وكرب الحرب وغيرها فكل 
كربة تنفس بها عن المؤمن فهي داخلة في هذا الحديث. 
ا ل 0 
yy‏ 
۳- إثبات يوم القيامة» لقوله كي: َس الله عَنه كرب مِنْ كرّب يوم القيامة». 
TS‏ 
المسلم يسيره. لقول الله تعالى: #وكان وما عل افر ء ۶ عسوا 4 [الفرقان:٣۲]»‏ 
وقال اغ ول لعل الككفرن عر ر [المدثر:٠٠]»‏ وقال عر وجل: يول 
1 لا 
00 من الإيمان الا اسا 
ه- الحث على التيسير على المعسر. وأنه يبسر عليه في الدنيا والآخرة. 
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ل ل ل ل د 
لغيرك والحديث يشمل الأمرين: «وَمَنْ يسر على مُعبير يسر الله ليو 

لكن إذا كان الحق لك فالتيسير واجب» وإن كان لغيرك فالتيسير 
مستحب» مثال ذلك: رجل يطلب شخصًا ألف ريال» والشخص معسرء فهنا 
يجب التيسير عليه لقول الله تعالی: ون کات ذو عرو فََظرة إل مَنْسَرَةَ» 
[البقرة:۲۸۰]ء» ولا يجوز أن يطلبه منه ولا أن يعرّض بذلك» ولا أن يطالبه عند 
القاضي لقوله تعالى: # ون کات ذو عسَرَوَ ف ل 4# 

ومن هنا نعرف خطأ أولئك القوم الذين يطلبون المعسرين ويرفعو م 
للقضاء ويطالبون بحبسهم» وأن هؤلاء -والعياذ بالله- قد عصوا الله عرّ وجل 
ورسوله با فإن الله تعالی يقول: # وان کات ذو عسْرَة ف ا %. 

فإن قال قائل: ما أكثر أهل الباطل في الوقت الحاضر الذيق يدعو 
الإعسار وليسوا بمعسرين» فصاحب ال حق لا يثق بادّعائهم الإعسار؟ 

فنقول: نعم» الأمانات اليوم اختلفت لا شك» وقد يدعي الإعسار من 
ليس بمعسرء وقد يأتي بالشهود على أنه معسر» لكن إن تحققت أو غلب على 
ظنك أنه معسر وجب عليك الكف عن طلبه ومطالبته. 


أما إذا علمت أن الرجل صاحب حيلة وأنه موسر لكن ادعى الإعسار 
من أجل أن يياطل بحقك فهنا لك الحق أن تطلب وتطالب» هذا بالنسبة 
للمعسر بحق لك. 

أما إذا كان معسرً | بحق لغيرك فإن التيسير عليه سنة وليس بواجب» 
اللهم إلا أن يخشى أن يُساء إلى هذا الرجل المعسر ويحبس بغير حق وما أشبه 


الحديث السادس والثلاثون: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا _ 
ذلك» فهنا قد نقول بوجوب إنقاذه من ذلك» ويكون هذا واجبًا عليك ما 
دمت قادرًا. 

- أن التيسير على المعسر فيه أجران: أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. 
فإن قال قائل: لماذا ل يذكر الدنيا في الأول: «مَنْ نفس عَنْ مُؤْمِن كُربَة 
من کرب الذنيا تفس الله عَنهُ كُربة مِنْ كرب يوم القيامَة؟ فقط؟ 
قلنا: الفرق ظاهرء لأن من نفس الكربة أزالها فقط» لكن الميسر على 
المعسر فيه زيادة عمل وهو التيسير» وفرق بين من يرفع الضرر ومن يحدث 
الخر. 


فار عدت لخر رجانب لن دالج اللكزية ران رة 
فقط» هذا والله أعلم وجه كون الأول لا يجازى إلا في الآخرة» والثاني يجازى 


في الدنيا والآخرة. 

۷- الحث على الستر على المسلم؛ لقوله بَلِْهِ: (وَمَنْ سر مسلا سره الله 
فى الدّنيًا وَالآخِرَة). 

ولكن دلت النصوص على أن هذا مقيد با إذا كان الستر خيرّاء والستر 
ر ثة أقسام: 


القسم الأول: أن يكون خيرًا. 

القسم الثاني: أن يكون شرًا. 

والقسم الثالث: لا يدرى أيكون خيرًا أم شرًا. 
أما إذا كان خيرًا فالستر محمود ومطلوب. 
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مثاله: رأيت رجلا صاحب خحلق ودين وهيئة -أي صاحب سمعة 
حسنة- فرأيته في خطأ وتعلم أن هذا الرجل قد أتى الخطاً قضاءً وقدرًا وأنه 
نادم» فمثل هذا ستره حمود» وستره خير. 

الثاني: إذا كان الستر شرّا: كالرجل وجدته على معصية» أو على عدوان 
على الناس وإذا سترته لم يزدد إلا شرا وطغياناء فهنا ستره مذموم ويجب أن 
يكشف أمره لمن يقوم بتأديبه» إن كانت زوجة فترفع إلى زوجهاء وإن كان ولدا 
فيرفع إلى أبيه» وإن كان مدرسًا يرفع إلى مدير المدرسة» وهلم جرا. 

الثالث: أن لا تعلم هل ستره خير أم كشفه هو الخير: فالأصل أن الستر 
خير» وهذا يذكر في الأثر: «لأن أخطئ في العفو أحب إل من أن أخطى في 
العقوبة»""'» فعلى هذا القول: إذا ترددت هل الستر خير أم بيان أمره خير 
فالستر أولى» ولكن في هذه الحال تتبع أمره» لا تهمله؛ لأنه ربم| يتبين بعد ذلك 
أن هذا الرجل ليس أهلا للستر. 

۸- أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ففيه الحث على 
عون إخوانه من المسلمين في كل ما يحتاجون إلى العون فيه» حتى في تقديم 
نعليه له إذا كان يشق على صاحب النعلين أن يقدمهاء وحتى فى إركابه 
السيارة» وحتى في إدناء فراشه له إذا كان في بَرٌ أو ما أشبه ذلك. لكن الحث 
على معونة أخيك المسلم» مقيد با إذا كان على بر وتقوى» لقول الله تعالى: 
#وتعاوواً عَلَ لير َالتَّقَوَى # [المائدة:7]» أما على غير البر والتقوى فينظ, : 

)١(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله اة: «ادرؤوا الحدود عن | لمسلمين ما استطعتم فإن کان له خرج 


فخلوا سبيله. فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن بخطئ في العقوبة» أخرجه الترمذى: كتاب 
الحدود. باب ما جاء في درء الحدود. .)١575(‏ 


الحديث السادس والثلاثون: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا GD‏ 
_ الحديث السادس والثلاثون: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنهيع 1-1 _ - 
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إن كان على إثم فحرام» لقوله تعالى: #ولا اونا على التي المد 
[المائدة: ؟ ]» وإن كان على شيء مباح فإن كان فيه مصلحة للمعان فهذا من 
الإحسان. وهو داحل ف عموم قول الله تعالى: م الله با ل سين 1# 
[المائدة:”9]» وإن لم يكن فهي مصلحة للمعان فإن معونته إياه 00 
وأن يقول: تجنب هذاء ولا خير لك فيه. 

فباب المعونة واسع» والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 

4- علم الله عزَّ وجل بأمور الخلق وأنه يعلم من نفس عن مؤمن كربة 
كله. 

-٠‏ بیان كمال عدل الله عر وجل لآنه جعل الجزاء من ج: جنس العمل» 
وليتنا نتأدب بهذا الحديث ونحرص على تفريج الكربات وعلى التيسير على 
المعسرء وعلى ستر من يستحق الستر» وعلى معونة من يحتاج إلى معونة» لأن هذه 
الآداب ليس المراد مها مجرد أن ننظر فيها وأن نعرفهاء بل المراد أن نتخلق بهاء 
فرسول الله ا إنما ساقها من أجل أن نتخلق اء لا يريد منا أن نعلمها فقط» بل 
يريد أن نتخلق بها ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة -رضي الله عنهم- 
والتابعين -رحمهم الله- يتخلقون بالأخلاق التي يعلمهم نبيهم محمد كلب 

-١‏ أن الجزاء من جنس العملء بل الجزاء أفضل» لأنك إذا أعنت 
أخاك كان الله في عونك» وإذا كان الله في عونك كان الجزاء أكبر من العمل. 

5- الحث على سلوك الطرق الموصلة للعلم؛ بالترغيب في) ذكر من 


توابه. 


0 شرح الأربعين النووية 

١‏ - الإشارة إلى النية الخالصة» لقوله كَكْ: «يلتمس فيه عِلمَا؛ أي يطلب 
العلم للعلم» فإن كان طلبه رياءً وهو مما يبتغي به وجه الله عر وجل كان ذلك 
ثم عليه. 
TO RT RT‏ 
ثم فتح الله عليهم ولا يظهر أنهم أرادوا أنهم طلبوا العلم ريا لأن هذا بعيد 
لا سيا في الصدر الأول. 

٤‏ - إطلاق الطريق الموصل للعلم؛ فيشمل الطريق الحسي الذي تطرقه 
الأقدام» والطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام. 

الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام: مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى 
مدرسته» أو من بيته إلى مسجده. أو من بيته إلى حلقة علم في أي مكان. 

أما رکه 0 حر د عم من أهل العلم» أو يطالع 

e‏ ”ص 
سهل الله له به طريقا إلى الجنة. 

- أنه ينبغي الإسراع في إدراك العلم وذلك بالجد والاجتهاد. لأن كل 
إنسان يحب أن يصل إلى الجنة على وجه السرعة» فإذا كنت تريد هذا فاعمل 

باذ yT‏ فبيده التسهيل» وبيده ضذه» وإذا 
آمنت مبذا فلا تطلب التسهيا إلا من الله عر وجل. 
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- الحث على الاجتماع على كتاب الله عر وجلّء ثم إذا اجتمعوا فلهم 
ثلاث حاللات: 

الخال الأولى: أن يقرؤوا جميعًا بفم واحد وصوت واحدء وهذا على 
سبيل التعليم لا بأس به» كا يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت 
واحد» وإن كان على سبيل التعبد فبدعة» لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا 
عن التابعين. 

الحال الثانية: أن يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت الآخرون. ثم يقرأ 
الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهلم جراء وهذا له وجهان: 

الوجه الأول: أن يكرروا المقروء فيقرأ الأول مثلا صفحةء ثم يقرأ 
الثاني نفس الصفحةء ثم الثالث نفس الصفحة وهكذاء وهذا لا بأس به ولا 
نيا عاط القرآن الا بن يويد يت تثبيت حفظهم. 

الوجه الثاني: أن يقرأ الأول قراءة خاصة به أو مشتركة» ثم يقرأ الثاني 
غير ما قرأ الأول» وهذا أيضًا لا بأس به. 

وكان علماؤنا ومشايخنا يفعلون هذاء فيقرأ أحدهم الثمن الأول من 
البقرة مثلاء ويقرأ الثاني الثمن الثاني» ويقرأ الثالث الثمن الثالث وهلم جراء 
فيكون أحدهم قارنًا والآخرونٍ مستمعين» والمستمع له حكم القارئ في 
الثواس. ولهذا قال الله ع 07 في قصة موسى وهارون: ##قَدَ أ 
دَعْوَنْحَكُمًا فَأَسْمَّقِيمَا # [یونس:٩۸]»‏ والداعي موسى عليه السام كما قال الله 
تعالى: # وقالت کک وملام زيت نو ف 3 0 


CN ود ير‎ EE 7 
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للم هم قال 5 ا دَعَوَتحكما # [یونس:۸۹-۸۸] قيل: إن موسى يدعو 
وهارون يوّمن». ولهذا شرع للإنسان المستمع لقراءة القارئ إذا سجد القارئ 
أن يسجد. 
الآخرون» ا e N‏ 
كل شرا ا م 

۹- إضافة المساجد إلى الله تشريقًا ها لأنها حل ذكره وعبادته. 


العاف إل انع و اا 2 وان وص 

الأول: الذي من صفات الله عر وجل كقدرة الله وعزة الله وحكمة الله 
وما أشبه ذلك. 

الثاني: العين القائمة بنفسها مثل: ناقة الله» مساجد الله» بيت الله» فهذا 
يكون ملوقًا من خلوقات الله عزَّ وجل لکن أضافه الله إلى نفسه تشريقًا وتعظي. 

الثالث: أن يكون وصمًا في عين أخرى قائمة بنفسها مثل: روح الله كا قال 
الله غر وجا" #فتفخنا فيهكا من رووس 4 [الأنبياء: »]4١‏ وقال في آدم: قدا 
اوو لفن روت [احجر:1]» فهنا ليس المراد روح الله عر وجل تفس 
بل المراد من الأرواح التي خلقهاء » لكن أضافها إلى نفسه تشريقًا وتعظيًا. 

-١‏ أن السكينة تنزل بقراءة القرآن على هذا الوجه وهي طمأنينة القلب 
والنفس والانشراح والسرور. 
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-١‏ أن رحة الله عر وجلّ تحيط ببؤلاء المجتمعين على كتاب الله لقوله 
بيا: «وغشيتهم الرّحمّة) أي أحاطت بهم من كل جانب كالغشاء وهو الغطاء 
يكون غل الأسان: 

۲- أن حصول هذا الثواب لا يكون إلا إذا اجتمعوا في بيوت الله 
لينالوا بذلك شرف المكان. لأن أفضل البقاع المساجد. 

*1- تسخير الملائكة لبني آدم» لقوله كَكه: ١وحَفَتهُمُ‏ الملائكة» فإن هذا 
الحف إكرام لهؤلاء التالين لكتاب الله عر وجل. 

-١‏ إثبات الملائكةء والملائكة عالم غيبي» كا سبق الكلام عليهم في 
جع حدر لايم 

0 - علم الله عر وجل بأعمال العباد. لقوله ڪياة: 'وَذَكَرهُم الله فيمَن 
نه جزاء لذكرهم ربهم عرٌ وجل بتلاوة كتابه. 

أن الله عر وجل يجازي العبد بحسب عمله» فإن هؤلاء القوم لما تذاكروا 
بينهم» وكان كل واحد منهم يسمع الآخرء ذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة 
تنويهًا بهم ورفعة لذكرهم. 

وني الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: ١أنّا‏ عند ظَنَّ عبدِي ي 57 
مَعَهُ ٳڏا ذَكَرَنٍ في نَفْسِهِ رة في تفيي. وَإِنْ ذَكَرَنِ في ملا ذَكَرتَهُ في مَل > 
تح رن 

7- أن النسب لا ينفع صاحبه إذا أخره عن صالح الأعرال؛ لقوله يك: 
١امَنْ‏ بَطَأبه عَمَلها , يعني أخره ال سرع به نَسَيّا. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:177). 
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فإن لم يبطئ به العمل وسارع إلى الخير وسبق إليه» فهل يسرع به النسب؟ 
فالجواب: لا شك أن النسب له تأثير وله ميزة» ولهذا نقول: جنس العرب 
رم ترف من اناس وب رخاتم الل من رفع من روا كباليتاء 
في الحديث: إن الله اضطقّی ِن بنِي إِسْماعِيلَ كله واضطقی من كن ري ( 


واضطقی من فرش يي َاشم. واضطقان ون بي اشم“ IT‏ «خیارکم 
في ال جاهلية خيارُكُمْ في الإشلام ! إذا نقهوا»". 


فالنسب له تأثير» لذلك تجد طبائع العرب غير طبائع غيرهم» فهم خير 
في الفهم» وخير في الجلادة وخير في الشجاعة وخير في العلم» لكن إذا أبطأ بهم 
العمل صاروا شرا من غيرهم. 

انظر إلى أبي لهب عم النبي بيه ماذا كانت أحواله؟ 

كانت أحواله أن الله تعالى أنزل فيه سورة كاملة: َب يدا اى فى لهب 


ره صر 2 


وب O‏ ما أَعَقَ عله مال وکا كسب 1 سیصل ارا دات طب ل ) وأمرأتة. 


ر کر کک 


كاله الحطب ا في جي د هاحبل مَس © [المسد:١-ه].‏ 
۷- أنه ينبغي للإنسان أن لا يغتر بنسبه وأن يتم بعمله الصالح حتى 
ينال به الدرجات العلاء والله الموفق. 
محر د كحم 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب نسب النبي َة وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (5717/5)) .)١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليه) السلام (٤۳۳۷)؛‏ 
وفسلة: كتاب الفضائل» باب من فضائل يو سف عليه السلام 1A) «(YTYA)‏ (. 
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1 
8 الحديثالسابع والثلاثون ‏ ل8 
إل ب ب 12 اا 


ڪن ابن عباس رضي اله عن ڪن الي كك فيا يروي عَنْ رَه تبَارَكُ 


وَتَعَالى أنه قَالَ: او و ا 
َلَمْ يَعْمَلْهَا كَتبْهَا الله لله عِنْدَهُ حَسَنَةَ گا كاملة» وَإِنْ َم بجا معَملها تھا لله عند 
عَشْرَ حَسَنَاتٍ إل سَبْعِنَة َة ضعف إلى أضعَاف كَثِيرَةٍ. وَإِنْ هَمَّ نماي 
کبها الله عنده حستة سا كال إن َم ہا وھا كبا له سي جد" روَا 
البخا تخارئ و وق حي بدو اروف 
الشرح 

قوله: «فِيَ) يَرْوِيهِ عَنْ رب يسمى هذا الحديث عند العلماء حديثًا قدسيًا. 

قوله كَل «كَتَبَ) أي كتب وقوعها وكتب ثوابهاء فهي واقعة بقضاء الله 
وقدره المكتوب في اللوح المحفوظ. وهي أيضًا مكتوب ثوابها كما سيبين في الحديث. 

أما وقوعها: ففي اللوح المحفوظ . 

وأما ثوابها: فب دل عليه الشرع. 

قوله عَكِه: انم يكن ذَلِكَ) أي فصله. 

«قَمَنْهَمَّ بِحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا بها الله ٠‏ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَاِلَةا والهمّ هنا 
ليس مجرد حديث النفس» لأن حديث النفس لا يكتب للإنسان ولا عليه» ولكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة (5441))؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب إذا همّ العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب »)۱۳١(‏ (701). 
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المراد عزم على أن يفعل ولكن تكاسل ول يفعل» فيكتبها الله حسنة كاملة. 
فإن قيل: كيف يثاب وهو لم يعمل؟ 


0 واعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها على وجوه: 


الوجه الأول: أن يسعى بأسباها ولكن لم يدركهاء فهذا يكتب له الأجر 
کاملاء لقول الله تعالی: ومن خرچ مرا يبيد مهَاجرًا إل آنل ورسولو- ف یدرگ لوث هقد 


ەم 


IIA ISR 


وقع أجره دعل أَلنَّو # [النساء:١٠٠].‏ 

وكذلك الإنسان يسعى إلى المسجد ذاهبًا يريد أن يصلى صلاة الفريضة 
قاتا ثم يعجز أن يصلي قاتا فهذا يكتب له أجر الصلاة قانّاء لأنه سعى بالعمل 
ولكنه لم يدركه. 

الوجه الثاني: أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أفضل 
منهاء فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا التى هى أكمل» ويثاب على همه الأول 
للحسنة الدنياء ودليل ذلك أن رجلا أتى إلى النبي بل حين فتح مكةء وقال: 
يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس؟ فقال 
يةِ: «صل هَاهْنَا) فكرر عليه» فقال له يَكِهِ: «شأنك إذن»'"» فهذا انتقل من 
أدنى إلى أعلى. 

الوه الت أن يتركها تكاسلا مثل أن يتوق أن يمل رك الى 
فقرع عليه الباب أحد أصحابه وقال له: هيا بنا نتمشى» فترك الصلاة وذهب 


.)١۳١٠١( أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس»‎ )١( 
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معه يتمشى» فهذا يثاب» على الهم الأول والعزم الأول» ولكن لا يثاب على 
الفعل لأنه لم يفعله بدون عذرء وبدون انتقال إلى ما هو أفضل. 

قوله كَلِ: «وَإِنْ هم ما فُعَمِلَهَاة تكتب عشر حسنات -والحمد لله- 
ودليل هذا من القرآن قول الله تعالى: #من جا بالَسَكة فله عضر أَمَتَالها ومن جاء 


ل سر الح مر جح سا سال J‏ 


سوا حرج إلا لها وهم لا يظلَمُوَ 4 [الأنعام :11[ 
قوله لا : « كَتَبَها الله عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ) هذه العشر حسنات كتبها الله 
على نفسه ووعد ا وهو لا خلف الميعاد. 
قوله كياة: «إلى سَبْعائَةِ ضِعْفِ) وهذا تحت مشيئة الله تعالى» فإن شاء 
ضاعف إلى هذاء وإن شاء لم يضاعف. 
قو له لا : إل َضعَاف كَِيرَة) ر يعني أكثر من سبعمائة ضعف. 


قوله وك (وَإِنَ هم ب بسيكةٍ بسي لم یلا تبه اله عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةَا جاء 
في الحديث: لات إن تر گها مِنْ جَرَائِي ١)‏ أ أي من أجلي : فتكتب حسنة كاملة» 
لأنه تكرها لله. 


و ا 


0 م رامع نشد هاف وجل ذا هو لذ يوج تكب ل 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تکتب» رقم (179) 
من حديث أبي هريرة. 
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الحال الثانية: أن بم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن 
يسعى بأسبابها: كالرجل الذي أخبر عنه النبي ية أنه قال: «لو أن لي مثل مال 
فلان فأعمل فيه مثل عمله» وكان فلان يسرف على نفسه في تصريف ماله 
فهذا يكتب عليه سيئة» لكن ليس كعامل السيئة» بل يكتب وزر نيته» کا جاء 
في الحديث بلفظه: فهو بني 2 الوزر ا 

الحال الثالثة: أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول عليها ولكن يعجز, 
فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملاء دليل ذلك: قول النبي بيا «إذا التَقَى 
امسلا بسيفيهم فَالقَاتِل والقتول في الثّاراء قال يا رسول الله هذا القاتل» فا 
بال المقتول؟ -أي لاذا يكون في النار- قال: «لأنهُ گان حَريصًا على قَتل 
صَاحِبوا'"؛ فكتب عليه عقوبة القاتل. ا 

ومثاله: لو أن إنسانًا #بيأ ليسرق وأتى بالسلم ليتسلق» ولكن عجزء فهذا 
يكتب عليه وزر السارق» لأنه هم بالسيئة وسعى بأسبابها ولكن عجز. 

الحال الرابعة: أن مهم الإنسان بالسيئة ثم يعزف عنها لا لله ولا للعجزء 
فهذا لا له ولا عليه» وهذا يقع كثيرّاء بهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه 
ويعزف عنهاء فهذا لا يثاب لأنه لم يتركها لله» ولا يعاقب لأنه لم يفعل ما 
يوجب العقوبة. 


)١(‏ أخرجه أحمد0/ ۰) حديث رقم (۱۸۱۸۷)؛ وأخرجه الترمذي: كتاب الزهدء باب (15): ما 
جاء أن الدنيا سجن المؤمن» حديث رقم (7175)؟ وابن ماجه: كتاب الزهدء باب :)۲١(‏ النية» 
حديث رقم (1714).. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلواء (١۳)؛‏ ومسلم: كتاب 
الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيه)| (۲۸۸۸)ء .)١٤(‏ 
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ك 


وعلى هذا فيكون قوله في الحديث: ١كَبِبَهَا‏ الله عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كامكَة» أي إذا 
تركها لله عز وجل. 

قوله :ون َم ا فَعَمِلَهًا كبا الله سَيّنَةَ وَاحِدَّةَ) ولهذا قال الله عر 
وجل: # کک ربک عل تَنْيِهٍ أَليَّحَْمَةَ 4 [الأنعام:٤٥]»‏ وقال الله تعالى في 
الحديث القدسي: إن رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي)""'» وهذا ظاهر من الثواب على 
الأعمال» والجزاء على الأعمال السيئة. 

قال النووي -رحمه الله-: «فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف 
الله تعالى» وتأمل هذه الألفاظ. 

وقوله يَكلِةِ: «عنده» إشارة إلى الاعتناء مها. 

وقوله علد «كَامِلَةً) للتاكيد وشدة الاعتناء مها؛ وقال في السيئة التي هم 
بها ثم تركها: ١كَبَبَهَا‏ اله عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةَ فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها 
سيئة واحدء فأكد تقليلها بواحدة» ولم يؤكدها بكاملة» فلله الحمد والمنة. 
سبحانه لا نحص ثناءً عليه» وبالله التوفيق». 

من فوائد هذا الحديت : 

١‏ - رواية النبي ي عن ربه» وما رواه عن ربه في الأحاديث القدسية: 


الرسول يإلله؟ 


)١(‏ سبق تخرګه (ص:۲۸۹). 
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اختلف المحدثون في هذا على قولين» والسلامة في هذا أن لا تتعمق في 
البحث في هذاء وأن تقول: قال النبي بي فيم يرويه عن ربه عزَّ وجل وكفى» 
وتقدم الكلام على ذلك. 

۲- إثبات كتابة الحسنات والسّيئات وقوعًا وثوابًا وعقابًاء لقوله بي 
إن الله كنب الحستات وَالسّيئات». 

۳- أن الحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغ منها وكتبت واستقرت. 

ولكن ليس في هذا حجة للعاصي على معاصي الله لأن الله تعالى أعطاه 
سمعًا وبصرًا وفهمًا وأرسل إليه الرسل» وبين له الحق وهو لا يدري ماذا كِب 
له في الأصل» فكيف يقحم نفسه في المعاصي» ثم يقول: قد كتبت علًِ» لماذا ل 
يعمل بالطاعات ويقول: قد كتبت لي؟! 

فليس في هذا حجة للعاصي على معصيته: 

أولاةاللدليل الأتري: 

وثانيًا: للدليل النظري. 

أما الأثري: فإن النبي ية لما قال لصحابة: اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا كِب 
مَفْعَدَهُ منَ الحتة والتار» قالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب 
الأول؟ قال: «لاء اعمّلوا فكل ميس ع خُلقَ له" هذا دليل» يعني لا تعتمد 
غل کی کرت رانت ل تدرى عه اغملوا فكل م ا خلق لاا هل 
السَعَادة سرون لِعَمَلَ اهل السَعَادَق وَأمَا اَهَل الشَقَاوَة يرون لِعَمَلٍ أَهْلٍ 


ا 


\ 


4 


.(٤۷( 
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ل ا 
0 


ا 2 0 وی و کک ر ے ے2 2 ویو و عر وو 
الشقَاوَة)» ثم تلا قول تعالى: امان عط وای )ودی با لی )تبره لسر 
)ومام موسق 7 دبای ل )مَسرْتری) [الليل:ه-١1].‏ 

فهذا دليل أثريء أمرنا النبي با فيه بقطع الاتكال على ما كتب وأن نعمل. 

أما الدليل النظري العقلى فيقال لهذا الرجل: ما الذي أعلمك أن الله 
كتبك مسيئًا؟ هل تعلم قبل أن تعمل الإساءة؟ 

الحواب: لاء كلنا لا نعلم المقدور إلا إذا وقع» فلا حجة عقلية ولا حجة 
أثرية. 

5 - إثبات أفعال الله ع وجل؛ لقوله يكيهِ: «كتَبَ) وسواء قلنا إنه أمر 
بأن يكتبء أو كتب بنفسه عر وجل. 

وهذه المسألة اختلف فيها الناس» ولب هذا موضع دک الاختللاف» 
لأن كلامنا على شرح الحديث. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن صفات الله عر وجل: فعلية متعلقة 

ه- عناية الله عز وجل بالخلق حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدرًا وشرعًا. 

ان التفصيل بعد الإحمال من البلاغة» يعني أن تأتي بقول مجمل ثم 
تفصله. لأنه إذا أتى القول يمحملا تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل» فيأتي 
التفصيل والبيان واردا على نفس مشرئبة مستعدة» فيقع منها موقعًا يكون فيه 
ثبات الحكم. 


۷- من فضل الله عز وجل ولطفه وإحسانه أن من هم بالحسنة ولم يعملها 
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00905 
كتبها الله حسنةء والمراد بالهم: العزم» لا جرد حديث النفسء لأن الله تعالى عفا 
عن حديث النفس لا للإنسان ولا عليه. 

وسبق شرح أحوال من هم بالحسنة ولم يعملها فليرجع إليه. 

۸- مضاعفة الحسنات» وأن الأصل أن الحسنة بعشر أمثالهاء ولكن قد 
تزيد إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. 

ومضاعفة ثواب الحسنات تكون بأمورء منها: 

الأول: الزمان مثاله: قول التي كله في العشر الأول من ذي الحجة: 
«مَا من ّم العمل الصَالِحٌ فين ع إل الله من هذه و الأيام العَشر) قالوا: 
ولا الجهاد في سبيل الله قال: «وََا الجهَادُ في سَبِيلٍ الل ' هذا عظم ثو اب العمل 
بالزمن. 

ومن ذلك قوله تعالى: لاله الْعَدَرِحَيمِنَ آلف شَمَرٍ © [القدر:*]. 

الثاني: باعتبار المكان» ثبت عن النبي بي أنه 0 «(صلاة فى مَسُحد 
هذا فصل مِنْ ألفٍ صَلَاةٍ فِا واه إلا الَسْحدٍ ارام 7 ا 

الغالثت: باعتبار الكو فقد قال الله تعالى في الحديث القدمي: «مَا تَعَرَبَ 
ِل عَبْدِي بشيْء اع إن تا افترَضْتٌ عليه" ء فالعمل الواجب أفضل من 
التطوع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (459). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التطوع. باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة؛ ومسلم: كتاب 


الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة )١17915(‏ وهذا لفظه. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع .)٠٠٠۲(‏ 


‘(n 
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الرابع: باعتبان العامل قال الي 255 خالد ين الوليد. وقد نوقع به وبين 
عبد الر حمن ابن عوف -رضي الله عنهم|- ما وقع: الا سبوا أُضْحَابيء فَوالذِي 
تنيى نيز لو افق اذ كم يذل اد دعام بكم ما أخنيف ولا تة 

الخامس: يتفاضل العمل بالإخلاص» فلدينا ثلاثة رجال: رجل نوى 
بالعمل امتثال أمر الله عر وجل والتقرب إليه» وآخر نوى بالعمل أنه يؤدي 
واجبّاء وقد يكون كالعادة» والثالث نوی شيئًا من الرياء أو شيا من الدنيا. 

فالأكمل فيهم: الأول ولهذا ينبغي لنا ونحن نقوم بالعبادة أن نستحضر 
أمر الله مهاء ثم نستحضر متابعة الرسول ية فيهاء حتى يتحقق لنا الإخللاص 
والمتابعة» وهناك وجوه أخرى في المفاضلة تظهر للمتأمل ومتدبر الآدلة. 

9- أن من هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة» وقد مر 
التفصيل في ذلك أثناء الشرح» فإن هم بها وعملها كتبها الله سيئة واحدة. 

ولكن السيئات منها الكبائر والصغائر» ك| أن الحسنات منها واجبات 
وتطوعات ولكلّ منها الحكم والثواب المناسب» والله الموفق. 

xSP —‏ ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كَلِِ: «لو كنت متخدًا خليلا», (۳۹۷۳)؛ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة» »)5941١(‏ (۲۲۲). 


63“ شرح الأربعين النووية 


e 0‏ 2 
8 الحديثالثامن والثلاثون ‏ 8 
مم ب 777 ا هح طا 


4 ورو وذ ر هو 1 7 12 رو و و E‏ قال : 

عن ابي هرَيرَة رَضِيَ الله عنه قال: قال رسو ل الله َة : «إن الله : 

؟ 7 7 و o‏ 0 ل 0 مه 7 َِ 0 ت 

من عادى لي وَلِيا فقد اذنته بالحرب. وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إل يما 

2 هه َه و م ص 2 

ا 02 3 ا o‏ ر لير 04 2 رت ء سو 2 2 ع ور عو هو 

افترّضته عليه. ولا زال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى احبهء فإذا احببته كنت 
م سير ا ره شتير 3 وه 1 E‏ و ر هه 1 


يمښِي ببا. وَين ساي لأعطينّة: ون ا" تماد لای" '' رواه البخاري. 
الشرح 
هذا حديث قدسيّ كالذي سبقه» وقد تكلمنا على ذلك. 


قوله وكا: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَلِياا أي اتخذه عدوا له وول اله عر وجل به 
لله عر وجل في القرآن. فقال: #ألآ إت ولك أنه لا حو عه ولا هم 
روت 9( آل اموا وڪاو سمو € [يونس:17-77]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «من كان مؤمتا تقيّا كان لله 
وليًا) أخذه من الآية: « ال اموا وَكانوا سقو € [يونس:7]. 

قوله : «فَقَدْ) هذا جواب الشرط «آدنته بالحرب» أي أعلنت عليه 
الحربء وذلك لمعاداته أو الله. 


ت 


قوله E‏ اومن ثم تَقَرّبَ 4 عبدي بشيء أ 2 يما افر ضِتة عَلَيْهِ) 
ولكن الفرائض تختلف کا سنبين إن شاء الله في الفوائد» إن) ج: جنس الفرائض 


.)50507( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


الحديث الثامن والثلاثون : إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا i)‏ س 


أحب إلى الله من جنس النوافل. 

قوله يكِ: «ولَايَرَالُ عَْدِي يقرب ِل بالتوافِل تی اح (لا يزال) من 
أفعال الاستمرار» أي أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله 
وو و ات 

قوله ككغ: ڌا حه كُنْتْ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعٌ به وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرْ 
ارك الى ا تل ا 

وقوله وَكَِةِ: ١كنتٌ‏ سَمْعَة) من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره» لان 

سمع المخلوق حادث وخخلوق» وبا ئن عن الله عر وجلٌ» فما معناه إذن؟ 

قيل : معناه إن الإنسان إذا كان ولي لله عر وجل وتذكر ولاية الله حفظ 
سمعه» فيكون سمعه تابعًا لما يرضي الله عر وجل. 

وكذلك يقال في بصره» وفي: يده» وفي: رجله. 

وقيل: المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله» ويكون 
المعنى: أن يوفق هذا الإنسان فيم يسمع ويبصر ويمشي ويبطش» وهذا أقرب» 
أن المراد: تسديد الله تعالى العبد في هذه الجوارح. 

قوله يَة: «وَكِيِنْ ساي لَأعطِينَة هذه الجملة تضمنت شرطًا وقساء 
والسابق فيھ| القسم» ولهذا جاء الجحواب للقسم دون الشرط فقال: ١لأُعطيئَّة).‏ 

وقد قال ابن مالك -رحه الله-: 

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جوابَ ما أخرت فهو ملتزم 
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يعني إذا اجتمع شرط وقسم فاحذف جواب المتأخر» ويكون الجواب 
للمتقدم» فهنا الجواب للمتقدم الذي هو القسم لأنه أتى مقرونًا باللام. 

قوله كَكِِ: «وَلَيِنْ استعَادني» أي طلب مني أن أعيذه فأكون ملجاً له 
الأعِيدَنَا فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب» والاستعاذة التي بها النجاة 
من المرهوب» وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل 
ما سألء ويعيذه ما استعاذ. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب» لقوله ككِ: قد آنه بالحزب» 
وهذه عقوبة خاصة على عمل خاصء فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب. 

؟- إثبات أولياء الله عرّ وجل ولا يمكن إنكار هذا لأنه ثابت في القرآن 
والسنة» ولكن الشأن كل الشأن تحقيق المناط» بمعنى: من هو الولي؟ هل 
تحصل الولاية بالدعوى أو تحصل ميئة اللباس؟ أو مبيئة البدن؟ 

ارات لا فال رة ها اه ع وخر ر و قر نذا وا 
سقو * [يونس:1] فمن کان مؤمنًا تقيّا كان الله وليًا. 

واعلم أن ولاية الله عزَّ وجل نوعان: عامة وخاصة. 

فالعامة: ولايته على الخلق كلهم تدبيرًا وقيامًا بشؤونهم» وهذا عام لكل 
أحد. للمؤمن والكافر» والبر والفاجرء ومنه قوله سبحانه وتعالى: حى إِذَا 
TOO EET E EAA‏ الث ولق الكر» 


.]٠١-٠٠:ماعنألا[‎ 


الحديث الثامن والثلاثون : إن الله تعالى قال: من عادى لي ولي _ 


وولاية خاصة: وهي ولاية الله عر وجل للمتقين» قال الله عز وجل: 
20 ته لذت اموا ين الات إل الثور؛ [البقرة: 1ه 7]. ا1 إركت 
ويك اہ ل حو مھ ولا هم روت ل الي اموا وَكَاوأ 


فإن قال قائل: هل في ثبوت ولاية الله تعالى لشخص أن يكون واسطة 
بينك وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه ذلك؟ 
فالجواب: لاء فالله تعالى ليس بينه وبين عباده واسطة»ء وأما الجاهلون 
المغرورون فيقولون: هؤلاء أولياء الله وهم واسطة بيننا وبين الله» فيتوسلون 
واس يجن 
- إثبات الحرابة لله عر وجل لقوله کله: (آدنته لسار 


سَ مو لبر هم ر2 روه 


تعالى ذلك في الربا أيضًا فقال: #أوإن له تفعلوا انوا ب 


3 
3 


يحرب 
[البقرة:۲۷۹]» وذكر ذلك أيضًا في عقوبة 00 الطريق 0 جروا الذي 
ارود لَه 000 ا ف ؛ لاض فَسَادًا أ ا اوه ص 
عل 
وك ف د 2 E‏ [المائدة:٣].‏ 
5 - إثبات ت محبة الله وآنها تتفاضل» لقوله كلاة: «ومَا تق بإ َّ عبدى 
8 کک 


1 
أ ف 


بشىء حب إل يما افتَرضِتَهُ عَلَيْها. 

- أن الأعمال الصالحة تقرب إلى الله عر وجلء والإنسان يشعر هذا 
بنفسه إذا قام بعبادة الله على الوجه الأكمل من الإخلاص والمتابعة وحضور 
القلب اخس أنه قرت هق ابعر وجل: وهذا لا يدركه إلا الموفقون» وإلا فا 
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أكثر الذين يصلون ويتصدقون ويصومون» ولكن كثيرًا منهم لا يشعر بقربه 
من اللّه» وشعور العبد بقربه من الله لا شك أنه سيؤثر في سيره ومنهجه. 

- أن أوامر الله عر وجل فسمان: فريضة. ونافلة. والنافلة: اا 
GS‏ «وَمَا تقر 2 ب إل عبْدِي بء آَحَبَ إل 


>2 و 


نا افتَرَضْبُهُ عَلَيْه. ولا يرال عَبْدِي يرب إل بالتوافل حى أجبه». 

- تتفاضل الأعمال من حيث الجنس كا تتفاضل من حيث النوع» فمن 
حيث الجنس: الفرائض أحب إلى الله من النوافل» ومن حيث النوع: الصلاة 
أحب إلى الله ما دونها من الفرائض» وهذا سأل ابن مسعود رضى الله عنه 
رسول الله يَكِةِ: أي الأعمال -أو العمل- أحب إلى الله؟ فقال: «الصَّلاة عَلَ 
وَقيها». 

فالأعال تتفاضل في أجناسهاء وتتفاضل أجناسها في أنواعهاء بل 
وتتفاضل أنواعها في أفرادهاء فكم من رجلين صليا صلاة واحدة واختلفت 
مرتبتهم| ومنزلتهم| عند الله ىا بين المشرق والمغرب. 

۸- الحث على كثرة النوافل» لقوله تعالى في الحديث القدسي: «ولا يَرَالُ 
عبد ي َرَت ِل بالنََاِلٍ َل أحِبّه'. 

- أن كثرة النوافل سبب لمحبة الله عر وجل» لأن: (حتى) للغاية» فإذا 
أكثرت من النوافل فأبشر بمحبة الله لك. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب موافيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها (94/زه؟)؟ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (٥۸)ء .)١79(‏ 
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STS 
جاوض عل و الشرع ,في ا نهى عن الفغشاء واک وماكل ناف‎ 
رھ قرب إل اللاعر وجل ء أكون هذ لأ و عل إتقان اا كيال‎ 
العبادة» حتى ينال العبد الثواب المرتب عليها ف الدنيا والآخرة.‎ 

ولذلك كثير من الناس يصلون الصلوات الخمس والنوافل ولا يحس أن 
قلبه نفر من المنكرء أو نفر من الفحشاء» هو باق على طبيعته. لماذا هل هو 
لقن الال أو لتقن العام © 

الحواب: لنقص العامل. 

- أن الله تعالى إذا أحب عبدًا سدده في سمعه وبصره ويده ورجله أي 
في كل حواسه بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله عر وجلٌ» وإذا سمع انتفع» 
وكذلك أيضًا لا يطلق بصره إلا فيا يرضي الله وإذا أبصر انتفع» كذلك في يده 
لا يبطش بيده إلا فيها يرضي الله» وإذا بطش في يرضي الله انتفع» وكذلك يقال 
في الرجل. 

لد أن الله تعالى إذا أحب عبدًا أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل وأعاذه 
ما يكره. فيحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. 

يحصل له المطلوب في قوله اا وَين ساني لأَعطِينَّهُ؛ ويزول المرهوب 
في قوله لا: «وَلَينْ اسْتََاذَني لأَعِيذنة). 

فإن قال قائل: هل هذا على إطلاقه» أي أنه إذا سأل الإنسان أي شيء 
أجيب ما دام ا هذه الأوصاف؟ 


شرح الأربعين النووية 
(O —‏ 
فالجواب: لاء لأن النصوص يقيد بعضها بعضًاء فإذا دعا بإثم» أو قطيعة 
رحم» أو ظلًا لإنسان فإنه لا يستجاب له» حتى وإن كان يكثر من النوافل» 
حتى وإن بلغ هذه المرتبة العظيمة وهي: محبة الله له فإنه إذا دعا بإثم» أو قطيعة 
رحم» أو ظلم فإنه لا يستجاب له لأن الله عر وجلّ أعدل من أن يجيب مثل 
هذا. 
۲- كرامة الأولياء على الله تعالى حيث كان الذي يعادمهم قد آذنه الله 
با حرب. 
SSP P—‏ ك 
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عَنِ ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله نا أن رَسُولَ الله بلا قَال: ِن الله تجَاوَرَ لي 
عَنْ متي اطا وَالَسيانَ َم اسْتُكْرِهُوا عل خدیت خسن رواه این ماجه 
والبيهقي وغيرهما. 

الشرح 

النووي -رحه الله- في هذا الكتاب يتساهل كثيراء فيورد أحاديث 
ضعيفة وربا يحسّنها هو لأنه من الحفاظ» وابن رجب -رحه الله- في كتابه: 
(جامع العلوم والحكم) يتعقبه كثيرّاء ولذلك يحسن منا أن نعلّق على المتن لبيان 
درجة الحديث» لكن الغالب أن ما يذكره من الأحاديث الضعيفة في هذا 
الكتاب له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. 

يقول المؤلف - رحمه الله-: «رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما» فلو أخذنا 
كلامه على العموم» لكان رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
لدخول هؤلاء في قوله: «وغيرهما» لکن هذا ليس بوارد» لأن من عادتهم إذا 
ذكروا المخرجين الذين دون درجة الصحيحين ثم قالوا: وغيرهما فالمراد من 
هو دونه أو مثلهماء ولا يريدون أن يدخل من هو أعلى منهماء لأهم لو أرادوا 
من هو أعلى منها لعيب على من ذكر الدون وأحال على الأعلى» وهذا واضح. 
لأن الواجب أن يذكر الأعلى ثم يقال: وغيره. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق؛ باب طلاق ال مكره والناسي (45١3)؛‏ والبيهقي (۷/ ٠٥٦‏ 

3701)؛ والدارقطني ١ /٤(‏ وابن حبان في صحيحه /١5[‏ ۲۰۲ (۷۲۱۹)]. 
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قوله كِِ: «إنَّ الله جاور لي عَنْ أَمّتِي) اللام هنا للتعليل» أي تجاوز من 
أجلي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 

والخطأ: أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد. 

والنسيان: ذهول القلب عن شيءِ معلوم من قبل. 

والاستكراه: أن يكرهه شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه» أي: 
الإلزام والإجبار. 

وهذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن الكريم. 

أما الخطأ والنسيان فقد قال الله عر وجلّ: ر لا مُوَادِذْنَآ إن َا أ 
َخْكأنا 4 [البقر:183]» وقال الله عر وجل: لولس م جتاح فيا لخا 
بد وکن ما تعَمّدتَ لوك 4 [الأحزاب:٠].‏ 


وأما الإكراه: فقال الله عر وجل: 0 تكد اين حو نكيف لاعن 


٠ 
-ه‎ 


ھ2 e‏ رمه 3 م محم 2 2 کے م 4 2 < ىل کک و دس 7 
اڪره ولب مطمين با يمن وکن من س بالكفر صدا فعلَيَهِمُ عَضَبٌ م 


”هه 
2م >l‏ 


لَه وَلَهُمْ عَدَابكٌ عَظِيٌِ 4 [النحل:5507 فرفع الله عر وجل حكم الكفر عن 
المكرّه وما دون الكفر من المعاصي من باب أولى لا شك. 

إذن: هذا الحديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلام 
رب العالمين. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ سعة رحمة الله عر وجل ولطفه بعباده؛؟ حيث رفع عنهم الإثم إذا 
صدرت منهم المعصية على هذه الوجوه الثلاثة» ولو شاء الله لعاقب من خالف 
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أمره على كل حال. 

۲- أن جميع المحرّمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان 
جاهلًا أو ناسيًا أو مكرمًا فلا شيء عليه فيا يتعلق بحق الله» أما حق الآدمي 
فلا يعفى عنه من حيث الضمانء وإن كان يعفى عنه من حيث الإثم. 

فجميع المحرمات يرفع حكمها ببذه الأعذار وكأنه لم يفعلها ولا يستثنى 
من هذا شيء» ولنضرب أمثلة: 

رجل تكلم في الصلاة يظن أن هذا الكلام جائز» فلا تبطل صلاته لأنه 
جاهل مخطئ ارتكب الإثم عن غير قصدء وهذا فيه نص خاص وهو: أن 
معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي بي في الصلاة» فسمع عاطسًا 
عطس فحمد الله فقال له معاوية رضي الله عنه: يرحمك الله فرماه الناس 
بأبصارهم» أي جعلوا ينظرون إليه نظر إنكار فقال: واثكل أمّياه -كلمة توجع- 
فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلا انتهت الصلاة دعاه من 
كان بالمؤمنين رؤوقا رحيًا محمد ييا قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت 
معلا أحسن تعليًا منه» ما کهرني» ولا شتمني» ولا ضر بني» وإنا قال: «ِنَ 
مَذِهِ الصّلاةَ لا يَصْلّحُ فيا َيْءٌ مِنْ كلام الاس إا هي التكبير والتسبيح 
وقراءة القرآن»'. 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أنه ا يأمره بالإعادة» ولو كانت الإعادة 
واجبة عليه لأمره بها كا أمر الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد صلاته. 


.)۳۳( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام ف الصلاة (لالاه)‎ )١( 
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مثال آخر: رجل يصل» فاستأذن عليه رجل -أي قرع الباب- فقال: 
تفضلء نسي أنه في صلاة» فلا تبطل صلاته لأنه ناس ولم يتعمّد الإثم. 

مثال ثالث: رجل أكره على أن يأكل في نهار رمضان فأكلء فلا يفسد 
صومه لأنه مكره» لکن يشترط في الإكراه أن يكون المكرةٌ قادرًا على تنفيذ ما 
أ فى ر .أن يفول ا ويا فلا نكا هذا اون 
لم تأكل ضربتك» أو قيدتك وهو أضعف من الصائمء والصائم يستطيع أن 
يأخذه بيد واحدة ويقذفه» فهذا ليس بإكراه لأنه قادر على التخلص. 

مثال رابع: صائم أكل يظن الشمس غربت ثم تبيّن أنها لم تغرب» كمن 
سمع أذانًا وظنه أذان بلده فأكل ثم تبيّن أنه لم يؤذن فيه ولم تغرب الشمس› 
فليس عليه قضاء لأنه جاهل إذ لو علم أن الشمس باقية لم يأكل» ولو صرب 
على هذا لم يأكل» فظن أن الشمس غربت بساع هذا الأذان فأكل فلا شيء عليه. 

وقد جاء النص في هذه المسألة بعينها فقد روت أساء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهم| أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي مَك ثم طلعت الشمس" ٠‏ إذن: 
هم أفطروا قبل أن تغرب الشمس ول يأمرهم النبي ياء بالقضاء. ولو كان 
القضاء واجبًا عليهم لأمرهم به لوجوب الإبلاغ عليه» ولو أمرهم به لكان من 
الشريعة» وإذا كان من الشريعة فالشريعة محفوظة لا بد أن تنقل إلينا ولم تنقل» 
فدل هذا على أنه لا يجب عليهم القضاء. 

ومن العلاء من قال: إنه يجب القضاء في هذه الحال استنادا إلى قول 
بعض الفقهاء. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:19). 
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وموقفنا من هذا القول أن نقول: إن الله تعالى قال: ## كايا ألذين اموا أطيعوا 
مور 00 t2‏ م ٤‏ وار د موا رو . ل موك ودمي سم م اء وعم مة 
لله واطیمو ارول وأو الاس نک فن درغ ف سىء مر دوه لالدو والرسول إن كم ومون باو 
رو ST‏ 


ر م2" ام ر و رچ م 5 0 ٠.‏ 
لبو الاخ ذلك حير وأحْسَنْ توک [النساء:09]» وقال تعالى: ‏ وما أخذلفتم فِيهِ من 
O AL‏ # [الشورى:١٠]»‏ وحينئذ لا يبقى لأحد كلام. 


مثال خامس: رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أن الجاع 
حرام» لكن لا يعلم أن فيه كفارة» فهذا تلزمه الكفارة» لأن هذا الرجل غير 
معذور» حيث انتهك حرمة رمضان وهو يعلم أن ذلك حرام فتلزمه الكفارة» 
ولهذا ألزم النبي كك المجامع في نهار رمضان بالكفارة مع أنه لا يعلم» وقصة 
هذا الرجل: 

أنه أتى إلى النبى اة وقال: يا رسول الله هلكت؟ فقال: «مَا الَذِى أَمْلَكَكَ؟) 
قال: أت أهلى ٤‏ رمضان وأا صائم» فقال: ١أَغْيِنُ‏ رَقَبة) قال: لا أقدر, 
اسمن تبره مايق قال له انط فقا قاطي ادن نك 

ندا الف ل ل لدت طهم تين مسحي 
قال: ليس عندي -فكل خصال الكفارة لا يستطيعها- فجلس الرجل فاأتي 
بمكتل فيه تمر -أي زنبيل- فقال النبى ك: حل هذا تَصَدَّقٌ به» قال: يا 
رسول الله أعلى أفقر منى» والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منى؟ فضحك 
النبي یا حتى بدت أنيابه» ثم قال: «أَطعِمةُ أَمْلَكَ)”". 

الشاهد من هذا الحديث: أن النبي بي أوجب عليه الكفارة مع أنه كان 


لا يدري أن فيه كفارة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان (95١),؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
تغليظ الجماع في نهار رمضان .)١١١١(‏ 
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مثال سادس: رجل زنا بحسب أن الزنا حلال لأنه عاش في غير بلاد 
الإسلام وهو حديث عهد بإسلام؛ فلا حدّ عليه لأنه جاهل حيث أسلم حديثا 
ولم يدر أن الزنا حرام» فقوله مقبول. 

ولكن لو قال رجل عاش بين المسلمين: إنه لا يدري أن الزنا حرام» فإنه 
لا يقبل قوله ويقام عليه الحد. 

مثال سابع : رجل زنا وهو يعلم أن الزنا حرام» لكن لا يدري أن الزاني 
المحصن عليه الرجم» وقال إنه لو علم أن عليه الرجم ما زناء فإنه يرجم. 

إذن: الجهل با يترتب على الفعل ليس بعذرء إن العذر إذا جهل الحكم. 

ذكرنا أولا أن هذا في حق الله أما في حق المخلوق فلا يسقط الضمان وإن 
سقط الإثم» مثال ذلك: رجل اجتر شاة ظنها شاته فذكاها وأكلهاء فتبيّن أنها 
لغبره» فإنه يضمنها لآن هذا حق آدمى» وحقوق الآدمى مبنية على المشاحة 
ويسقط عنه الإثم لأنه غير متعمّد لأخذ مال غيره. 

Os‏ اكيوهل قل E‏ روا أن تقد نلا 
أو أقتلكء والمكره يقدر أن يقتل المكرّه» فقتل ذلك الإنسان» فإن القاتل المكْرَه 
يقتل؛ لأن حق الآدمي لا يعذر فيه بالإكراه. 

فإذا قال المكرّه: أنا أعلم أنني إذا لم أقتل الرجل قتلني؟ 

فنقول: هل لك الحق أن تبقى نفسك بإهلاك غيرك؟ ليس لك الحق. 
ولذلك إذا ارتفع قتل هذا المكره عنك فإننا لا نرفع عنك القتل بمقتضى 
الشريعة الإسلامية. 
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وضرب به إنسانًا حتى مات المضروب» فإن المضروب به لا يضمن لانه ليس 
له تصرف» فهذا كالآلة فالضمان على الذي أمسكه وضرب به المقتول. 

هذا الحديث عام في كل حق لله عزَّ وجلل من المحظوراتء أما المأمورات 
فإنها لا يسقط أداؤها وقضاؤهاء فلا بد أن تفعل» ولكن يسقط الإثم في 


فلو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على وضوء ولم يعلم أن أكل لحم الإبل 
ناقض للوضوء» فصلى» فيلزمه أن يعيد الوضوء والصلاةء وذلك لأن الواجب 
يمكن تداركه مع الجهل» وأما المحرم لا يمكن تداركه لأنه فعله وانتهى منه. 

فعلى هذا نقول: إذا ترك واجبًا فلا بد من فعله» ويدل لهذا: أن النبي كَل 
قال: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو يها فَليْصِلَهَا إذَا ذَكَرَهَا»!''» فعذره عن التأخير 
ولم يعذره عن القضاء بل أمره بالقضاء» هذا بالنسبة للنسيان. 

أما بالنسبة للجهل: فالرجل الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته قال 
له النبى 345: «(ارجع فصل فَإِنكَ نُصَل) ثلاث مرات حتى قال المصلى: 
والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني» فعلّمه!"» فهنا لم يعذره بالجهل 
لآن هذا واجب» والواجب يمكن تداركه مع الجهل فيفعل. 

فإن قال قائل: هذا الرجل لم يأمره النبي يك بإعادة ما مضى من الصلوات 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها (091)؛ ومسلم: 


كتاب المساحد» باب قضاء الصلاة الفائتة .)١١٤١( .)1۸€٤(‏ 
(۲) سبق تخر مجه ( ص :4 ۲(. 
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مع أنه صرح بأنه لا يحسن غير هذاء فم الجواب وأنتم تقولون: إن الواجبات إذا 
كان جاهلا يُعذر فيها بالإثم أي يسقط عنه» لکن لا بد من فعلها؟ 

قلنا: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: هل الواجبات تسقط بالجهل 
مطلقاء أو يقال: تسقط بالجهل إن كان غير مقضّرء فإن كان مقضّرًا لم يعذر؟ 

والظاهر: أن الواجبات تسقط بالجهل ما لم يمكن تداركها في الوقت. 
ويؤيد هذا أن الحديث ذكرناه لم يأمر فيه النبي بء هذا الرجل بقضاء ما مضى 
من صلاته» وأمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأنه يمكن تداركهاء ولأنه الآن هو 
مطالب بهاء لآن وقتها باق. 

ويتفرع على هذا مسألة مهمة: كثير من البادية لا يعرفون أن المرأة إذا 
حاضت مبكرة لزمها الصيام» ويظنون أن المرأة لا يلزمها الصيام إلا إذا تم ها 
س عشرة سنة» وهي قد حاضت وها إحدى عشرة سنة مثلاء فلها أربع 
سنين لم تصم» فهل نلزمها بالقضاء؟ 

فالجواب: لا نلزمها بالقضاءء. لأن هذه جاهلة ولم تقضّرء ولأنه ليس 
عندها من تسأله» ثم إن أهلها يقولون ها: أنت صغيرة ليس عليك شيء. 
وكذلك لو كانت لا تصلي. 

فمثل هؤلاء نعذرهم لأن الواجبات عمومًا لا تلزم إلا بالعلم» لقول 
الله تعالى: وما کا مُعَذْبينَ حى بعت رسوا 4 [الإسراء:ه١]»‏ نعم إذا كان مقضّرًا 
فنلزمه. مثل أن يقول رجل عامىٌ لآخر مثله: يا فلان يجب عليك كذا وكذاء 
فاك الآخر: لا يجب. قال له: اسأل العلماء» فقال: لا أسأل العلماء قال الله 
و « تاا لزت اموا لا سڪلواعن اشيا إن د لڳ سوم ون سلوا 


الحديث التاسع والثلاثون: إن الله نجاوزلي عن أمتي الخطا والنسيان 6 __ 


روم أ e2 ay‏ يو مهد" Il‏ دير 


عَنْهَا جين رل لزان ند لَك عا أله عنها وال عور حلي € [الائدة:٠١٠]»‏ فهذا 
نقول: إنه مقصّر ونلزمه. 

أيضًا إذا كان الواجب الذي تركه جهلا يتعلق به حق الغير كالزكاة مثلاء 
كرجل مضى عليه سنوات وهو لا يُزکي» وال مال الذي عنده زکوي» لکن لا 
يدري أن فيه زكاة» فنلزمه بأداء ما مضى» لأن الزكاة ليس لها وقت محدد تفوت 
بفواته» فلو أخرها عمدًا إلى مس سنوات لزمه أن يزكى. 

فهذا نلزمه بالزكاة وإن كان جاهلا لتعلّق حق أهل الزكاة مها وهو حق 
آدمی» لکن لا نؤثمه لأنه كان جاهلا. 

فالمهم أن هذا الحديث مود بالقرآن الكريم كا سبق» وينبغي للإنسان 
أن ينظر إلى الحوادث التي تقع نسيانًا أو جهلًا أو إكرامًا نظرة حازم ونظرة 
راحم. 

نظرة حازم: بأن يلزم الإنسان إذا علم أن فيه تقصيرًا. 

ونظرة راحم: إذا علم أنه لم يقصّرء لكنه جاهل لا يدري عن شيء. 

وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- يقول في المسائل 
الخلافية: إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى فلا تعامله بالأشد» بل انظر للأخف 
وعامله به» لأنه انتهى ولكن انهه أن يفعل ذلك مرة أخرى. والله الموفق. 
جه - 5 
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تح بي ب 
@ الحديثالاربعون ‏ 82 
ال ر د 21 


َنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله نها َالَ: أُحَلّ وَسُولُ الله يك مني فَقَالَ: 
«كُنْ في الدنيا كَأنكَ غَرِيبٌ عابر صيل” کان ابن عَمَرَ رَضِيَّ الله عَنْهَا 
40 7 * ا ل 
قول: إذ ل ا ل وذ مِنْ 


صِكَّيِكَ يَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتَكَ وك '. رواه البخارى. 
ون 

95 ب ٍ؛ اليب | يتخذها سكا وقرزا وعار البيل 

وعابر السبيل أكمل زهدًا من الغريب» لأن عابر السبيل ليس بجالس» 
والغريب يجلس لكنه غريب. 

قوله يَكِِ: «كُنْ فى الدَّنيَا اسك غَرِيبٌ أَوْ عَابرٌ سبيل» وهذا يعنى الزهد 
في الدنياء وعدم الركون إليهاء لأنه مهما طال بك العمر فإن مآلك إلى مفارقتها. 
ثم هي ليست بدار صفاء وسرور داتا» بل صفوها حفوف بكدرّين» وسرورها 
محفوف بحزنين كما قال الشاعر: 
لا طيبَ للعيش ما دامت منغضة لذائهُ بادٌكارٍ الموتٍ والهّرم 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي كل : كن في الدنيًا انك غَريبٌ أ عابر سبیل» 
(5115). ْ 


الحديث الأربعون: كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل 06 


إذن: كيف تركن إليها؟ كن فيها كأنك غريب لا تعرف أحدًا ولا يعرفك 
أحد أو عابر سبيل أي ماش لا تنوي الإقامة. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ١‏ إِذَا أَمْسَيْتَ فلا تنتظر الصاح 
اا ا 
لَوْتِكَ» رواه البخاري. 

هذه كلمات من ابن عمر رضي الله عنهما يقول: 

قوله لاة: «إدا أَمْسَيْتَ فلا تَنَظِرِ الصَّبَاحَ» والمعنى: اعمل العمل قبل أن 
تصبح ولا تقل غدًا أفعله» لأن منتظر الصباح إذا أمسى فإنه يؤخر العمل إلى 
الصباح» وهذا غلطء فلا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. 

قوله َكل (وَإدًا أصْبَحْتَ فلا تنتظر المَسَاءَ؛ أي اعمل وتجهزء وهذا أحد 
لمعن :في الا 

أو المعنى: (إِذَا أَمْسَيْتَ قَلا تنتظر الصَبَاحَ» لأنك قد تموت قبل أن 
تصبح. (وَإِدَا أَصْبَّحْتَ فَلا َنَْظر الَسَاة لأنك قد تموت قبل أن تمسي. وهذا في 
عهدنا كثير جدّاء انظر إلى الحوادث كيف نسبتها؟ تجد الرجل يخرج من بيته 
وهو يقول لأهله هيؤوا لي الغداء» ثم لا يتغدى» يصاب بحادث ويفارق 
الدنياء أو يموت فجأة. وقد شوهد من مات فجأة. وفي هذا يقول بعضهم: 
«اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدَاء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا). والمعنى: 
الدنيا لا تهمّكء الذي لا تدركه اليوم تدركه غدًا فاعمل كأنك تعيش أبدَاء 
والآخرة اعمل لها كأنك تموت غداء بمعنى: لا تؤخر العمل. 
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وهذا يروى حديثا عن النبي ي ولكنه ليس بحديث . 

قوله : «(وخذ من صِحَتكٌ يَرَضِكَ) فالإنسان إذا كان صحيحًا تجده 
قادرًا على الأعمال منشرح الصدرء يسهل عليه العمل لأنه صحيح» وإذا مرض 
عجز وتعب أو تعذر عليه الفعل» أو إذا أمكنه الفعل تجد نفسه ضيّقة ليست 

قوله يَكِةِ: (وَمِنْ حَيَاتِكَ لوْتِكَ) الحى موجود قادر على العمل» وإذا مات 
انقطع عمله إلا من ثلاث» فخذ من الحياة للموت واستعد. 

هذه كلمات نيّرات» ولو أننا سرنا على هذا المنهج في حياتنا لهانت علينا 
الدنيا ولم نبال بها واتخذناها متاعا فقط. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «ينبغي للإنسان أن يجعل المال كأنه 
حار يركبه» أو كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته» فهذا هو الزهد. وأكثر الناس 
اليوم يجعلون المال غاية فيركبهم المال» ويجعلونه مقصودًا فيفوتهم خير كثير. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - التزهيد في الدنيا وأن لا يتخذها الإنسان دار إقامةء لقوله كك "كن 
في الدَنَْا كنت غَرِيبٌ او عابر سَبيلٍ». 

١‏ - حسن تعليم النبي َي بضرب الأمثال المقنعة» لأنه لو قال: ازهد في 
الدنيا ولا تركن إليها وما أشبه ذلك لم يفد هذا مثل ما أفاد قوله يكلا «كُنْ في 
الدّنَْا كأننّكَ غَرِيبٌ أو عابر سَبِيلٍ). 


.)۲٦١/۲( السلسلة الضعيفة‎ )١( 


العديث یعون كن في ادنيا انك ضريب او عابر سبيل 4 - 
العديث ارين كن في الدنياكاتك قريب اوعايرسييل ا 000000 


۳= فعل ما يكون شا لانتباه المخاطب وحضور قلبه. لقوله: «أخذ 
٠ 5 2‏ ماله ہے ت . ۰ َه لاله ؟  ٢‏ 
رَسول الله َة بمّنكبىً»» ونظير ذلك: أن النبي اة لا علمَ ابن مسعود رضي الله 
عنه التشهد أمسك كفه وجعله بين كفيه/" حتى ينتبه. 

٤‏ - أنه ينبغي للعاقل ما دام باقيّا والصحة متوفرة أن يحرص على العمل 

ه- الموعظة التى ذكرها ابن عمر رضى الله عنهما: أن من أصبح لا ينتظر 

والموعظة الثانية: أن يأخذ الإنسان من صحته لمرضه» لآن الإنسان إذا 
كان في صحة تسهل عليه الطاعات واجتناب المحرمات بخلاف ما إذا كان 
مريضًاء وكذلك أيضًا أن يأخذ الإنسان من حياته لموته. 

*- فط فضيلة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث تأثر بهذه الموعظة من 
رسول الله يَكٍِِ. والله أعلم. 

و 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين (59560)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة ٠7(‏ 5). (09). 
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SEES 
الحديثالحادي والأربعون ل8‎ 8 


إل > د و ا ا 
٠‏ 5 وی لاه ر ٥‏ ° ر ر ل کے ا . 2 
عن اي محم عبڍ الله بن عمو بنِ العاص رضي الله عن قال: فال 
2 ل ا كوه َر ورو ر کہ 
رَسول الله ي: «لا يمن أ- حَذُكُمْ تی یکول واه عا ِا ئت به“ حَدِيثْ 
حَسَنٌ صحيح رویتاه و کاب الحجّة اساد صَحِبح 


عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| من المكثرين رواية للحديث» 
لأنه كان يكتبء وكان أبو هريرة رضى الله عنه يغبطه على هذاء ويقول: «لا أعلم 


أحدًا أكثر حديثا مني عن رسول الله بي إلا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
فإنه كان يكتب ولا أكتب»"" 

قوله يَكِلةِ: ١لا‏ يوم َحَدُكُمْ) ب يعني الإيمان الكامل. 

فول کا دحت یون هوات آي اتجاهه وقصده. 

قوله يه: ١تَبَعَا‏ ّا جت به» أي من الشريعة. 

قوله: «حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ روا هني تاب الحجّة بإسْنَا ار e‏ 
تعقب أبن رجب در هه الله- هذا التصحيح من المؤلف وقال: «الحديث 


لا يصح»» ولذلك يحسن تتبع شرح ابن رجب -رحمه الله- ونقل تعقيبه على 
الأحاديث» لأن ابن رجب -رحه الله- حافظ من حفاظ الحديث» وهو إذا 


.)١٠۳/١( أخرجه البغوي في شرح السنة‎ )١( 
.)١١1( أخرجه البخاري: كتاب في العلم» باب كتابة العلم‎ )۲( 


الحديث الحادي والأربعون : لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنت به 60 0 
' الحديث الحادي والأربعون: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا للا جنت به _ 


أعل الأحاديث التي ذكرها النووي -رحمه الله- يبيّن وجه العلة. 

لكن معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح» وأن الإنسان يجب 
أن يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول علا. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ تحذير الإنسان من أن حك العقل أو العادة مقدمًا إياها على ما جاء 
به الرسول َء ووجه ذلك: نفي الويان عنه. 

فإن قال قائل: لماذا حملتموه على نفي الكمال؟ 

فالجواب: آنا حملناه على ذلك لأنه لا يصدق في كل مسألة نفي أصل 
الإيهان» لأن الإنسان قد يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول ية في أكثر مسائل 
الدين» وني بعض المسائل لا يكون هواه تبعًا» فيحمل على نفي الكمال» ويقال: 
من كان هواه ليس تبعًا لما جاء به الرسول كك في كل الدين فحينئذ يكون مرتدًا. 

-١‏ أنه يجب على الإنسان أن يستدل ولا ثم يحكم ثانيّاء لا أن يحكم ثم 
يستدل» بمعنى أنك إذا أردت حكًا في العقائد أو في الجوارح فاستدل أولا ثم 
احكم» أما أن تحكم ثم تسدلٌ فهذا يعني أنك جعلت المتبوع تابعًا وجعلت 
الأصل عقلك والفرع الكتاب والسنة. 

ولهذا تجد بعض العلاء -رحمهم الله وعفا عنهم- الذين ينتحلون 
لمذاهبهم يجعلون الأدلة تبعًا لمذاهبهم» ثم يحاولون أن يلووا أعناق النصوص 
إلى ما يقتضيه مذهبهم على وجه مستكره بعيد» وهذا من المصائب التي ابتلي بها 
بعض العلماء والواجب أن يكون هواك تبعًا لما جاء به الرسول يَك. 


6 شرح الأريعين النووية 
1- تقسيم الهوى إلى حمود ومذموم والأصل عند الإطلاق المذموم كا 
جاء ذلك في الكتاب والسنة» فكلا ذكر الله تعالى اتباع الهوى فهو على وجه 
الذم» لكن هذا الحديث يدل على أن ا هوى ينقسم إلى قسمين: 
وعند الإطلاق يحمل على المذموم» ولهذا يقال: الهدى» ويقابله اهوى. 
5- وجوب نحكيم الشريعة ٤‏ كل شىء. لقوله : 1 جِنْتَ بواء 
لورلا عي لكب بيا لكل مَىَءِ 4 [النحل:84]» فليس شيء يحتاج الناس 
إليه في أمور الدين أو الدنيا إلا بيّنه -والحمد لله- إما بيانًا واضحًا يعرفه كل 
أحد» وإما بيانًا خفيًا يعرفه الراسخون في العلم. 
ه- أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. والله 
أعلم. 


a SSP — 


الحديث الثاني والأربعون: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 2 
_ العديث الثاني والأربعون : يا ابن آدم إنك ما دهوتني ورجوتني ___________ _- 


ب 
8 الحديث الثاني والأربعون ‏ 80 
اا ل سوس 2 


ص 

2 

2 
o 
١١ 


7م o‏ 20 07 4 خم 
e‏ 


ولا أبَالي» يا ابْنَ اد ڌم لو بَلَعَتْ دوك عَنَانَ السّماء ‏ نم استَغْفَرْئنِي غَمَرْتْ لَكَ 
د مس حر اص > یہ 07 2 ے 
و لاال ا ال کم ك أو ایی شرا رضي حطائ قبتنى لا شرك بي 
ًا لايك قرا مغرو رَوَاه الرْمذِى وَقَالَ: اف حسم ۶ صَحَيْح. 
الشرح 

هذا حديث قدمي وقد سبق تعريفه. 

قوله كلد «مَا دَعَونَنِي ) (ما) هنا شرطية» وفعل الشرط: (دعا) في قوله: 
(دَعَونَيى) وجواب الشرط: ١غَفَرْت).‏ 

وإذا أردت أن تعرف: (ما) الشرطية فاجعل بدها: (مها) فلو قلت: مهما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك صح. 

قوله : امأ دَعَونَنِي) الدعاء ينقسم إلى فسمين: : دعاء مسألة. ودعاء 
عبادة. 

فدعاء المسألة أن تقول: يا رب اغفر لي. ودعاء ال 

فنحتاج الآن إلى دليل وتعليل على أن العبادة تسمّى دعاء؟ 


.)٠١٤١( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب لق الله مئة رحمة‎ )١( 
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الذليل: قول اه تفال وال رك ارت اسب ز 
سکرو عن مادق سَيَِدحُلُونَ جه يفيت )4 [غافر:10] فقال: #أدعون 4 
ثم قال: مسَكبرون عَنْ عِبَادق 4 فسمى الدعاء عبادة» وقد جاء في الحديث: 
«أن الدَعَاءَ هُوَ العِبَادَةً)!". ووجهه ظاهر جدَاء لأن داعى الله متذلل لله عر 
ول متكين لقه قارف فار انعو أنه لا ات ينا نفع ول 2 

أما كيف كانت العبادة دعاءً: فلأن المتعبّد لله داع بلسان الحال» فلو 
سألت المصلي لماذا صلى لقال: أرجو ثواب اللهء إذن: فهو داع بلسان الحال» 
وعليه فيكون قوله علد : «ما دَعَونَنِي وَرَجَوتَني ا يشمل دعاء العبادة ودعاء 
المسألة ولكن لاحظ القيد في قوله: «وَرَجَوتني» فلا بد من هذا القيد» أي أن 
تكون داعيًا لله راجيا إجابته» وأما أن تدعو الله بقلب غافل فأنت بعيد من 

قوله يَكةِ: غَمَرْتٌ لَكَ) المغفرة: هى ستر الذنب والتجاوز عنه. 

قوله يكم «عَلَ مَا كان مِنْكَ) أي على ما كان منك من الذنوب والتقصير. 

ص و 

قوله يَكِدِ: «ولا أبالي» أي لا أهتم بذلك. 

قوله: «يَا اين آَم لو بلقت دوك عَنَانَ السََّاءِ» المراد بقوله: «عَنَانَ 
السَّمَاء) أى أعل السماء. وقيل إن «عتانَ السّمَاء ) ما غ لك حين تنظر إليهاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة البقرة (7479)؛ والإمام أحمد (571/4)؛ وابن 
ماجه: كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء (۳۸۲۸)؛ وأبو داود: كتاب الوتر» باب الدعاء (۷۹٤١)؛‏ 
والنسائى في سننه الكبرى: كتاب التفسير» باب تفسير سورة غافر (٤١١٤٠١)؛‏ والبخاري في 
(الأدب المفرد) رقم .)۷١٤(‏ 


الحديث الثاني والأربعون : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 6 
_ الحديث الثاني والأربعون : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني -1______ _ 


ر کر ص 


وقيل «عََانَ السّمَاءِ» أي أعلى السحاب» ولا شك أن السحاب يسمى العنان» 
لكن الظاهر أن المراد ب «عَنَانَ السَّمَاءِ» أعلاها. 

والسماء على الأرض كالقبة» لها جوانب» وما وسطء أعلاها بالنسبة 
لسطح الأرض هو الوسط. 

قوله :تم اسبَغْمَرْئي) أي طلبت مني المغفرة» سواء قلت: استغفر الله 
أو قلت: اللهم اغفر لي. لكن لا بد من حضور القلب واستحضار الفقر إلى الله 
عر وجل: 

قوله E‏ َم لَك لو تيبي بِقْرَابٍ الأزض حَطَايا نم لقبتتي 
لا ت ا بي شيا لايك ب بقراما مَغفِرَةٌ). 

وقوله كَلِل: «لو أتبتبى! أي جئتني بعد الموت. قراب الأَرْض) أي يقار اء 
إما ملنّاء أو ثقلا أو حجًا «حطايا» جمع خطيئة وهي الذنوب» ١نم‏ لقيتتي 
لا شرك بي شَيْنًاا قوله: «شَيْنًاا نكرة في سياق النفي تفيد العموم أي لا شركًا 
أصغر ولا أكبر» وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان ويقول: أنا غير مشرك 
ا ل ل 
5 : ان ع الديتان وَالدَّرْمَم والقطيفة والح فسمّى النبي ميا 
من كان هذا همّه: عبدًا ها. 

قوله يَلةِ: ١لأتَبْتّكَ‏ بقرَايبَا م : قور ا 
بأن يأتي الإنسان ربه بملء الأرض خطايا لواف وجل انها مغفرة» 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله .(YAAT)‏ 
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وإلا فمقتضى العدل أن يعاقبه على الخطاياء لكنه جل وعلا يقول بالعدل ويعطي 
الفضل . 

من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ شرف بني آدم حيث وجه الله إليه الخطاب بقوله كك «يا ابن ادم 

د او f‏ 2 - 3 7 ع 5 
ولا شك أن بني ادم فضلوا على كثير ممن خلقهم الله عز وجل وكرّمهم الله 
سبحانه وتعالى» قال الله تبارك وتعالى: ولق قد کرمتا ب ادم ولح فى لبر لخر 


رم م دم > رك <س وو ر 


وردكتهم EBE E E‏ ڪڻير ممن حلقتا تقض يا € [الإسراء:٠۷].‏ 

- أن كلمة (ابن) أو (بني) أو ما أشبه ذلك إذا أضيفت إلى القبيلة أو إلى 
الآمة تشمل الذكور والإناث؛ وإذا أضيفت إلى شيء محصور فهي للذكور فقط 
وهي هنا في الحديث مضافة إلى الأمة كلهاء حيث قال: (يَا ابن 5 فيشمل 
الذكور والإناث. 

ويتفرّع على هذه المسألة: لو قال قائل: هذا البيت وقف على بني صالح 
وهو واحد» فيشمل الذكور فقطء لأنهم محصورون. أما لو قال: هذا وقف على 

۳- أن من دعا الله ورجاه فإن الله تعالى يغفر له. 

-٤‏ أنه لا بد مع الدعاء من رجاءء وأما القلب الغافل اللاهي الذي 
يذكر الدعاء على وجه العادة فليس حريًا بالإجابة. بخلاف الذكر كالتسبيح 
والتهليل وما أشبه ذلك» فهذا يعطى أجرًا به» ولكنه أقل مما لو استحضر وذكر 
بقلبه ولسانه. 


الحديث الثاني والأربعون: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 63 - 


والفرق ظاهرء لأن الداعي محتاج فلا بد أن يستحضر في قلبه ما احتاج 
إليه» وأنه مفتقر إلى الله عر وجل. 

-٥‏ إثبات صفات النفى التى يسميها العلماء الصفات السلبية» لقوله 
n‏ ا 
كِ: «وَلا أبالي» فإن هذه صفة منفية عن الله تعالى» وهذا من قسم العقائد. 
وهذا كثير في القرآن مثل قوله تعالى: #إلا أحده سه وک وم € [البقرة:٠۲۲]»‏ 
وقوله: #ولا يظلم رَيّكَ أحَدَا © [الكهف:9:]» وقوله: وَل عل نسي الى لا 
رت 5 [الفرقان:08]. 

ولكن اعلم أن المراد بالصفات المنفية إثبات كال الضدء. فيكون نفي 
المبالاة هنا يراد به ىال السلطان والفضل والإحسان» وأنه لا أحد يعترض 
على الله أو يجادله فيا أراد. 

5- أن الله تعالى يغفر الذنوب حميعًا مهما عظمت؛ لقوله يك الو يَلَعَتْ 
وبك عَنَانَ السّمَاءِ ثم استَغْفَرْتَيي غَمَرْتُ لَكَ) وأن الإنسان متى استغفر الله 
عر وجل من أي ذنب كان عضا وقَذْرًا فإن الله تعالى يغفره. وهذا كقوله تعالى: 


TE 71‏ ۶ < 0 ر xXx 0 e‏ 7 ر ا م 5-2 
و ومن تعمل سوءًا أو يظلم نمسهه ثم عفر أله يد الله عقورا رَحيمًا # 
[النساء:١١١].‏ 


ولكن هل الاستغفار جرد قول الإنسان: اللهم اغفر لي» أو استغفر الله؟ 

الجواب: لاء لا بد من فعل أسباب المغفرة وإلا كان دعاؤه كالاستهزاء 
كما لو قال الإنسان: اللهم ارزقني ذرية طيبة» ولم يعمل لحصول الذرية» والذي 
تحصل به المغفرة التوبة إلى الله عر وجل. 
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والتوبة: من تاب يتوب أي رجع. وهي الرجوع من معصية الله إلى 


0 الشرط الأول: الإخلاص: 

والإخلاص شرط في كل عبادة والتوبة من العبادات» قال الله تعالى: 
وما مركا إلا یدوا لَه لين له أل 4 [البينة:ه] فمن تاب مراءاة الناس» أو تاب 
خوقًا من سلطان لا تعظيًا لله عر وجل فإن توبته غير مقبولة. 

0 الشرط الثاني: الندم على ما حصل: 

وهو انكسار الإنسان وخجله أمام الله عرَّ وجل أن فعل ما ثبي عنه» أو 
ترك ما أوجب عليه. 

فإن قال قائل: الندم انفعال في النفس» فكيف يسيطر الإنسان عليه؟ 

الات أ طن هليه ذا ر سس انه ويفا مق الله ويج 
وحياء من الله ويقول: ليتني لم أفعل وما أشبه ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: إن الندم ليس بشرط. 

أولا: لصعوبة معرفته. 

والثاني: لأن الرجل إذا أقلع فإنه لم يقلع إلا وهو نادم» وإلا لاستمرء 
لکن أكثر أهل العلم - رحمهم الله- على أنه لا بد أن يكون في قلبه ندم. 

0 الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية التي تاب منها: 


فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تداركه وجب عليه أن يقوم بالواجب. 


الحديث الثاني والأربعون : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 


كما لو أذنب الإنسان بمنع الزكاة» فإنه لا بد أن يؤدي الزكاة» أو كان فعل 
محرمًا مثل أن يسرق لشخص مالا ثم يتوب» فلا بد أن يرد المال إلى صاحبه» 
وإلالم تصح توبته. 

فإن قال قائل: هذا رجل سرق مالا من شخص وتاب إلى الله» لكن 
المشكل كيف يؤدي هذا المال إلى صاحبه؟ يخشى إذا أدى المال إلى صاحبه أن 
يقع في مشاكل فيدّعي مثلّا صاحب الال أن المال أكثرء أو يتَهَّم هذا الرجل 
ويشيع أمره» أو ما أشبه ذلك» فماذا يصنع؟ 

نقول: لا بد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريق» وبإمكانه أن يرسل 
الملل مع شخص لا يتهم بالسرقة ويعطيه صاحبه» ويقول: يا فلان هذا من 
شخص أخذه منك أولا والآن أوصله إليك» ويكون هذا الشخص عترم 
أميتا بمعنى أنه لا يمكن لصاحب الال أن يقول: إما أن تعين لي من أعطاك إياه 
وإلا فأنت السارق» أما إذا كان يمكن فإنه مشكل. 

مثال ذلك: أن يعطيه القاضي» أو يعطيه الأمير يقول: هذا مال فلان 
أخذته منه» وأنا الآن تائب» فأدّه إليه. وني هذه الحال يجب على من أعطاه إياه 
أن يؤديه إنقاذًا للآخذ وردًا لصاحب المال. 

فإذا قال قائل: إن الذي أخذت منه المال قد مات» فماذا أصنع؟ 

فالجواب: يعطيه الورثة» فإن لم يكن له ورثة أعطاه بيت المال. 

فإذا قال: أنا لا أعرف الورثة» ولا أعرف عنوانهم؟ 


® شرح الأربعين النووية 
صاحبه فهذه مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مال شخص معصوم. 
مسألة الغيبة: كيف يتخلص منها إذا تاب؟ 
من العلماء من قال: لا بد أن يذهب إلى الشخص ويقول: إني اغتبتك 


ومنهم من فصل وقال: إن علم بالغيبة ذهب إليه واستحله» وإن لم يعلم 
فلا حاجة أن يقول له شيئًا لأن هذا يفتح باب شرٌ. 


ومنهم من قال: لا يُعِلمه مطلقًاء کا جاء في الحديث: ١كَفَارَةُمَن‏ اتبيه 
ن تَسْتَغْفِرَ لَه » فيستغفر له ويكفى. 

ولكن القول الثاني هو الوسط. وهو أن نقول: إن كان صاحبه قد علم 
بأنه اغتابه فلا بد أن يتحلل منه» لأنه حتى لو تاب سيبقى في قلب صاحبه 
شىء» وإن لم يعلم كفاه أن يستغفر له. 

0 الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود: 

فلا بد من هذاء فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته أن يعود إليه متى 
سنحت له الفرصة فليس بتائب» ولكن لو عزم أن لا يعود ثم سوّلت له نفسه 
فعاد فالتوبة الأولى لا تنتقض» لكن يجب أن يجدد توبة للفعل الثاني. 
نقول: من الشرط العزم على أن لا يعود. 


٤ ذكره الزبيدي (إتحاف السادة) (۷/ 00/8)؟ والسيوطي في (الدر المنثور) (457/5)؛ والألباني‎ )١( 
.)٠١١۸( 1ج لضعيفة) برقم‎ 


الحديث الثاني والأربعون: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 60 £ 
0 الشرط الخامس: أن تكون التوبة وقت قبول التوبة: 
فإن كانت في وقت لا تقبل فيه لم تنفع» وذلك نوعان: نوع خاصء ونوع عام. 


النوع الخاص: إذا حضر الإنسان أجله فإن التوبة لا تنفع» لقول الله 


تعال: يست اليرَةٌ لور بقلو التسيقات حى إا عكر ده 


ت < ۶ر 22 


نموت قال إن بْب اسن ول اَی يموت وهم ڪقار اوك أَعَسَدْدًا هم 
عَذَّاًا ليما € [الساء:۱۸]» ولماغرق فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت 
به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له: ٤ال‏ وَكَدَ عَصَيّت قبل وشت ون 
لْمْفْسِدِيِنَ © [يونس:١4]»‏ أي الآن تسلم» فلأجل ذلك لم ينفعه. 

وأما العام: فهو طلوع الشمس من مغربهاء فإن الشمس تشرق من 
المشرق وتغرب من المغرب» فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم» ولكن 
لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا. 

ولهذا قال النبي ية ١لا‏ تَنْقَطِعْ الجر حَنَّى تَنْقَطِعْ التوبة ولا كفطع 
© رق رت و م م هر ؟ (N).‏ 
التوبة حتى تخرج الشمْس من مَغربا» . 

فهذه هي شروط التوبة» وأكثر العلماء -رحمهم الله- يقولون: شروط 
التوبة ثلاثة: الندم» والإقلاع» والعزم على أن لا يعود. 

ولكن ما ذكرناه أوفى وأتمٌّء ولا بد مما ذكرناه. 

؟- أن الإنسان إذا أذنب ذنويًا عظيمة ثم لقي الله لا يشرك به شينًا غفر 
الله له. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في ال هجرة هل انقطعت؟ (۷۹٤۲)؛‏ وأحمد. 
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ولكن هذا ليس على عمومه لقول الله تعالى: # إن أله لا يَمْهر أن شرك بد 
سح ر 2 


وگ ص ل 7 م ص و 
عفر ما دو َلك لمن يَسَآءُ 4 [النساء:48]. فقوله هنا في الحديث: «لأتيتك بقرَامًا 


۶ 
ساهو + سابو 


مَعْفْرَة)» هذا إذا شاء الله» وأما إذا لم يشأ فإنه يعاقب المذنب بذنبه. 


١١ 


۷- فضيلة التوحيد وأنه سبب لمغفرة الذنوب» وقد قال الله عر وجل: 
يي 2 


#قل لين ڪفروا إن ينهو يمر لهم نا مَل سَلَفَ ) [الانغال:۳۸]» فمه) 
عظمت الذنوب إذا انتهى الإنسان عنها بالتو حيد غفر الله له. 


8 7 س 2 2 1 2 7 ا : 7 2 
۸- إثبات لقاء الله عز وجل» لقوله عَيه: ال لقي لا تشرك بن شاا 
وقد دل على ذلك كتاب الله عر جل» قال الله تعالی: ھی کان وال وي فلَعْمَلٌ 


سے 


6 


عملا صلحًا ولا شرل بعبَادةِ ري لدا [الكهف:١٠٠]»‏ وقال الله تعالى: يتأي 
آلإنسن إن ك كوم إل ريك كرحا ميد [الانشقاق:7]» فلا بد من ملاقاة الله عر و 
والنصوص في هذا كثيرة» فيؤخذ من ذلك: أنه يجب على الإنسان أن يستعد 
للاقاة الله» وأن يعرف كيف يلاقي الله» هل يلاقيه على حال مرضية عند الله عر 
بارغلا ؟ ی اتناف وع ما ات علي 

ومن حسن تأليف المؤلف -رحه الله- أنه جعل هذا الحديث آخر الأحاديث 
التي اختارها -رحمه الله- المختوم بالمغفرة» وهذا يسمى عند البلاغيين براعة 
اختتام. 

وهناك ما يسمّى براعة افتتاح فإذا افتتح الإنسان كتابه با يناسب الموضوع 
يسمونه براعة افتتاح» مثل قول ابن حجر -رحمه الله- في بلوغ المرام: 

«الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديًا وحديثًا)» يشير إلى أن هذا 
الكتاب في الحديث. 


الحديث الثاني والأربعون: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
وإلى هنا ينتهي الكلام على الأربعين النووية المباركة» التي نحث كل طالب 
علم على حفظها وفهم معناها والعمل بمقتضاهاء نسأل الله عر وجل أن يجعلنا 
ممن سمع وانتفع إنه سميع قريب» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
محمد بن صالح العثيمين 
XS —‏ - 


الفهرس 
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د 


الحديث الثاني: «بين| نحن جلوس عند رسول الله يا E‏ 
الحديث الثالث: «بني الإسلام على خمس: شهادة...٠‏ ا 
الحديث الرابع: «إن أحدكم يجمع خلقه...) e‏ 
الحديث الخامس: «من أحدث في أمرنا ...) 0 
الحديث السادس: (إن الحلال بين وإن الحرام ...) ee‏ 
الحديث السابع: «الدين النصيحة» 0000 E‏ 
الحديث الثامن: «أمرت أن أقاتل الناس...» 51100 
الحديث التاسع: «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه ...) ST‏ 
الحديث العاشر : «إن الله تعالى طيّب لا يقبل إلا طيبًا) ê‏ 
الحديث الحادي عشر: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 0 
الحديث الثاني عشر: امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 
الحديث الثالث عشر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ٠...‏ 


A 
1 لعو بس عو و1‎ 
ENR 


E wede 


OCS 


E ا‎ 


26 شرح الأربعين النووية 


الحديث الرابع عشر: : الايحل دم امرئ مسلم...» OU Sea,‏ 
الحديث الخامس عشر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر...» e‏ 
الحديث السادس عشر: «لا تغضب» ا سوا ام و و ا 
الحديث السابع عشر: «إن الله كتب الإحسان على TS‏ 
الحديث الثامن عشر : «اتق الله حيغ| كنت TT SDS‏ 
الحديث التاسع عشر: «يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله EUR‏ 
الحديث العشرون: «إن| ما أدرك الناس من كلام النبوة...) eee‏ 
الحديث الحادي والعشرون: «قل آمنت بالله ثم استقم» a‏ 
الحديث الثاني والعشرون: «أرأيت إذا صليت المكتوبات با اي ا 
الحديث الثالث والعشرون: «الطهور شطر الإيان» مامد و 
الحديث الرابع والعشرون: «يا عبادي إني حرمت الظلم...) Aie‏ 
الحديث الخامس والعشرون: «ذهب أهل الدثور بالأجور...» E ey‏ 
الحديث السادس والعشرون: «كل سلامى من الناس عليه...) TO cea‏ 
الحديث السابع والعشرون: «البر حسن الخلق والإثم...) و ال 0 
الحديث الثامن والعشرون: «وعظنا رسول الله يلك موعظة و 
الحديث التاسع والعشرون: الأخبرني بعملٍ يدخلني الجنة ويباعدني...) ردق 
الحديث الثلاثون: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها...» Ve‏ 


الحديث الحادى والثلاثون: «يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت...») ۳۸۲ 


الحديث الثاني والثلاثون: «للاضرر ولا ضرار) AOE‏ 


الفهسرس © - 


الحديث الثالث والثلاثون: «لو يعطى الناس بدعواهم...) TT Ses‏ 
الحديث الرابع والثلاثون: «من رأى منكم منكرًا فليغيره...٠ TIR‏ 
الحديث الخامس والثلاثون: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا...» CEO eS‏ 
الحديث السادس والثلاثون: «من نفس عن مؤمن كربة...» 0 00000100 
الحديث السابع والثلاثون: « إن الله كتب الحسنات والسيئات...» CEs‏ 
الحديث الثامن والثلاثون: «إن الله تعالى قال: من عادى لي وليًا فقد آذنته 

با لحرب...» CONSENS‏ 
الحديث التاسع والثلاثون: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطاً...» OTS‏ 
الحديث الأربعون: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر...» 000000 
الحديث الحادي والأربعون: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه...) 1 
الحديث الثاني والأربعون: «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني...» Cee‏ 


Sa ا‎ 


الفهسرس التفصيلي 


8 الفهرس التفصيلي 87 
الموضوع الصفحة 
أولا: العقيدة 
كيفية التعامل مع العلماء المجتهدين الذين وقعت لهم أخطاء في العقيدة One‏ 
كيف تكون الهجرة إلى رسول الله ية بعد موته Oa SSS‏ 
قرن الرسول إا مع الله عر وجل بالواو OT‏ 


التفصيل في قول: «الله ورسوله أعلم» وقول: «الله ثم رسوله أعلم) ومتى 


تعمل يا 00000 


خطر الاختلاف والتفرق وات توف دنه ليوو كو DOE‏ لبي 
إعراب كلمة التوحيد «لا إله إلا اللّه) E‏ 


سبب جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ركنا واحدًا 221 
هل الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام؟ E‏ 
عندما ينطق الأسير من الكفار بالشهادة هل تقبل منه؟ es‏ 
قال الله تعالى: لوحام أَلبَّيَعنَ # فلاذا لم يقل وخاتم الرسل؟ E‏ 


ما تتضمنه شهادة أن محمدًا رسول الله کا زؤز زؤز[ز[ز o‏ 


۲۹. 


۳۹ . 
i 


e 
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تعريف الإيمان لغة: بالتصديق فيه نظر GS‏ م الما 
بخطى خطأ كبيرًا من يقول: اليهود والنصارى مؤمنون بالله O‏ 
اللإيمان يتضمن أربعة أمور E E E‏ 
جواب مفصل في حديث: إن الله خلق آدم على صورته) SAE‏ 
التحذير من الخروج عن طريق السلف الصالح SE ES ET‏ 
الإيهان بالملائكة يتضمن أمور o‏ ل E O‏ 


تنبيه على مقولة: «حمد حبيب الله» وموسى كليم الله؛ وإبراهيم خليل الله) 


تنبيه على مقولة: «انتقل إلى مثواه الأخير) E‏ 


الإيهان بالقدر يتضمن أمورًا O‏ 


حكم من يحدد عمر الدنيا وانتهائها ففافام موا ماه م ةا م يو ف ف ةم ره مامه م ماه ماه ارام ف م م اننال نان نمم ل 6ن 
أقساط أشراط الساعة اماي ل ل ا 


هل الملائكة يظهرون بأشكال أخرى Dy‏ 
حكم من ترك ركن من أركان الإسلام ع لوقاو لع ابطر د الف اما i‏ 
الفرق بين الإسلام والإيان بكرا سوسس وض واب سس يه لمانو ووم اما حو انا د 
هل الملائكة أجسام أم عقول أم قوى 5 OD‏ ز ز 11111011 
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مراتب القدر NEES Sas‏ 
الله سبحانه عالم بكل شيء وجاءت آيات تدل على تجدد علم الله فا الجمع لال 
الكتابة أنواع 0 11[ NE e‏ 
دعاء : «اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه» دعاء باطل .. ۸٩‏ 
الجهمية هم ثلاث جيمات كلها فساد O EDS‏ 0 
هل العبد يحبر على الفعل أو مخير 00 
الجواب على محاجة آدم وموسى عليه السلام في القدر a‏ ا 
قصة السارق عندما احتج على عمر رضي الله عنه بالقدر 000000 
هل في القدر شر؟ O‏ ا 
هل في تقدير المخلوقات الشريرة حكمة؟ الفا ان د امه ا ا 


هل الأجل وراثي؟ 000 
القول الصحيح في الروح O E O‏ 


حجة مقنعة لمن يبحث عن كيفية صفات الله تعالى ااا 0 
الملائكة هل تكتب باللغة العربية؟ ا ا ١‏ 
هل الكتابة في صحيفة أو على الحبين؟ ا ا ا RS‏ 
الفرق بين «لا معبود بحق إلا الله» و«الله معبود بحق» 00 
في الحديث: «لا يؤمن...» هل تدل على نفي الويان و OT‏ 
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كتابة الله نوعان قدرية وشرعية ا O‏ 
أمثلة على الكتابة القدرية والشرعية ا اا O‏ 
قول: «سبحان الله) تنزيه الله سبحانه عن ثلاثة أشياء N‏ 
هل القرآن كله كتب في لوح محفوظ؟ ا 
كيف توزن الأعمال وهي ليست أجسام؟ ا O‏ 


الشتمسن تدوز عل الأرضى:واآدلة ذلك كح ا الواح وه 47 لك E ERNE‏ 
طاعة ولاة الأمر العصاة ل E‏ 


خطأ من يقسم البدع إلى حسنة ومباحة ومكروهة 1711111111 
جمع المصحف وكتابة الحديث لا يصح أن يطلق عليها بدعة حسنة al‏ 
قول عمر رضى الله عنه: «(نعمت البدعة» e‏ 
البدع أقسام مكفرة ومفسقة وبدع يعذر صاحبها E CS‏ 


المراد بالظل في قوله: «يوم لا ظل إلا ظله) AO‏ 
حال العبد مع الرجاء والخرف Os‏ ا 
هل ينسب النسيان لله تعالى؟ O a‏ 


إنكار صفات الله تعالى على قسمين إنكار تكذيب وهو كفر وإنكار تأويل 52 
أقسام إنكار التأويل ا ام ا ا ا 
هل الأعمال شرط لكمال الإيهان أو شرط لصحة الإيمان EE‏ 
لاذا سمي يوم القيامة مهذا الاسم الا NE‏ 


۲۷٦ 


YAY 


۸۱ 


الفهرس التفصيلي (449) — 
أقسام المضاف إلى الله تعالى CT EE SSS SR‏ 
الرد على من يقول: المعاصي مكتوبة علي CC ESR‏ 
من هم أولياء الله تعالى و ادب م م ا E‏ 
أنواع الولاية O O O O‏ 
هل الولي واسطة بين الله وخلقه CE SESS SE‏ 
الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة CON‏ 
لا بد في الدعاء من رجاء الله تعالى elen E SSE‏ اس ا 
إثبات صفات النفى ا ا ا لو ال اا 
ثانيا: الحديث 
حديث: (إنما الأعمال بالنيات» انفرد بروايته عمر رضي الله عنه Ee‏ 
ما اتفق عليه البخاري ومسلم يفيد العلم ا E‏ 
مكانة صحيحي البخاري ومسلم Ea Do‏ 
ذكر بعض العلماء أن مدار الإسلام على حديث: (إنم) الأعمال بالنيات» وحديث: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) االجاس سساو A A‏ 1 
حديث جبريل عليه السلام لو استنبط منه الفوائد لبلغت ججلدًا ese‏ لاا 
وضع حديث: «المؤمن القوي...» في لوحة ملعب رياضي Ele‏ 
الفرق بين حدثنا وأخبرنا 1 E E O‏ 
قول: احديث حسن صحيح) EET‏ 1 ا اا 

Ves 
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حديث الر- الذ ا ٠‏ أ ۲ 
| ۰ ي سال عن الحلال والحرام وم يذكر الزكاة والحج ۷ 
ETT 1 1‏ 
١‏ 0 لقدسي هل هو كلام الله أو وحي من الله ولفظه من الرسول كَل ا 
ف بين القران الحديث القدسى 0 : 
لفرو 9 ء SG O‏ ا 


حديث: ١‏ د بث ل 

کل مولو ۰ وحلدیت : (كلكم ضا ) کف 

o“ 0 0 [ ْ [‏ 0 جع بينهم| تف Sl‏ 
ل ليأ عن 


ا جمع ا 
# وم م م 
بين بث : «كل بدعة ضلالة...» واحدويك: لاه : 

0 2 . من سن في الإسلام سنة 


aE NS e ١. حسنه..‎ 

الجمع بين حديث: «لن يدخل الجنة ااا وو لم له و 0 

0 يث: «لن يدخل الجنة بعمله...» وحديث: «آخبرز 

e ٠...ةنجلا يدخلني‎ 

الحديث المرسل ةك 

ارف ر ا کا Oat‏ 

1 يتساهل كثيرًا في الحكم على الأحاديث في هذا الكتاب ...... ٠‏ 
(OF ...... .‏ 


الخال ب أن.ما ا : 
لب أن ما يذكره من الاحاديث الضعيفة له شوا تة 
يفة له شواهد يرتقي بها إلى درجة 


«رواه ابن ماجه السهة : 
والبيهقى وغيرهما» 1 أو الا 
ي وغه هل يشما الاعلى أو الاد 
و لادنى 


فقط؟ OT‏ 
O OT 8 00‏ ااا 
حديث رفع عن | | قيا فى ضعفه لق لكر 
مسي لخطا...») مھا , 5 0 r ٠ ٠‏ 
يشهد له ل a‏ 5 ۰ 
DE aS 53 ْ‏ ا 


تمييز العبادات بعضها من بعض نكو TAA O‏ 
النية محلها القلى 1 1[ 10000 
قصة لطيفة مع رجل يجهر بالنية مك 1ع ان اس انق لاني EERE‏ 
هل التلبية في الحج والعمرة جهر بالنية E‏ 
ليس من السنة في الحج: «اللهم إني أريد الحج أو العمرة...) 11 
تعريف اهجرة 1 
حكم الهجرة شن اسن د لطا سر DEES ER A‏ عرو ESE‏ 
تعيين النية لفرض الوقت في الصلاة ا 
أا أفضل العلم أم الجهاد؟ O E N O‏ 
هل ال هجرة واجبة أم مستحبة؟ 0 5 1415 [ 1[ E‏ 
خطأ من إذا جاءه أمر من الشريعة يسأل هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ .... 47 
ثابت بن قيس رضي الله عنه أوصى بعد موته وكيف حدث ذلك؟ COS‏ 
العمل بالرؤيا في الو ب 0 
شروط التفطير اه 
لاذا خص الحج بالاستطاعة؟ O ESE ERAS‏ 
حكم العمل بشرع من قبلنا 101071111100000( 
من ترك الصلاة متعمدًا هل يقضى؟ 001 OE A‏ 
من ترك الزكاة متعمدًا هل يقضي؟ ا اا 00 


من مات وهو لم يزك فهل تخرج الزكاة من ماله؟ ا 


000 


قاعدة ٤‏ التعامل مع الاشتباه ead a‏ 
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من ترك احج حتى مات هل يحج عنه؟ 7 اا 00 
السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب O‏ 
حكمة عظيمة في أركان الإسلام E RG‏ 
قصة لأحد الملوك وجبت عليه كفارة وفتوى أحد العلماء له وما فيها من 
خالفة E‏ 
النطفة هل يجوز إلقاؤها O‏ 
الأحكام المترتبة على كون المضغة خلقة وغير خلقة a‏ 
الأحكام المترتبة بعد بلوغ اجنين أربعة أشهر 1000000000101 
إذا أتم الجنين أربعة أشهر وبقاؤه سبب لموت أمه فهل يجوز إسقاطه؟ Ost‏ 
العبادة لا شر طان E o O O‏ 
المتابعة لا ت: تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة Eee‏ 
الطلاق في الحيض هل يقع؟ ا 
تلاعب الناس بالطلاق DD‏ 00 
الأصل في العبادات المنع ل E O‏ 
تقسيم للأحكام ا اا ااا ا ا 
حكم الحمى E‏ ا O‏ ا 
أسباب الاشتباه في عدم معرفة الحكم اجن ولا نه اواو ف ا 
حكم الأكل من اللحم لا يُعلم هل ذكر اسم الله عليه أم لا؟ eee‏ 
ا 


حكم التداوي بالمحرم اا ل اس اي ا للا با نذا 
من كان غير قادر على القيام فهل يصلي قاتا ثم يجلس أو مجلس في أولها ثم 
إذا قارب الركوع قام ا TASES‏ 
هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء 00 
التعامل مع الشك ا A E O O‏ 
تعريف المعاهد والمستأمن والذمي ا ا ل 
رجم الزاني المحصن هل فيه تعذيب؟ مدعت سو الوط عا ارب سا لا 
الحكمة في قتل الزاني المحصن بالرجم اا ESSE De‏ 
رفي CEASE 1 RE ERE LN ae‏ 
هل يشترط في الإقرار بالزنى التكرار؟ ON E DSS‏ 
هل اللواط مثل الزنى؟ Ee‏ 
طريقة قتل من وقع في اللواط ا ل تو د ا ED pesan SE‏ 
هل يقتل الوالد بولده؟ السو O‏ لبو م وي لكا 
حكم المرتد ا Ne aa EEA A‏ 
من سب الرسول َع فإن توبته تقبل ولكن يجب قتله ويصلى عليه a‏ 
إذا تاب من سب الله تعالى فإنه لا يقتل ز ز ز ز ز ‏ 5 002 E LL‏ 


السبب في عدم قتل من سب الله مع توبته وقتل من سب الرسول و ولو تاب ... 5٠١‏ 
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حكم الضيافة بلح د و ل م OSE‏ 
يطلق القتل فيها لا يحل أكله والذبح فيا يحل أكله 0 
طرق الإحسان في قتل الحيوان المؤذي ا N‏ 
شروط الذبح 1 1[ E‏ 
هل يشترط في الذبيحة قطع المريء والحلقوم؟ 0 ااا 
هل يشترط القطع من نصف الرقبة أو أسفلها؟ OO‏ 
إذا نسي التسمية عند الذبح ف الحكم ا E‏ 
الجواب على من يعترض على حكم قطع يد السارق CEA MEGS eS‏ 
حالات يستثنى فيها قطع الودجين 100 1 1 ااا 
معنى حد الشفرة OES O O‏ 
من إراحة الذبيحة أن تترك قوائمها الأربعة مطلقة مع وضع الرجل على عنق 

الذبيحة O O‏ اا 0 
شرع من قبلنا والتفصيل فيه 6 يي ا O EE‏ 101 1[ 0 0 
قول الإمام أحمد: «من ترك الوتر فهو رجل سوء» O a‏ 
لا بد من استشعار ثلاثة أمور في العبادات 1 N O‏ 
عدوان وظلم أولئك المغرورين الذين يعتدون على أموال الكفار ا معاهدين... ۲۹۹ 
التحذير من الاعتداء على المعاهدين AS‏ 0 0 
إذا علم القاضي بالحق للمدعي أو المدعى عليه فهل له أن يصلح بينهما Nes‏ 


5 تحب تقارب الخطى في الذهاب إلى المسجد؟ TI oa‏ 


الفهسرس التفصيلي _ 


هل يستحب لمن جلس ينتظر الجمعة أن ينوي الاعتكاف؟ 0 0 00000 ال 
هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ ممه اما مان ون وم عه FN‏ 
الآذان الأول للجمعة 00010101 000000 
من فقه المفتي إذا أجاب أن يذكر ما تدعو الحاجة إليه O aaa‏ 


الجواب عمن يعيب على الشيخ ابن تيمية -رحه الله- أنه إذا أجاب أتى 


اتل كثيرة E E SSS‏ 0000 
هل المعاصي تبطل الصوم؟ ا E‏ 
الاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم E‏ با ا ا TOT‏ 

عقن الان اذ اراد ]به قال :قال اشغ ول أعر دامن الغنيطات 
الرجيم وهذا تخليط وغلط اا 
حكم تارك الصلاة ا و 
هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟ ا ا ا ال 1 
هل عقوبة شارب الخمر حد؟ EARS‏ وااو ا 11/6 
الأصل في العبادات المنع 1 1 1 0 
تقسم الشعر في الإنسان من حيث إزالته إلى ثلاثة أقسام Rs‏ 0 
فعل ابن عمر رضي الله عنه في قصه من لحيته ما زاد عن القبضة في الحج لا 
مقدار الوقت بين الأذان الأول والثاني للجمعة ا 1 
الضرر يجب رفعه والضرار يجب رفعه مع عقوبة فاعله Enla‏ 
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أنواع البينة O O‏ 
القسامة حكمها ودليلها 111 1ذ1ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 000001 
بيع الرجل على بيع أخيه هل يشمل زمن الخيار أو بعده؟ 000 
هل شراء الإنسان على شراء أخيه كبيعه على بيع أخيه؟ o‏ 
دعاوى الإعسار ا ا سرج الاي اق او م ا Ca‏ 
تعريف الط والنسيان والإكراه 11 O‏ 
جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيًا 

أو مكرمًا فلا شیء عليه O yy‏ 
الجهل والنسيان هل يدخل في حق المخلوقين؟ اق 
الجهل والنسيان يدخل في المحظورات ولا يدخل في المأمورات kT‏ 
هل تسقط الواجبات بالجهل؟ سس امو ا ا 
من حاضت ولم تصم إلا بعد بلوغ همس عشرة سنة فاذا عليها؟ 0 
من جهل حكم الزكاة فماذا عليه؟ ل 
قول الشيخ السعدي -رحه الله- في المسائل الخلافية ومن وقع فيها a‏ 
رابعا: علوم عامة 

مکان النووي رحمه الله e EO O‏ 
سبب انتشار كتاب رياض الصالحين PO ESS OSS‏ 
وصيته بحفظ الأربعين النووية a‏ ا ا 


فائدة بلاغية فى حديث: «ومن كانت هجرته لدنيا...») و ا 


الفهرس التفصيلي 


a‏ ار 


تعريف الأعمال القلبية والنطقية والجوارحية 0 
الطريقة النبوية في إلقاء العلم O‏ 
قصة وقعت لفضيلة الشيخ رحمه الله في منى O‏ 
استعمالاات كلمة «ذات» في اللغة ا ل امو ا A‏ 
حادثة وقعت في زمن الشيخ -رحمه الله- رؤيا الأب ميت يخبر أهله عن شيء 
مفقود م يي ا 0000 
قصة وقعت للإمام أحمد عندما كان يئن من المرض 57 
مقولة: «يا من أمره بين الكاف والنون» غلط عظيم اه 
كيف يكون السائل عن العلم معلً؟ N‏ 
عبارة: «(شهادة» في التو حيد يجوز فيها إعرابان RA‏ 
الرزق نوعان نوع يقوم به الدين ونوع يقوم به البدن ES‏ 
قصة ذكرها الشيخ -رحه الله- وقعت في عنيزة عن أجل الإنسان.... 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكنت بأم عبد الله فهل لما ولد أم لا؟ 


الرد على من يقول: «التقوى هاهنا» عند نصحه عند المعاصى 25000 
العقل في القلب والدليل عليه ا ورد ا ا ا 


الدين و نمر دين عمل ودين جزاء EOE DAE‏ 11111111 
كيف تكون النصيحة لله سبحانه ولكتابه؟ SE‏ ا 


كيف تكون النصيحة لرسول الله يَكِنةِ؟ 0-6 E‏ 


11 


16 
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النصيحة للعلماء تكون بأمور اي اي O‏ 
إذا نسب لعالم خطأ فكيف يعمل معه؟ 1000000 
غالب ما يؤت المنتقد من إعجابه بنفسه NRE STOR‏ 
النصيحة للأمراء تكون بأمور O O‏ 
خطر نشر معايب الأمراء ل 
بعض الناس تتوقد نار الغيرة في قلومهم ثم يحدثون ما لا تحمد عقباه e‏ 
حديث: «الدين النصيحة» جامع لمصالح الدنيا والآخرة E‏ 
الفرق بين المقاتلة والقتل 0000ؤزؤزؤز ز ز ز 10111 
خطأ من يقول: «خان الله من يخونه» e‏ 
معنى الشكر لله سبحانه وتعالى ل 
الخبائث معناها ومثلها ااا تنه جه اكد مسح سوم او ا د 
السفر من أسباب إجابة الدعاء ا ل م O‏ 
معنى السبط والحفيد O‏ 
الحسن رضي الله عنه أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنه بدليل السنة ظ 
خط اوس 000 


المنكر؟ 


EV .. 


نتحديد الحار E‏ 
هل الضيافة عامة في المدن والقرى؟ OAR Na‏ 
الكلام ينقسم إلى خير وشر ولغو O‏ ا TE‏ 
كيف يكون إكرام ا لجار NOES EEE RE‏ 
إكرام الجار راجع إلى عرف الناس ا 0 
من قدم له ضيف ومسكنه ضيق فهل يعطيه مالا ليسكن فيه؟ daa‏ 
مراعاة حال المخاطبين ا 1[ VERE‏ 
علاج الغضب O‏ 0 
الخلق الحسن هل هو طبيعة أم مكتسب؟ 1[ ES‏ 
متى تكون التقوى سرا وعلانية؟ TC EAE Ro‏ 
هل من التقوى فعل الأوامر في أماكن غير لائقة؟ 0 
هل معاملة الناس أحيانًا بالحزم والقوة ينافي الخلق الحسن؟ a‏ 
الحياء نوعان OSE o‏ ة 1 1 1 1 1 ا ااا 
الحياء طبيعي ومكتسب اداه دنم ازج SR RSE‏ لو ا ا TON LRG‏ 
متى يكون الحياء مذمومًا؟ ا ا 
ينبغي لطالب العلم أن يسأل سؤالا جاممًا مانعًا م e‏ 
الصواب أن يقال: فلان مستقيم لا ملتزم 0 
الفرق بين الراضي والصابر DSS e‏ 


أفضل أنواع الصبر وا و ري ب o‏ 
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الهداية نوعان توفيق ودلالة N O O O‏ 
الذنوب ثلاثة أقسام 0 
الأمر بالمعروف لا بد فيه من شر طين 100101502021211 ا 
النهي عن المنكر لا بد فيه من شروط E 0 0 0 EEO‏ 
أقسام زوال المنكر 0 
السؤال من الصحابة رضوان الله عليهم وضرورة فهم الأمة ذلك Trees‏ 
الشمس تدور على الأرض وأدلة ذلك O a‏ 

إذا وجد الإنسان رجلا على الطريق فهل يجب أن يحمله معه؟ وما الحكم إذا 
خاف منه؟ 1 
الغضب لله هل ينافي حسن الخلق؟ ESER a a‏ 
تعريف التقوى ا 000111 0 000 
هل تشرع الوصية من العام في كل الأحوال اا O‏ 

تكرار الفعل «أطيعوا» في قوله تعالى: اما اين َمَنوَاْ ايعو أله ايع 
اسول * ولم يكرر مع ولاة الأمر والسبب في ذلك 0 
أمير السفر هل تلزم طاعته؟ TASE SEER SE O‏ 
أحوال الناس في القضاء اليوم AS CRR‏ 
إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتم إلى حزب 1 ذ1 1[ [ز[ [ E‏ 

الواجب على جنيع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف الصالح لا الانتماء 
إلى حزب معين يسمى السلفيين 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


الفهرس التفصيلي :4 - 
مکر الصوت أول ظهوره في الجامع الكبير في عنيزة وما حصل من الشيخ 


السعدي -رحه الله- 1[ 001101( 
حال الشيخين النووي وابن حجر - رحمها الله- وا ا TET‏ 
توجيه طلبة العلم في التعامل مع من ينتقد العلماء الك و اه اما ا اي ا 
الاستدلال يالايات الا يشرط فيه الاستعاةة 0 O O‏ 
خطأ من يستدل بالآيات فيقول: قال الله تعالى أعوذ بالله 0 


من صور التعليم بالقول والفعل امي ا الو الم 
فائدة مهمة في السكوت عم لم يسأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.. ٠٠۹‏ 


الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة 11 ا 
الورع: ترك ما يضر في الدنيا E‏ رداق وراد وا لبا لوقه وار TAS SDS‏ 
الدنيا سميت دنيا لوجهين: دنيا في الزمن ودنيا في المرتبة مضو وبا ATE‏ 
كيف يكون الزهد في عند الناس؟ امساح RR‏ قو الوم لامر ما ا الاش A‏ 
حكم طلب المسلم محبة الكفار له ا ل A‏ 
هل من الزهد ترك السيارات والملابس الجميلة؟ ز ز[ز[ز ز ز 0 0 ASI‏ 
من يسر عندما يُسأل هل يطلب الناس منه م AA‏ 
من سمع بالمنكر هل يدخل في حكم من رأى؟ Aaa‏ 
هل تقاس الكتابة عن المنكر بالقول؟ ا ERS‏ ا 1 
الإنكار في مسائل الخلاف عاو د اجو امبو ا اا ا CE‏ 


إذا خاف القائم بالإنكار فتنة يي ل 


000 
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الإنكار بالقلب والتغيير حال القدرة a‏ 0 
هل ينكر بقلبه مع جلوسه في مكان المنكر؟ وخ ا ST‏ 
ضابط التغيير باليد ا الا 
تعريف الحسد سنوي بال م و وا ارما مم مع ووه OES‏ 
هل يدخل في الحسد محبة الإنسان كونه أعلى من أخيه o‏ ا 
مراتب الحسد 80 
المخرج من البغضاء ل 
التدابر يكون بالأجسام والقلوب ا ا حا ل لدم CT‏ 
التحذير من الغيبة 000 ا 
تحذير من غيبة العلاء وأنه اعتداء على الشريعة O‏ 
التورية حكمها وأقسامها O‏ 0000 
ما وقع للشيخ السعدي -رحه الله- مع التورية ا 
قول: «ما دام العبد في عون أخيه» غلط o‏ ا E‏ 
المعسر بحق خاص وللغير اع CR EER AS RSS‏ 
واقع كثير من الناس مع دعوى الإعسار مجع جين Cie Sal‏ 
EE‏ ا ا ا ا يي ا ااا 
أقسام الناس في الاجتاع على تلاوة القرآن ااا 
النسب متى ينفع صاحبه ES‏ 10 1 ا COS‏ 
العرب خير من غبرهم مع العمل الصالح i‏ 


حال أبي لهب ول ينفعه نسبه O‏ سنوي اا 
مضاعفة ثواب الحسنات بأمور SSSR‏ اواو و ب CEE‏ 
التحذير من اتباع ا هموى OSE‏ ا 
ذكر حال بعض من يجعل النصوص تبع هواه COV SERR‏ 
ينقسم الهوى إلى مذموم ومحمود 1 ا 
قاعدة في معرفة (ما) الشر طية ODS‏ 
كلمة (ابن) أو (بني) إذا أضيفت إلى قبيلة أو إلى الأمة فتشمل الذكر والأنثى . ٤۷١‏ 
التوبة شروطها وتعريفها CVE aA‏ 
هل الندم شرط في التوبة؟ د ا 1 
إذا مات صاحب المال المسروق فا العمل؟ ل م CVO‏ 
إذا تاب السارق ولم يعرف صاحب المال فماذا عليه؟ 00 000 
التوبة من الغيبة ل ا ا 
وقت قبول التوبة نوعان O a‏ اا 
براعة الافتتاح وبراعة الاختتام مقاط CVA seal Se‏ 
الفهرس CR ech E E E ESS RG SEES‏ 
الفهرس التفصيلي مق لاجو و س1 ف ارس اع لعا موا و ا 


نَم بحم الله سبْحَاَهُ وتَعَالَ الفِهرس التَفْصِيلِيٌ وَبِتَمَ الكِتّابُ 
محرو وھ د 


